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«ما يحصل على لسان أشخاص ونواب».
وفـــي المــلــف الــحــكــومــي، علمت «الأخــبــار» 
أن مــشــكــلــة الـــــوزيـــــر طــــــلال إرســــــــلان فــي 
إلــى الحل، من خــلال توزير أحد  طريقها 
المـــقـــربـــين مـــنـــه (يــــرجــــح أن يـــكـــون مـــــروان 
خـــيـــر الـــــديـــــن). ويــــجــــري الـــعـــمـــل فــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق لإيـــجـــاد صــفــة جـــديـــدة لــلــمــوقــع 
مخرج  على  البحث  يتركز  إذ  الحكومي، 
على  الإرسلاني  الوزير  بموجبه  يحصل 
لقب وزيــر دولــة لــشــؤون أمــر مــا. وتهدف 
الاتـــصـــالات بــين قـــوى الأكــثــريــة الــجــديــدة 
مــن ميقاتي وإرســــلان، وبالتنسيق  وكــل 
سليمان،  ميشال  الجمهورية  رئيس  مــع 
إلى اختراع ما سيُضاف على اللقب بعد 
كلمة «شؤون»، كما هي الحال على سبيل 
المــثــال فــي وزارة الــدولــة لــشــؤون مجلس 

النواب.
وبعد اتصالات أجراها عدد من الوسطاء 
بكل مــن ميقاتي وإرســــلان، وجــه الاخير 

تـــراجـــعـــت الاشـــتـــبـــاكـــات بــــين مــنــطــقــتــي 
الــــتــــبــــانــــة وجـــــبـــــل مـــحـــســـن فــــــي مـــديـــنـــة 
طــرابــلــس أمــــس، ولـــم يــخــرق الـــهـــدوء إلا 
تــبــادل قــذيــفــتــي «إيــنــرغــا» مـــســـاءً. فبعد 
إطلاق «التبانة» قذيفة على «الجبل»، ردّ 
الأخير بأخرى وقعت في ملعب مدرسة 
بـــن راشـــــد الــرســمــيــة. وقــــد تـــابـــع رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي اتـــصـــالاتـــه 
الهادفة إلى تثبيت الهدوء، بعدما جمع، 
أول من أمس، عدداً من فاعليات منطقة 
باب التبانة، طالباً منهم التزام التهدئة. 
المــتــعــدّدة الموجهة  الاتــهــامــات  وردّاً على 
السلاح في  المعلومات بتوزيع  إلى فرع 
والبلديات  الداخلية  التبانة، جزم وزير 
مـــــروان شـــربـــل بـــأنـــه «لـــيـــس فـــي وزارتـــــه 
أي جـــهـــاز يــــــوزع الأســـلـــحـــة والـــذخـــيـــرة 
والمــعــلــومــات». وأكـــد أنـــه سيحاسب من 
وليس  معه  العمل  بــدء  منذ  معه  يعمل 
عـــلـــى مـــاضـــيـــه. ولـــفـــت الـــــى وجــــــود آلــيــة 

الجيش  انــتــشــر  بــطــرابــلــس، وقـــد  للعمل 
لن نجعل  «اننا  الأمنية، معلناً  والــقــوى 
بــل سنداهم  الــســلاح،  منزوعة  طرابلس 
كــــل مــــن شـــــــارك فــــي الأحـــــــــداث الأخــــيــــرة 

ونوقفه». 
وكان شربل قد أعلن قبيل تبادل القذائف 
أن الإشكال الأمني قد انتهى بعد إحكام 
الــطــوق. وتعهّد  الجيش والــقــوى الأمنية 
بـــعـــدم الـــســـمـــاح لـــقـــوى الأمــــــن بـــالـــدخـــول 
فــي الــســيــاســة، كــمــا لــن يسمح لأحـــد بــأن 
يــــدخــــل الـــســـيـــاســـة بــــالأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة 
لأنــهــا أفــســدتــهــا، وأكــــد أنـــه ســيــدافــع عن 
أو مخطئة  كــانــت  الأمــنــيــة محقة  الــقــوى 
لــيــحــاســبــهــا لاحـــقـــاً بـــعـــيـــداً عــــن الإعــــــلام. 
وعلى هامش التوتر الشمالي، برز كلام 
لــعــضــو كــتــلــة الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة الــنــائــب 
نـــواف المـــوســـوي أكـــد فــيــه «وجــــود حملة 
مــبــرمــجــة تــســتــهــدف الـــجـــيـــش بــقــيــادتــه 
إلــى خطورة  وأفــــراده وكـــــوادره»، مشيراً 

أمس ما يشبه رسالة اعتذار من ميقاتي، 
إذ عبر عن «الأسف» لأن كلامه «الغاضب 
فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأخـــيـــر تــجــاوز 
الــســيــاســي الــــى الــشــخــصــي بــحــق رئــيــس 
الحكومة. وهذا خطأ يتناقض أساساً مع 
أدبيات دار خلدة في المخاطبة السياسية 
الـــتـــي جــــرى الـــعـــرف أن تـــكـــون جــامــعــة لا 
تــفــرّق بــين الــلــبــنــانــيــين». وتــوجــه إرســـلان 
إلــــى «أهـــــل الـــبـــلاد الأصـــيـــلـــين» بــالــدعــوة 
الــى الاســتــفــادة مــن «الــفــرصــة التاريخية 
لكسر نير التمييز العنصري القائم على 
المــواطــنــة والـــذي جعل أهل  فــي  التراتبية 
الــتــوحــيــد، وهــــم بــنــاة الــكــيــان الــلــبــنــانــي، 
مـــواطـــنـــين مـــن الــــدرجــــة الـــخـــامـــســـة». لكن 
المير لم يخفض سقف هجومه السياسي، 
معتبراً أن التجاهل لموقعه غير مبرر إلا 
في منطق «التمييز العنصري البغيض». 
وأشار إلى أن «السكوت عن هذا الظلم غير 
مــمــكــن»، وهــو لــن يحني رأســـه «للظالمين 
بعد تجاوزهم الــحــدود». وأضــاف إنه لن 
لهذا  المعنوي  أو  «المـــادي  توقيعه  يعطي 
الموحدين  يــطــاول طائفة  الـــذي  الــحــرمــان 
الـــــــدروز». وقــــال إن «نــيــة الإصـــــلاح تبقى 
الصدق  البعد عن  كل  بعيداً  فارغاً  كلاماً 
والصدقية»، لأن «أولى خطوات الإصلاح 
تـــــكـــــون فــــــي تـــفـــكـــيـــك مــــنــــظــــومــــة المـــظـــالـــم 
العنصري».  بالتمييز  المتمثلين  والفساد 
«اعتذار  بـ مرحّبة  ميقاتي  أوســاط  وردت 

سياسة2

التي تساءل  الشمال بتصعيد سياسي في بيروت وصيدا  التصعيد الأمني في  أكمل تيار المستقبل 
مكلفاً  ميقاتي  نجيب  الرئيس  كان  إذا  عما  السنيورة  فؤاد  النائب  المستقبل  كتلة  رئيس  منها 

استئصال إرث الرئيس رفيق الحريري

السياسي المشهد 

إرسلان يعتذر من ميقاتي
والسنيورة يتحصّن بإرث رفيق الحريري

عبد الكافي الصمد 

نجيب  الرئيس  بها  عالج  التي  السرعة 
الــواقــعــة بــين باب  ميقاتي الاشــتــبــاكــات 
التبانة وجبل محسن، عكست انطباعاً 
مستجداً غير معهود عنه. فاستغراقه 
أعطى  يــؤلــف حكومته،  كــي  يــومــاً   ١٤١
الــرجــل يعتزم  إلـــى أن  إشــــارة مــبــدئــيــة 
الـــســـيـــر عـــلـــى خـــطـــى الـــســـلـــحـــفـــاة فــي 

مقاربة الأمور ومعالجتها. 
لـــكـــن هــــذا الانـــطـــبـــاع عـــنـــه ســـرعـــان مــا 
ميقاتي  جمع  عندما  تدريجاً،  تلاشى 
فــي  حــــولــــه  الأربـــــعـــــة  طـــرابـــلـــس  وزراء 
ـــــــب عـــلـــى عــجــل،  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي رُتِّ
الدقة.  بالغة  رســائــل  خلاله  مــن  ليوجه 
ـــــ  الأمــنــيــة  الــرســائــل  أن  رأى  فميقاتي 
الــســيــاســيــة وُجـــهـــت إلـــيـــه وإلـــــى وزراء 
الرخوة،  المدينة  خاصرة  من  طرابلس، 
انــطــلاق حفلي  قبل ســاعــات قليلة مــن 
لمناسبة  المدينة،  في  استقبال شعبيين 
حصة  على  الشمال  عاصمة  حصول 

وازنة وغير مسبوقة في الحكومة. 
ميقاتي  نطق  الصحافي،  مؤتمره  فــي 
تصل  كي  كافية  لكنها  قليلة،  بكلمات 
إلــــى خـــصـــومـــه، نـــظـــراً إلــــى مـــا حــمــلــتــه 
من مضامين عــدة، وإن جــاءت مبطنة. 
أن تكون  أنــه «نفهم  إلــى  إذ أشــار  فهو 

به»،  وُعدنا  ما  وهــذا  معارضة سلمية، 
من غير أن يوضح من أعطاه هذا الوعد 
بالأمن  «حـــوادث مخلة  أن  رأى  وكيف، 
كاملاً  بواجبنا  نــقــوم  ونــحــن  حصلت، 

لقطع دابر الفتنة في هذه المدينة». 
بعد مضي أقل من ساعة تقريباً على 
كــــلام مــيــقــاتــي فـــي اتــهــامــه المــعــارضــة 
بــافــتــعــال اشــتــبــاكــات طــرابــلــس، انطلق 
نـــــــواب المـــســـتـــقـــبـــل فــــي الـــشـــمـــال لــلــرد 
عــلــيــه، فــي ظــل تــنــاقــض فــي مــواقــفــهــم. 
يعَدّ  الذي كان  الجسر،  فالنائب سمير 
حــتــى الأمـــس الــقــريــب أحـــد أقـــرب نــواب 
المــســتــقــبــل لمــيــقــاتــي، دعــــاه مــرتــين إلــى 
منه  طالباً  لــســان»،  «زلــة  كلامه  اعتبار 

استدراكها. 
أمــــا الــنــائــب أحـــمـــد فــتــفــت، فـــــردّ سبب 
الاشـــتـــبـــاكـــات إلــــى «إلــــقــــاء قــنــبــلــة على 
تـــظـــاهـــرة مـــؤيـــدة لــلــشــعــب الــــســــوري»، 
تــوجــيــه  «أراد  بـــأنـــه  مـــيـــقـــاتـــي  مــتــهــمــاً 
الأنــظــار إلــى مكان آخــر عما جــرى في 
طــرابــلــس»، لافــتــاً إلـــى أن «أحـــد أركــانــه 
في  أصيب  المصري)  (خضر  الأمنيين 
النائب  أن  الحوادث في طرابلس». غير 
مــحــمــد كـــبـــارة نــاقــضــه عــنــدمــا أشـــار 
دون ســــواه (لــحــســابــات طــرابــلــســيــة لا 
«مــا جــرى يطرح  أن  إلــى  تعني فتفت) 
تـــــســـــاؤلات جـــــدّيـــــة حــــيــــال الـــشـــريـــحـــة 

ميقاتي يستوعب ضربتين من المستـقبل: هل «يُفرمل» الثالثة؟ 

إرسلان: أخطأت 
حين تجاوزت السياسي 

إلى الشخصي بحق رئيس 
الحكومة

الراعي: على اللبنانيين 
إعطاء الحكومة الثقة 
Pومحاسبتها لاحق

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١

تقــرير



لــبــنــان عــلــى كـــل المـــســـتـــويـــات الإنــســانــيــة 
والإنــــمــــائــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة ومـــســـتـــوى 
تــفــعــيــل المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة وانـــتـــظـــارات 
الـــنـــاس والأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة». ودعـــا 
الحكومة  إعــطــاء  إلــى  اللبنانيين  الــراعــي 
لــتــهــا  الــثــقــة ومــحــاســبــتــهــا لاحــقــاً ومــســاء

على مسؤولياتها.
أمــــا الانـــتـــقـــادات فــتــزعّــمــهــا رئـــيـــس كتلة 
الذي  السنيورة،  فــؤاد  النائب  المستقبل، 
العماد ميشال عون  انتقاده  بعد  ـــــ  سأل 
الحكومة  أعطى رئيس  إنــه  لقوله  بــشــدّة 
الـــســـابـــق ســـعـــد الــــحــــريــــري بـــطـــاقـــة ســفــر 
«روحـــــة بـــلا رجـــعـــة» ـــــــــــــ إن كــــان الــرئــيــس 
ــفــاً اســتــئــصــال إرث  مــيــقــاتــي قــد جـــاء مــكــلَّ
الرئيس رفيق الحريري من أجل إصلاح 
مـــا يــعــتــقــدون أن الـــحـــريـــري قـــد أفـــســـده. 
الـــذي بناه  الــســنــيــورة أن «الـــجـــدار  ورأى 
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فجأةً، بدت قوى ١٤ آذار في حيرة من أمرها. لم يكن أيّ من قادة 
هذه القوى في أجواء قرب تأليف الحكومة. للحظة أو أكثر، يخال 
للمرء أن هذه القوى كانت في أجــواء أن لا حكومة سترى النور، 
وبــالأحــرى يخال للمرء أن ثمّة كلمة سر عــاش عليها أركــان هذا 
الــفــريــق تــقــول إنــه لا قـــرار جــديــاً بتأليف الــحــكــومــة. ووصـــل الأمــر 
آذار  قــادة أساسيين فــي فريق ١٤  الــقــول إن  إلــى  ببعض المراقبين 
ومن  الجديدة،  الأكثرية  فريق  من  معلومات  تلقّيهم  إلــى  أشـــاروا 
اتّضاح  قبل  النور  تبصر  لن  الحكومة  أن  تؤكد  جهات خارجية، 
ـــــ السعودية. لكن بعض الخبثاء قالوا إن  أفق العلاقات السورية 
انزعاجه من خلافات  إن  أو  الخديعة،  تولّى مهمة  وليد جنبلاط 
الأكــثــريــة الــجــديــدة يعكس رغبته فــي الــخــروج منها، وإن أحــداث 
هناك  تكون  لــن  وبالتالي  الخطوة،  هــذه  على  ســوريــا ستساعده 

أكثرية كافية لتأليف الحكومة. 
أقــلّــه، هــذا مــا يفسّر حــالــة الــصــدمــة، الارتـــبـــاك، الــحــيــرة فــي كيفية 
التعامل مع الحدث. وبعد إذاعة مراسيم تأليف الحكومة الجديدة، 
ظـــل هــاتــف الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة كــونــيــلــلــي يــــرن. الــجــمــيــع يطلب 
الــتــحــدث إلــيــهــا، أو الاجــتــمــاع بــهــا عــلــى عــجــل. والـــســـؤال الوحيد 
هو: ما الذي يحصل؟ وكيف ستتصرف الولايات المتحدة، وكيف 

سنتصرف نحن؟ 
السعوديون والفرنسيون تصرفوا بدرجة أقل من التوتر. حاذروا 
توفير غطاء  عــدم  على  تفاهموا  لكنهم  حــاســمــة،  مــواقــف  إطـــلاق 
مــســبــق لــلــحــكــومــة قــبــل أن تــصــدر بــيــانــاً وزاريـــــاً يــنــاســب مطالب 
الغرب، علماً بأن الغرب كله لا يقدر الآن على رفض الحكومة، كما 
لا يقدر على القبول بها كما هي. وهذا ما زاد في حيرة ١٤ آذار. 

مسيحيّو ١٤ آذار هــم الأكــثــر تــضــرّراً. فهم ليسوا أصــحــاب القرار 
النهائي، والشريك المسلم غائب عن السمع. سعد الحريري لديه ما 
يكفي من الانشغالات لكي يظل بعيداً، ثم لديه حجّة قوية تستند 
أنــه تلقّى تحذيرات من أن هناك  إلــى 
مَن يريد قتله. أما فريقه في بيروت، 
فـــلـــيـــس لـــــديـــــه تـــعـــلـــيـــمـــات واضـــــحـــــة، 
والاكـــتـــفـــاء بــالــحــمــلــة عــلــى الــحــكــومــة 
بالغرض،  يفي  لا  ورئيسها  الجديدة 
ذلـــك أن الــشــعــارات والـــعـــبـــارات جــرى 
لم  الانتظار.  فترة  طــوال  استخدامها 
يــعــد هــنــاك مَـــن يستمع إلـــى عــبــارات 
مــمــلّــة مــن نـــوع أنــهــا حــكــومــة ســوريــا، 
أو أنها حكومة حزب الله، أو حكومة 
العبارات  آخــر  إلــى  الــحــريــري،  رفيق  اغتيال  على جريمة  التستّر 
عِب  التي فقدت معناها، وفقدت جدواها، وخصوصاً أن الشارع التَّ
من قلّة العمل تعب أيضاً من انتظار توافق غير ممكن بين فريقي 
الـــنـــزاع فــي لــبــنــان، وأن مــطــلــب الـــشـــارع صـــار مــحــصــوراً فــي قيام 

حكومة... أي حكومة. 
في  عليه  وافــق  الــذي  التفاهم  منها  زاد  هستيريا سمير جعجع 
حضرة البطريرك الجديد بشارة الراعي. فهو غير قادر الآن على 
خرق الهدنة الإعلامية مع خصومه المسيحيين، ثم مــاذا يريد أن 
يــقــول وقـــد حــقّــق تــيــار الــعــمــاد مــيــشــال عـــون حــضــوراً هــو الأقـــوى 
والأكثر وضوحاً للمسيحيين داخل الحكومة منذ عام ١٩٩٠؟ ثم إن 
الكتل النافذة بين المسيحيين لم تنطلق في أي هجوم اعتراضي. 
اللبنانية» الإلكتروني بشتم نقولا فتوش،  اكتفى موقع «القوات 
متناسياً أنــه كــان رأس اللائحة المدعومة من «الــقــوات» في زحلة 
لــكــن، أي حيلة ســـوف يلجأ  النيابية الأخـــيـــرة...  فــي الانــتــخــابــات 
إليها سمير جعجع؟ لا شيء! بينما يسلك حليفه الكتائبي أمين 
وإقليمياً  لبنانياً  التموضع  إعــادة  الجميّل مساراً وسطيّاً، هدفه 
إذا أمكن، صارت بكركي في موقع آخر، ولم يعد خطاب البطريرك 
السابق نصر الله صفير في رأس أولويات الكنيسة المارونية. أما 
العاملون في القطاعات الصناعية والمصرفية والتجارية فهمّهم 
فــي مــكــان آخـــر، وهــم أصـــلاً لديهم حشد مــن الحلفاء والأصــدقــاء 

داخل حكومة نجيب ميقاتي. 
كل ذلك يعيد الكرة إلى ملعب تيار «المستقبل»، حيث يواجه قادته 
أسئلة صعبة بشأن خطة العمل في المرحلة المقبلة. حتى اللحظة، 
لا مجال لقول أي كــلام غير التركيز على أن حكومة ميقاتي هي 
صناعة «حزب الله» وسوريا، ومع ذلك فإن الأمور لا تبدو سهلة. 
أما  المختلفة،  أسبابه  له  «المستقبل»  تيار  في  القيادي  فالانكفاء 
انعكاساته فمحصورة في ترهّل وكسل، وما عدا المواقع الإدارية 
من  الفريق يشكو  كل  فــإن  التي تشعر بضغط وتهديد،  والمهنية 
المعركة. ولكن  بــحــرارة  الشمال يشعر  فــرع  بطالة حقيقية. وحــده 
الذين  الشمال خصومه  «المستقبل» في  بأي سلاح سوف يواجه 
تـــوحّـــدوا فـــي جــبــهــة أوصـــلـــت رئــيــس حــكــومــة وأربـــعـــة وزراء من 
طــرابــلــس وحــدهــا إلـــى الــحــكــومــة، مــع ثــلاثــة آخــريــن مــن الأقضية 

المسيحية؟ 
قــبــل أســبــوع وأكــثــر، وردت معلومة إلـــى جــهــاز أمــنــي رســمــي عن 
جهود يقوم بها أنصار «المستقبل» وبعض النافذين في تيارات 
سلفية، لأجل التفاعل مع الأحداث في سوريا. صحيح أن العنوان 
كان في كيفية توفير عناصر إسناد إعلامية ومالية للمعارضين 
ولــلــنــازحــين، لــكــن ثــمّــة نقطة أضــيــفــت إلـــى جـــدول الأعـــمـــال تشير 
إلــى أن مــن المــفــتــرض على مَــن يــدعــم المحتجين فــي ســوريــا إعــداد 
خطة بديلة، قد تتطلّب ممارسة الضغط على أنصار سوريا في 
لبنان، وخصوصاً في الشمال، كلما ازداد الضغط على المحتجين. 
وأشار التقرير الأمني مباشرة، وبالاسم، إلى أشخاص دعوا إلى 
الاستعداد لمعاقبة أهل جبل محسن رداً على إجراءات النظام في 

سوريا بحق معارضين. 
فجأةً، قرّر هذا الفريق استقبال الرئيس ميقاتي والــوزراء بحفلة 
ألـــعـــاب نـــاريـــة مـــن الــعــنــف الـــخـــاص. فـــجـــأةً ســالــت الـــدمـــاء، بينما 
اســتــمــرت الــقــوى نفسها تــواجــه ضائقة فــي الــشــعــارات والمــواقــف 

المفيدة... 

١٤ آذار: ضائقة شعارات 

سياسة

المــخــرّبــة الــتــي حــرفــت مــســار التظاهرة 
وأدخـــلـــتـــهـــا إلــــــى شـــــــارع ســــوريــــا كــي 
العصابات من جبل  تستهدفها بعض 
محسن». ولفت إلى أن خضر المصري 
كـــان، عــنــدمــا أطــلــق الــنــار عــلــيــه، «يــقــوم 
الــنــاس  الــوضــع وتــهــدئــة  بمهمة ضــبــط 

ودرء الفتنة». 
المستقبل جعل  نواب  لدى  التخبط  هذا 
ميقاتي يفضل عدم الرد، تاركاً لوزرائه 
هذه المهمة، وهو ما تمثل في إشارتين: 
الأولى جاءت على لسان الوزير محمد 
الــصــفــدي الـــذي رأى أن تــصــرف قــوى 
١٤ آذار «غير لائق، ولا نعدّه معارضة 
بـــــنـــــاءة». أمـــــا الـــثـــانـــيـــة فــأطــلــقــهــا وزيــــر 
الداخلية والبلديات مروان شربل، الذي 
إشكال  أي  هناك  يكون  «لــن  بأنه  وعــد 
أمـــنـــي فـــي طــرابــلــس بــعــد الــــيــــوم»، وأن 
المنطقة  فــي  منتشراً  سيبقى  الــجــيــش 

«لـ٦ أشهر لإعادة الطمأنينة». 
انــــتــــهــــت الـــــخـــــضّـــــة الأمـــــنـــــيـــــة، وســـقـــط 
الجرحى  وعــشــرات  قتلى   ٧ بنتيجتها 
وأضـــــرار مـــاديـــة كــبــيــرة. لــكــن الــســؤال 
«الخطوة  حول  يتمحور  اليوم  المطروح 
الــتــالــيــة الـــتـــي ســيــقــدم عــلــيــهــا مــيــقــاتــي 
ومدينته  حكومته  عــن  الأخــطــار  لـــدرء 
مـــســـتـــقـــبـــلاً». فـــمـــنـــذ تــكــلــيــفــه تــألــيــف 
قــوى ١٤  مــن  تلقى ميقاتي  الــحــكــومــة، 

آذار ضــربــتــين تــجــاوزهــمــا بــأقــل قــدر 
مــمــكــن مـــن الأضــــــرار. الأولـــــى فـــي يــوم 
غـــضـــب طـــرابـــلـــســـي لـــــدى تــكــلــيــفــه فــي 
في  والثانية  الفائت،  الثاني  كانون   ٢٥
أيــام   ٣ مــرور  بعد  طرابلس  اشتباكات 

على تأليفه الحكومة. 
غير أن ميقاتي يدرك أن موعد الضربة 
إليه  المستقبل  سيوجهها  التي  الثالثة 
ثمّ  لن يكون بعيداً، وأن طرابلس، ومن 
الشّمال، سيكونان على الأرجح ساحة 
الأمـــنـــي بينهما.  ـــــــــــــ  الــســيــاســي  الـــنـــزال 
ففي عقر دار ميقاتي، ستتقرر وجهة 
خلال  لبنان،  فــي  السياسية  الحريرية 
الــســنــوات المــقــبــلــة. واســتــحــقــاق ٢٠١٣ 
الانــتــخــابــي هــو الــهــدف الــرئــيــســي الــذي 
يعمل له الطرفان منذ الآن، وخصوصاً 
المـــســـتـــقـــبـــل، الــــــذي وجـــــه أمـــــس رســـالـــة 
مباشرة إلى ميقاتي على لسان رئيس 
السنيورة،  فؤاد  الرئيس  النيابية  كتلته 
لا تحتاج إلى من يفسرها، عندما سأل 
مكلفاً  أنت جئت  «هل  ميقاتي:  الأخير 
لاستئصال إرث الرئيس الشهيد رفيق 
يشبه  بما  يجيبه  أن  قبل  الــحــريــري؟»، 
التحدي: «الكل يعلم أن الحائط والجدار 
الــــذي بــنــاه رفــيــق الـــحـــريـــري والــشــعــب 
اللبناني عال كثيراً، لا يستطيع أحد أن 

يتسلقه وأن يقفز فوقه». 

ميقاتي يستوعب ضربتين من المستـقبل: هل «يُفرمل» الثالثة؟ 

إرســــــــلان»، ومــــؤكــــدة أن حـــل عـــقـــدة المــيــر 
صارت في نهايتها. 

وفـــــي المـــلـــف الـــحـــكـــومـــيّ أيــــضــــاً، حــصــلــت 
الــــحــــكــــومــــة أمـــــــس عــــلــــى دعـــــــم لافـــــــت مــن 
البطريرك المــارونــي بــشــارة الــراعــي الــذي 
هــنّــأ قبيل مــغــادرتــه إلــى رومـــا فــي زيــارة 
تـــســـتـــغـــرق أســــبــــوعــــاً «كـــــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
كل  لها  نتمنى  التي  الجديدة  بالحكومة 
التوفيق وأن تكون على مستوى انتظارات 
كل الشعب اللبناني»، مبدياً اعتقاده بأن 
«أولى أولويات الحكومة الجديدة العمل 
مـــن أجـــل إعـــــادة بــنــاء الــنــســيــج الــلــبــنــانــي 
لأننا لا نستطيع العيش بدون ثقة وبدون 
محبة في ما بيننا، ولا بدون شركة، وإلا 
وأشــار  خــلافــات مستمرة».  فــي  فسنبقى 
مـــن لبنانيين  الــحــكــومــة «مــؤلــفــة  أن  إلـــى 
في  مــا نحتاجه  كــل  يتحملون مسؤولية 

رفــيــق الــحــريــري والــشــعــب اللبناني عــالٍ 
وأن  يتسلّقه  أن  أحـــد  يستطيع  لا  كــثــيــراً 
يــقــفــز فـــوقـــه». وأشـــــار الــســنــيــورة إلـــى أن 
الــحــكــومــة الــجــديــدة ســتُــدخــل لــبــنــان في 
العربي  المجتمعين  مع  مواجهات  «أتــون 
والــــدولــــي والــــقــــرارات الـــدولـــيـــة المــلــزمــة». 
ورغــم إشارته إلى وجــود بعض الوجوه 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة يـــشـــهـــد لــهــا 
بالكفاءة والسيرة الحسنة، رأى أنه ليس 
الحكومة  التأثير في  القدرة على  لهؤلاء 
وكـــيـــدهـــا، مــحــمّــلاً رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
والحكومة «المسؤولية عن أي عمل كيدي 
ــقْــدِمَ عليه بــعــضُ أصــحــاب الـــرؤوس  قــد يُ

الحامية». 
وقد استدعى كلام السنيورة ردّاً من وزير 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة نــقــولا نــحــاس الــذي 
أســـف لــصــدور كـــلام كــهــذا عــن السنيورة 
الـــــــذي يــــعــــرف الـــرئـــيـــس مـــيـــقـــاتـــي جـــيـــداً، 
و«يــعــلــم أنـــه لا يــنــطــلــق فـــي عــمــلــه إلا من 
قــنــاعــاتــه وإيـــمـــانـــه وثـــوابـــتـــه، ولا سيما 
عندما يتعلق الأمر بإرث الرئيس الشهيد 
رفــــيــــق الــــحــــريــــري الــــــــذي يـــخـــص جــمــيــع 
اللبنانيين، لا فئة واحــدة». ورأى نحاس 
أنــــه لا يـــجـــوز إدخــــــال مـــوضـــوع الــرئــيــس 
الشهيد في اللعبة السياسية، وخصوصاً 
أن الرئيس ميقاتي أعلن منذ اليوم الأول 

أنه لن يكون هناك كيدية ولا انتقام.
وعـــلـــى خــطــى الـــســـنـــيـــورة، اســتــمــرّ نــــوّاب 
النائب  فــرأى  بالتصعيد،  المستقبل  كتلة 
أحــمــد فــتــفــت أنّ الــرئــيــس مــيــقــاتــي هــدف 
مـــن خــــلال اتّـــهـــامـــه المـــعـــارضـــة بــالــوقــوف 
وراء أحداث طرابلس الأخيرة إلى صرف 
النظر عن حكومته إلى مكان آخر. وسأل 
إقناعه حلفاءه  كيفية  عن  ميقاتي  فتفت 
بــالالــتــزام بــالــقــرارات الــدولــيــة «وتــحــديــداً 
الــذي يشمل تمويل المحكمة  القرار ١٧٥٧ 
بعيداً  «واضــح  الدولية»، مطالباً بجواب 
عــن الــتــمــويــه والــتــســويــف». وســـأل فتفت 
من يكون رئيس تكتل التغيير والإصلاح 
العماد ميشال عون ليوجه هذا النوع من 
الكلام إلى رئيس الحكومة السابق سعد 
الحريري، واعداً بإعطاء عون ومن يدعمه 
«وان واي تيكيت» سياسية قريباً. ورأى 
فتفت أن طموح عون «غير الطبيعي لموقع 
الرئاسة أفقده توازنه الفكري والأخلاقي 
بصورة كاملة». وبحسب فتفت، فإن كلام 
عون هو محاولة استدراج للحريري كي 
إلى لبنان كما «فعلوا» مع جبران  يعود 
تــويــنــي. وهــــذه الــعــبــارة الأخـــيـــرة صــارت 
بمثابة «أمر اليوم» المستقبلي، إذ كررها 
أكثر من مسؤول في التيار، أبرزهم أمينه 
العام أحمد الحريري. وختم فتفت كلامه 
يا  «نــعــرف  قــائــلاً:  ميقاتي  إلــى  بالتوجه 
دولـــــة الـــرئـــيـــس أنــــك فـــي أمـــــور كــثــيــرة قد 
تكون مغلوباً على أمرك، ولكن في لسانك 
وتوقيعك وفــي قــرارك لست مغلوباً على 

أمرك، فلتكن على مستوى المسؤولية».
مــــن جـــهـــتـــه، طـــلـــب عـــضـــو كـــتـــلـــة الــــقــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــنـــائـــب جـــــــورج عــــــــدوان مــن 
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي تصحيح «زلّـــة 
الـــلـــســـان» الـــتـــي ارتــكــبــهــا عــنــدمــا قــــال إنّ 
مــــا حـــصـــل فــــي طـــرابـــلـــس يـــتّـــصـــل بــعــمــل 
المـــعـــارضـــة الـــتـــي تــتــقــن، بــحــســب عـــــدوان، 
مـــمـــارســـة الــســلــطــة والمـــعـــارضـــة بــطــريــقــة 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة، لائـــقـــة وهـــــادئـــــة. وحــــضّ 
عــــــدوان الأكـــثـــريـــة عــلــى الـــبـــدء بــمــمــارســة 
السلطة عبر «لمّ السلاح من الجنوب إلى 

الشمال». 
لبنان  جبل  مفتي  زار  آخـــر،  على صعيد 
محمد علي الجوزو منزلَ وزير المهجرين 
عــــلاء الـــديـــن تــــرو فـــي بـــرجـــا، بــعــدمــا زار 
الــنــائــب ولــيــد جــنــبــلاط الـــجـــوزو أول من 
أمــس. وأمــل المفتي «أن يكون ملف عودة 
المـــهـــجـــريـــن فــــي أولــــــويــــــات عـــمـــل الــــوزيــــر 
أبناء  من  المهجرين  وخصوصاً  الجديد، 
الــنــجــاح في  لــه  الـــخـــروب»، متمنياًَ  إقليم 

مهماته الجديدة.

معلومات أمنيّة 
توقعت افتعال 
إشكال مع جبل 

محسن في سياق 
«نصرة أهل الشام» 

ا'مين ابراهيم 

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١

شربل: سأدافع عن قوى 
الأمن ظالمة أو مظلومة 

وسأحاسبها (دالاتي ونهرا)



4

ثائر غندور 

مــنــذ صــبــاح أمــــس، تــنــاقــل الــعــامــلــون في 
هيئة «أوجــيــرو» أنباءً عن سفر مديرهم 
الـــعـــام إلـــى بـــاريـــس. ورغــــم أن يـــوم أمــس 
هو يوم عطلة، فإن الخبر انتشر بسرعةٍ 
كــبــيــرة وبـــــدأت الــتــحــلــيــلات: عــبــد المــنــعــم 
يــوســف «هـــرب» مــن المــلاحــقــة القضائيّة. 
وقـــد تــأكّــد خــبــر الــســفــر مــع نــشــر الــوكــالــة 
الــوطــنــيّــة لـــلإعـــلام لــهــذا الــخــبــر. ســاعــات 
تتلاحق:  الشائعات  ـــــ  المعلومات  وبــدأت 
ســافــر بـــجـــواز ســفــره الــفــرنــســي. الــنــائــب 
مــــــروان حـــمـــادة ســـهّـــل مــــــروره فـــي مــطــار 
بيروت. خرج على متن طائرة خاصة مع 

الرئيس أمين الجميل... 
الــــثــــابــــت أن عـــبـــد المـــنـــعـــم يــــوســــف غــــادر 
الأراضـــــي الــلــبــنــانــيّــة إلـــى فــرنــســا. أصـــلاً، 
اتصال  فــي  الخبر  يــؤكّــد  بنفسه  يــوســف 
مع «الأخبار»، ويُضيف: «سافرت بجواز 
ـــــ المهني (لونه أخضر)،  اللبناني  سفري 
والــســبــب هـــو وجــــود مــوعــد مـــع طبيبي 
الــــذي يُــعــالــجــنــي مـــن مـــرض الــرومــاتــيــزم 
يوم غد (اليوم) عند الساعة الثالثة بعد 
الظهر. وأؤكّــد للجميع أنني سأعود إلى 
لــبــنــان يـــوم الــثــلاثــاء أو الأربـــعـــاء. أنـــا لم 
أهــــرب، ولـــن أهــــرب. هــنــاك مــن يتمنى أن 
أهـــــرب، لــكــنــنــي لـــم ولـــن أهـــــرب، أنـــا تحت 
ســقــف الـــقـــانـــون. أضــــف أنــــه لـــو ســافــرت 
مــســتــعــمــلاً جــــواز الــســفــر الــفــرنــســي، فما 

المشكلة في ذلك؟». 
يـــجـــزم يـــوســـف بــــأن مـــغـــادرتـــه الأراضـــــي 

سياسة

عبد المنعم يوسف: لم أهرب وسأعود  حتماً 

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١

ورد فـــي جــريــدتــكــم فـــي عــددهــا 
الصادر السبت ١٨ حزيران ٢٠١١ 
مــقــال بــعــنــوان «رامـــــي مــخــلــوف: 
السيّد ٥ في المئة»، وانطلاقاً من 
حقّ الردّ، يهمّنا توضيح الآتي: 
لـــســـنـــا نـــخـــجـــل بـــصـــداقـــتـــنـــا مــع 
الـــســـيّـــد رامــــــي مـــخـــلـــوف، فــنــحــن 
لسنا مــمّــن يــبــدّلــون أصــدقــاءهــم 
مع تبدّل الأيّــام والــظــروف، وهو 
ــــام، للأسف،  الــرائــج فــي هــذه الأيّ
المحبّة  مخلوف  للسيّد  نــكــنّ  بــل 
نتحفّظ  يجعلنا  مــا  والاحـــتـــرام، 
المقال  فــي  ورد  مــمّــا  الكثير  على 
ــــــذي تــــنــــاولــــه، وخـــصـــوصـــاً أنّ  ال
ما  أنّ  إلا  عــــــدّة،  مــغــالــطــات  فــيــه 
مــا  أنّ  هــــــو  تــــوضــــيــــحــــه  يـــــجـــــدر 
ورد فــي المــقــال لــجــهــة ارتــبــاطــنــا 
بــــشــــراكــــة مـــــع الــــســــيّــــد مــخــلــوف 
فــــــي «شــــــركــــــة خـــــاصـــــة لمــــراقــــبــــة 
تـــطـــابـــق الــــســــيّــــارات المـــســـتـــوردة 
مـــع المـــواصـــفـــات الــحــكــومــيــة»، لا 
أســــــــاس لـــــه مـــــن الــــصــــحــــة، وهـــو 
مــخــتــلــق جــمــلــةً وتــفــصــيــلاً. لـــذا، 
«الأخــبــار»،  جــريــدة  على  نتمنّى 
كـــــمـــــا عـــــلـــــى مــــخــــتــــلــــف وســـــائـــــل 
منّا  المعلومات  اســتــقــاء  الإعــــلام، 
الكامل  استعدادنا  مع  مباشرةً، 
لإطــــــلاع الإعـــــــلام والـــــــــرأي الـــعـــام 
على مختلف الحقائق، وهو أمرٌ 

اعتدناه ولا نخشاه أبداً. 
المكتب الإعلامي للنائب السابق 
إميل لحود 

رسائل إلى المحرر

بين مخلوف ولحّود 

«تــقــدّمــتُ  لــلــقــانــون:  وفــقــاً  تمت  اللبنانيّة 
بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى إجــــــازة مــرضــيّــة 
مـــرفـــقـــة بـــتـــقـــريـــر طـــبـــي مــــن طــبــيــبــي فــي 

وضعي  الأمــيــركــيّــة.  الجامعة  مستشفى 
قـــانـــونـــي جــــــداً، والـــــوزيـــــر يـــعـــرف تــمــامــاً 
قانونيّة وضعي، إذ أرسلت كتاباً رسمياً 
إلى وزير الاتصالات وهو عند أمانة سر 

الوزير». 
في المقابل، يؤكّد وزير الاتصالات نقولا 
صحناوي أنه لم يوقّع أي إجازة أو إذناً 

بالسفر ليوسف. 
طـــيـــب مــــا الــــــذي يـــحـــصـــل؟ فــــي الأســــــاس، 
إجـــازةً مرضيّة،  أي موظف  يُــقــدّم  عندما 
فــإنــه لا يــحــتــاج إلــــى مــوافــقــة عــلــيــهــا من 
المسؤول عنه (وبحالة يوسف، فإنه وزير 
الاتــصــالات)، لكن سفر أي مديرٍ عــام في 

الدولة اللبنانيّة ولأي سببٍ كان، يحتاج 
إلــى مــوافــقــة مسبقة مــن وزيــــره، وهــو ما 
لم يحصل بحالة يوسف، بحسب تأكيد 

وزير الاتصالات. 
ـــــد يــــوســــف أن  إضــــــافــــــةً إلـــــــى ذلــــــــك، يـــــؤكّ
طــلــب الإجـــــــازة سُـــجّـــل يــــوم الــســبــت عند 
الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة والـــنـــصـــف صــبــاحــاً، 
أنــه لم يطّلع عليه،  لكن صحناوي يؤكّد 
رغم أنه اطّلع على كامل بريده، وهو ما 
يُعزّز النظريّة التي تقول إن يوسف قدّم 
إجــازتــه وسُــجّــلــت فــي المصلحة الإداريّــــة 
المشتركة في ساعات الــدوام الأخيرة، أي 
بــين الثانية عــشــرة ظــهــراً والــواحــدة بعد 

غادر المدير العام لهيئة «أوجيرو»، عبد المنعم يوسف، 
يوم أمس إلى فرنسا، لمتابعة العلاج كما يقول يوسف نفسه، 
مؤكّداً أن مغادرته الأراضي اللبنانيّة جاءت مطابقة للقانون. 
أما وزير الاتصالات نقولا صحناوي فينفي أن يكون قد منحه 

إذناً بالسفر كما يفترض القانون 

أنصاره، حتى زوّر من يعنيهم الاستقرار 
ــــروه بــضــع ســـنـــوات.  المـــديـــنـــي ســـنّـــه وكــــبّ
الوالد  الأهالي بين عراضة  يقارن بعض 
بــالأمــس وحــــرق الابــــن لــلــدوالــيــب الــيــوم، 
ويــــضــــحــــكــــون. يــــتــــرحــــمــــون عــــلــــى زعـــيـــم 
صدق قوله: «يوم أحلق شواربي وأرمي 
أسلحتي وأنتعل بوطاً إفرنجياً، سأفقد 
يتبعونني  يعودون  فلا  الـــدروز،  إعجاب 
إلى المعارك». فلا بأس بصوت أمير اليوم 
حـــين يـــصـــرخ، ولــكــن «تــنــقــصــه الـــشـــوارب 

والقيافة والسلاح». 
ويـــــرى المـــقـــارنـــون أن الأمـــيـــر يـــحـــاول أن 
يجعل من تكليف حزب الله له مفاوضة 
النائب وليد جنبلاط إثــر أحـــداث ٧ أيــار 
عملاً بطولياً يوازي بطولات والده. هذه 
الــبــطــولات الــتــي يــخــتــصــرهــا الــصــحــافــي 
علّقها  واحـــدة،  بمعركة  رياشي  إسكندر 
الأمــيــر كــصــورة زيــتــيــة عــلــى جــــدار قاعة 
الاستقبال في مصيفه بعاليه: «نشاهده 
ـــــ  مــعــركــة مجهولة  ـــــ  مــعــركــة  إلـــى  داخــــلاً 
يمتطي جواده غاضباً حرداناً، متمنطقاً 
بالسلاح من رأســه حتى أخمص قدميه، 
وقــد شمخ شــاربــاه حتى كـــادا يضيعان 
فــــي الـــغـــيـــوم، يــتــجــاهــل تـــلـــك الـــســـبـــاع ـــــــــــــ 
بــحــجــم بــســيــنــات ـــــــــــــ المــتــمــرغــة بـــين أقــــدام 
الـــجـــواد الأبـــجـــر المــخــيــف، تــظــهــر عليها 
دلائل الخوف العظيم، وتنظر إلى الأمير 

مذعورة وهي ترتجف هلعاً وخوفاً». 
ليس كرجال  فهو  أن يحرد،  للمير  يحق 
الأعـــــمـــــال الـــطـــرابـــلـــســـيـــين الــــذيــــن وعـــــدوا 
أنفسهم بلقب صاحب المعالي وسارعوا 

إلــى شــراء الــبــذلات والــســيــارات لمجرد أن 
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي ســألــهــم رأيــهــم 
في بعض الحقائب. هو المير. «أيّ رئيس 
حــكــومــة هــــذا الـــــذي لا يـــراعـــي الــتــقــالــيــد 
العائلية؟ وزارة الدفاع لآل أرسلان، حتى 
لو بعد مئة عام، وحتى لو كان الحاجب 
في وزارة الشباب والرياضة يحلف بأمه 
وأبيه أنّه لم يرَ أرســلان مرة واحــدة حين 
كـــان الأخــيــر وزيــــراً لــلــشــبــاب والــريــاضــة. 
مسّ ميقاتي المقدسات»، فليرتفع صراخ 
المــيــر أكــثــر، ولــتــقــدح الــعــيــون فــي الــصــور 
المــعــلــقــة عـــلـــى جـــــــدران قـــصـــره فــــي خــلــدة 
شرراً. الصراخ أفضل الوسائل لتحصيل 
الحقوق مــا دام عــدد الــوجــوه فــي شجرة 
العائلة أكثر من مناصري المير، وما مكّنه 
نيابي  الحصول على مقعد  الصراخ من 

وكتلة أيضاً. 
هـــكـــذا هـــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. يــكــرس 
مـــوقـــف رئــيــســهــا مـــن تـــوزيـــر الــكــرامــيــين 
الحقيبة  أن  الــســيــاســيــين  بــعــض  اعــتــقــاد 
الوزارية حق يكتسبونه لمجرد انتمائهم 
إلى سلالة سياسيّة، ســواء أكــان المرشّح 
مـــيـــراً أم أفـــنـــديـــاً أم حـــتّـــى صــــهــــراً. قــصــة 
الــكــرامــيــين تـــروى: قــرب ســاحــة الــنــور في 
طرابلس، يقع قصر الرئيس عبد الحميد 
كـــرامـــي. تــقــول الـــروايـــة إنّ اتــفــاقــاً فـــي ما 
بأن  الطرابلسي قضى  الزعيم  ورثــة  بــين 
يــحــصــل شــقــيــقــه مــصــطــفــى عــلــى الــقــصــر 
وحــــــــزب الــــشــــبــــاب الــــوطــــنــــي الــــــــذي كــــان 
يـــتـــرأســـه عــبــد الــحــمــيــد، مــقــابــل حــصــول 
الإرث  (رشيد وعمر ومعن) على  الأبــنــاء 

الــزعــامــة،  أنّ  تــبــينّ لاحــقــاً  لكن  الحكومي. 
خــلافــاً لمــا يــشــاع هــنــا وهـــنـــاك، يصنعها 
المــوقــع الــحــكــومــي لا الــقــصــر ولا الــحــزب، 
وهكذا تتوارثها الأجيال. فلا يكاد فيصل 
عــمــر عــبــد الــحــمــيــد كـــرامـــي يــفــتــح عينيه 
على مساعدة والده في العمل السياسي 
الــعــائــلــي، حــتــى يــجــد نفسه وزيــــراً. ليس 
يكفي  النباهة،  أو  بالكفاءة  علاقة  للأمر 
أن تكون ابن أبيك إذا كان والــدك أفندياً. 
أمّا المواطنون، فما أجملهم وهم يقولون 
العثمانيون  أنــعــم  يــوم  هــتــافــاً:  أو  همساً 
عــلــى أجـــــدادك بــلــقــب أفـــنـــدي كـــانـــوا، دون 
شـــك، يــتــوقــعــون أن يــأتــي يـــوم تــصــل فيه 
أنـــت إلـــى حــمــل الــلــقــب. ولــعــل كــثــيــريــن لا 
يعرفون أن لقب أفندي كان في التراتبية 
الألــقــاب، وأن «دروشته»  أرفــع  العثمانية 
لم تحصل إلا في ما بعد، وعلى الأيــدي 
نهتف  لــك  بالعثمانيين.  نكاية  المصرية، 
«أبا رشيد يا ابن عمر» مبايعين ابنك من 
الآن لتمثيل أبنائنا في المجلس النيابي. 
الــزعــيــم، يستحقّ  ابـــن  كـــان فــيــصــل،  وإذا 
الـــــــوزارة شـــرعـــاً، فــقــصّــة الـــوزيـــر الــجــديــد 
أحمد كرامي أكثر طرافة. فقد فهم الأخير 
أن خــيــار والــــده بــالــحــصــول عــلــى القصر 
والحزب يحرمه الزعامة وأخواتها، لكنّه 
لــم يتفهّم. عــضّ على الــجــرح إلــى أن دبّ 
الخلاف بين اللواء غازي كنعان والرئيس 
عــمــر كــرامــي، فــســمّــي «أحــمــد مصطفى»، 
الــرئــيــس كــرامــي على  كما يطلِق أنــصــار 
الـــنـــائـــب أحـــمـــد كــــرامــــي، مـــمـــثّـــلاً للشعب 
أحمد  النيابي.  المجلس  فــي  الطرابلسي 

تسلط الحكومة
 الجديدة الضوء على بعض 
أبناء العائلات السياسية 

الذين يرون أن لهم في 
السلطة التنفيذية، لا في 
السلطة التشريعية فقط، 

حقوقاً مكتسبة لمجرد أنهم 
أبناء آبائهم، كأن بعض 

صّلت على مقاسهم
ُ
الوزارات ف

صراخ مفطومين في مزرعة الورثة 
تقــرير

تقــرير

غسان سعود 

في غياب وسائل الترفيه في قرى الجبل، 
لا شــيء يسلّي الأهــالــي بــين قطف الـــدرّاق 
وتــوضــيــبــه أكــثــر مـــن قــصــص المـــيـــر. «هـــذا 
الشبل من ذاك الأســد»: المير طلال أرسلان 
ســـــرّ والـــــــده المـــيـــر مـــجـــيـــد. فـــفـــي انــطــلاقــتــه 
بالقانون  مجيد  المــيــر  فــوجــئ  السياسية، 
النيابية  للانتخابات  الترشح  من  يمنعه 
بعد وفاة عمّه النائب فؤاد أرســلان، لعدم 
الأمير  فــبــدأ  والــعــشــريــن.  الخامسة  بلوغه 
الأرســــلانــــي بـــالـــتـــردد عــلــى وســــط بــيــروت 
منتعلاً جزمة طويلة الساقين لمّاعة برّاقة، 
محيطاً نفسه بعشرات الفتيان الأشداء من 

يوسف: أنا الأوّل بين المديرين العامين لمدة خمس سنوات بحسب تقويم التفتيش المركزي (ارشيف ــ مروان طحطح)

بــعــددهــا  فــــي صــحــيــفــتــكــم  ورد 
بــتــاريــخ  الــــصــــادر   ١٤١٥ الــــرقــــم 
«علم  فقرة  ضمن   ٢٠١١/٠٥/١٩
وخـــــبـــــر» تــــحــــت عــــــنــــــوان: «بـــيـــع 
ذخائر أميريّة»، خبر عن «تورّط 
ـــاط قــــوى الأمـــــن ببيع  أحــــد ضـــبّ
يستخدمها  لا  أمــيــريــة  ذخـــائـــر 
أثـــنـــاء إجـــــراء تــدريــبــات الــرمــايــة 
لعناصره، وأنه أقدم على ضرب 
مــــجــــنــــديــــن خــــاضــــعــــين لإمــــرتــــه 

بطريقة مهينة...». 
الــوارد  الخبر  في  التحقيق  بعد 
أعلاه، يهمّ المديرية العامة لقوى 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي أن تــنــفــي هـــذا 
الخبر جملةً وتفصيلاً، وهــو لا 

يمتّ للحقيقة بصلة. 
وفي هذا الإطار توضح المديريّة 

الآتي: 
أوّلاً: إنّ السلوك المسلكي والمهني 
لهذا الضابط لا تشوبه شائبة، 
ولـــو ثــبــت لــديــهــا أن مــا ذُكـــر في 
صـــحـــيـــفـــتـــكـــم المـــــــوقّـــــــرة حــقــيــقــي 
ـــا تـــــردّدت فـــي اتــخــاذ  وواقـــعـــيّ لمَ
والقانونيّة  المسلكيّة  الإجــراءات 

المناسبة. 
ثــــانــــيــــاً: تـــــرجـــــو هـــــــذه المــــديــــريــــة 
الــــعــــامــــة مـــــن صـــحـــيـــفـــتـــكـــم عــــدم 
نـــشـــر مـــثـــل هـــــذه الأخـــــبـــــار الــتــي 
مـــن شــأنــهــا أن تـــؤثّـــر ســلــبــاً في 
مــعــنــويــات رجـــالـــهـــا، وهــــي على 
أتــمّ الاســتــعــداد كما كانت دائماً 
للتعاون مع وسائل الإعلام كافة 
بـــشـــأن أيّ خــبــر يــتــعــلــق بــهــا أو 

برجالها. 
الرائد جوزف مسلم 
(رئيس شعبة العلاقات العامّة) 

من المحرّر: 
التحقيقيّة  القدرات  «الأخبار»  تحيّي 
الـــتـــي تـــتـــمـــتّـــع بـــهـــا المــــديــــريــــة، والـــتـــي 
الضابط  ــة  هــويّ تــحــديــد  مــن  مكّنتها 
«التي  مسلكيّته  مــن  والتثبّت  المعني 
لا تشوبها شائبة»، رغم أنّ اسمه لم 

يُنشَر في الخبر أصلاً. 

الضابط لا 
تشوبه شائبة 
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وعلمخبر
سلام ملتزم 

ــدى الأمـــم المــتــحــدة السفير نـــواف سلام  ــم ل ــدائ يستمرّ مــنــدوب لبنان ال
به  تقدّمت  الــذي  الدولي  القرار  بشأن مشروع  اللبناني  الموقف  بتكرار 
إلى  ــارت مصادر دبلوماسية  النظام في سوريا. وأش دول غربيّة ضد 
في  ســواء  ــروع،  ــش الم برفض  اللبنانية  الحكومة  تمسك  يؤكد  ــلام  أن س
الجلسات التي تُعقد في مجلس الأمن الدولي على مستوى الخبراء أو 

ات التي تجرى على مستوى السفراء.  في اللقاء

تشدّد خليجي 
بدأت الدول الخليجيّة تتشدّد في بتّ طلبات اللبنانيّين الذين يعيشون 
على أراضيها، والراغبين في تغيير طبيعة إقاماتهم، أو نقلها إلى خانة 
ــدد. وأدّى ذلــك إلــى عــدم تجديد إقــامــة عــدد مــن اللبنانيّين في  كفلاء ج
تلك البلاد. وشمل هذا التوجّه مواطنين من كل الطوائف، بعدما كانت 

قرارات الإبعاد في السابق تقتصر على أبناء طائفة واحدة. 

تغيّب متكرّر 
للسنة الثانية على التوالي، تغيّبت النائبة نايلة تويني عن مهرجان 
ــروت. ولم  ــي ـــى فــي ب «عــيــش الأشــرفــيــة» الـــذي يقيمه نـــواب الــدائــرة الأول
يحضر ممثّل عن تويني، رغم حضور جميع زملائها في الدائرة ونواب 
من دوائر أخرى، مع العلم بأن نواب الدائرة شاركوا جميعاً في الاحتفال 

الذي أقيم قبل يوم واحد لمناسبة إطلاق مؤسسة جبران تويني. 

عاطل من العمل الحزبي 
إلى  السابق سليم الصايغ  الوزير  الــوزاريّــة، تحوّل  بعد فقدانه صفته 
ــه، وخــصــوصــاً أن  ل ــزب الكتائب، لا منصب رسمياً  عضو عـــادي فــي ح
رئيس الحزب أمين الجميّل كان قد عينّ سجعان قزي بديلاً منه، نائباً 
الجميّل  بين  نقاش  ــدور  وي الخارجيّة.  العلاقات  يتابع  الحزب  لرئيس 

والصايغ بشأن المناصب التي يمكن الأخير أن يتولاها. 

عقدت قوى ١٤ آذار 
اجتماعاً بعيداً عن الإعلام، 
الخميس الماضي، في منزل 
الرئيس سعد الحريري 
في وسط بيروت، بغياب 
الحريري الذي لا يزال 
موجوداً خارج لبنان. 

وبحسب مصادر معنية، 

فإن رئيس الهيئة التنفيذية 
في القوات اللبنانية سمير 
جعجع انتقد بنبرة عالية 
استمرار غياب الحريري، 
فردّ الرئيس أمين الجميّل 
مدافعاً عن «ضرورات 

الحريري الأمنية»، وذلك 
رغم الانتقادات الكثيرة 
التي يوجّهها الجميّل 

وابنه سامي في مجالسهما 
الخاصة لغياب الحريري. 

ما قل
ودل

فداء عيتاني 

قبل أن يباشر وزير الداخلية الجديد مزاولة أعماله فعلياً 
أحبّ أن يوضح لنا بأية خفّة ستكون إدارته المقبلة، حين 
تعهّد «أننا سنضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث 
ــعــد حــصــول  ــتــب ــت، وأس ــه ــت ــس ان ــل ــراب ـــداث ط ـــأح ـــن، ف ـــالأم ب
ــال الأمــنــيــة الــكــبــيــرة»، فليس هــو الأول  ــم مشاهد مــن الأع
ـــــداث الأمــنــيــة الكبيرة  أمـــراً مــشــابــهــاً، والأح الـــذي يتعهد 

أمامه لا خلفه. 
ــدرس الــوزيــر الجديد فروضه  ــدى أن ي ربما كــان من الأج
المنزلية. فالأمن في لبنان حكم للتوازن السياسي، والأمن 
أُلعوبة بيد قوى محلية، وقوى خارجية، والأمن مكشوف 
منذ عام ٢٠٠٤، حين أُصدر القرار الدولي ١٥٥٩، والأمن هو 
ما تقرره الطوائف، التي هي وحدها يمكنها الضرب بيد 
من حديد، أما وزراء الداخلية والدفاع، فيمكنهم التشدق 
ـــام الــســفــراء الأمــيــركــيــين والــغــربــيــين، وإطــــلاق نظريات  أم

واعتقال صحافيين. 
ـــه حــكــومــة  ــرض ل ــع ــت ـــا ســت ـــو م ـــن حـــديـــد ه ــد م ــي ـــرب ب ـــض ال
أصبح  الجمهورية  رئيس  برعاية  التي  ميقاتي،  نجيب 
فيها مروان شربل وزيراً للداخلية، وبدأ منذ الآن يتحفنا 
التقارير  على  أولاً  يطّلع  أن  بــدل  الجازمات،  بالتأكيدات 
التبانة  ــاب  ب فــي  بما حصل  مواطنيه  ويــصــارح  الأمنية 

وجبل محسن. 
الــى مساجلة سياسية،  ميقاتي  اســتــدرج  المستقبل  تيار 
ــم الـــتـــيـــار (والمــــعــــارضــــة الـــجـــديـــدة)  ــه ــت ــا أن ي ــه ــي ـــداه ف ـــح ت
بالضلوع في الأحداث الأمنية يوم الجمعة في طرابلس، 
وبإطلاق النار، وكما هو متوقّع من ميقاتي، فإن الهجوم 
ــاء  ــس الـــســـيـــاســـي الــــــذي شـــنّـــه فــــي مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي م
للمستقبل  وانــكــفــاء سمح  تــراجــع ســريــع،  تــلاه  الجمعة، 

بالمزيد من الهجوم. 
تخيّلوا مثلاً أن يقول الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة إن 
ما جرى في طرابلس «جرى العمل على توظيفه لخدمة 
إنــنــا في  المــواطــنــين،  أمــن  مصالح سياسية على حــســاب 
تيار المستقبل لنا موقف واضحٌ من السلاح والمسلحين، 
ولنا موقف واضــح مما جــرى ويجري في طرابلس، ولا 
عمل لمن يحمل السلاح أو يستعمله في الداخل اللبناني 

إلا الفتنة وسفك الدماء ونشر الاضطراب». 
إلى  أدت  التجربة  أن  ــرّب تحزن، وخــاصــةً  اسمع تفرح ج
سقوط دماء وإعادة التوتر الى عاصمة الشمال، ومثّلت 
ـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، وفـــضـــحـــاً لـــعـــورتـــهـــا لــحــظــة وصــــول  ـــرب ض
رئيسها الى مدينته، فعن أيّ استغلال سياسي يتحدث 
لخدمة  الاشتباك  يوظّف  ــذي  ال ومــن  السنيورة،  الرئيس 

مصالحه؟ ومن أعدّ له، ومن حرّض عليه، ومن أدار وجوه 
ـــا كــان  المــعــتــصــمــين والمــحــتــجــين شــطــر شــــارع ســـوريـــا، وم

موقف الجمعيات والقوى الإسلامية؟ 
الداخلية الجديد من فرع  ــر  المفيد أن يطلب وزي كــان من 
الشمال  الفرع في  المعلومات تقريراً تفصيلياً بنشاطات 
لو  المفيد  مــن  وكــان  الفائتين،  والجمعة  الخميس  يومي 
تــقــريــراً مــن اســتــخــبــارات الجيش،  طلب رئــيــس الحكومة 
ومن المديرية العامة للأمن العام عمّا حصل في طربلس، 

وعن نشاطات المدير العام لقوى الأمن الداخلي. 
ـــر  ــس الــحــكــومــة ووزي ــي وكــــان مـــن الأجـــــدى أن يـــصـــارح رئ
الناس،   ليعرف  ما حصل  بحقيقة  مواطنيهما  الداخلية 
ــس الــحــكــومــة ووزيـــر  ــي حــقــيــقــة مـــا يـــجـــري. فــلــو تــســلّــم رئ
مواطنيهما  وصارحا  الأمنية  الأجهزة  تقارير  الداخلية 

بفحواها لكان المواطن قد علم الآتي: 
تيار  ــي  ف التنفيذيين  كــبــار  أحـــد  ح.  العميد  اســتــأجــر  ١ـــــ 
المستقبل أجهزة مكبّرة للصوت وسيارات جالت شوارع 
يــوم الجمعة  الــى اعتصام  يــوم الخميس تدعو  طرابلس 

في المساجد لنصرة المواطنين في سوريا. 
ات للمشاركة  ـــراء إج الــقــوى الإسلامية  مــن  اتخذ عــدد  ٢ـــــ 
مسيرة  الــى  الاعتصامات  وتحويل  التحرك،  في  الفعالة 
ـــذه الأطـــــراف أن أنــكــرت  ـــا لــبــثــت ه فـــي شــــارع ســـوريـــا، وم

مشاركتها لاحقاً. 
ـــي المــســتــقــل،  ـــلام ــاء الإس ــق ــل ــــارك عــــدد مـــن أعـــضـــاء ال ــــــ ش ـــ ـــ ٣ـ
القريب من تيار المستقبل، في الإعداد للتحرك والمشاركة 

فيه، وخاصةً زكريا م. 
ــن مــخــبــري فـــرع المــعــلــومــات على  ـــزار م. وهـــو م ٤ـــــ عــمــل ن
ــا وافــتــعــال أحــداث  ـــارع ســوري تحويل الــتــظــاهــرة نحو ش
ـــب، هــــو ومــجــمــوعــتــه مــــن الـــشـــبـــان، كـــمـــا شــــــارك فــي  ـــغ ش
ــــدداً من  الاشــتــبــاكــات الــلاحــقــة، وهـــو نــفــســه مـــن تــســلّــم ع

الأسلحة الرشاشة والذخائر لاحقاً. 
ـــراك وصــلــت عـــدة ســيــارات  ٥ـــــ فـــور تــحــول المــســيــرة الـــى ع
تحمل أسلحة حربية، وذخائر، ووزعت السلاح على عدد 
المعلومات، كما  بفرع  المعروفة بعلاقتها  المجموعات  من 
بتيار المستقبل، وخاصةً أن شبان المنطقة سبق أن باعوا 
أسلحتهم بعد ارتفاع أسعارها خلال الثورة السورية. 

ــداث إصابات مباشرة في شخصيات  ٦ـــــ جــرى تعمّد إح
ــاب  ـــي ب ــا ف ــم ــن، ك ــس ــح ــل م ــب ـــي ج ــة، ف ــق ــط ــن ـــي الم مـــعـــروفـــة ف
التبانة، منذ لحظات الاشتباك الأولى، لإحداث المزيد من 

التعبئة في صفوف الطرفين. 
الداخلية أن يــصــارح مواطنيه بمن  ــان الأجـــدى بــوزيــر  ك
أطلق العنان للنيران بدل أن يطلق هو العنان لمخيلته في 

الحديث عن اليد الحديدية والأمن المستقر. 

تحليل إخباري

تطويب يوسف بك 
كرم استُكمل بمعجزة 

«سليم الوزير» 

كأن الحقيبة حق 
يكتسب لمجرد الانتماء 

إلى سلالة سياسيّة

يوسف يؤكّد أن طلب 
ا^جازة سُجّل يوم السبت 

وصحناوي يؤكد عدم 
اطلاعه عليه

سياسة

حتمل 
ُ
ة الوزير التي لا ت

ّ
خف عبد المنعم يوسف: لم أهرب وسأعود  حتماً 

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١

ــدر إداري  ــص ــد م ــؤكّ ــا ي الــظــهــر، بــحــســب م
مطّلع في وزارة الاتصالات. لكن يوسف 
ــلــت عــنــد التاسعة  ــجّ ــا سُ ــه ــرّ عــلــى أن ــص م

والنصف صباحاً. 
المتابعين  بحسب  المهمّة،  الثالثة  النقطة 
لهذه القضيّة، هي لماذا قدّم يوسف طلب 
ــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، وســافــر  الإجــــازة ف
«فــإذا  بعدها بيوم على نحو مستعجل، 
كان الأمر موعداً مع الطبيب، فإن تحديد 
المواعيد لا يكون بهذه السرعة، ما يعني 
أن يــوســف اتــجــه إلـــى فــرنــســا مستعجلاً 
ـــــــازة المــرضــيّــة  ـــــد فـــي الإج ــــا، ووج ـــــرٍ م لأم
المتابعين لهذا الملف  مخرجاً» يقول أحد 
بدقة. وهنا، تدخل السياسة على الخط. 
ـــرة بــين قــوى  ـــدائ ــاوض ال ــف ــت فــي عــمــلــيّــة ال
ـــول ســبــل الــتــعــامــل  ــدة ح ــدي ــج ــة ال ــري ــث الأك
الإدارات  فــــي  الــــحــــريــــري»  «مـــوظـــفـــي  مــــع 
الرسمية، يبرز يوسف كالحلقة الأضعف. 
وبحسب المعلومات المتوافرة بشأنه، فإن 
ـــرّض لأن تــســتــمــر مــلاحــقــتــه  ـــع يـــوســـف م
ــي.  ــون ــان ــق ــذ مـــجـــراهـــا ال ــأخ ــت الــقــانــونــيّــة ل
وبــحــســب هـــذه المــعــلــومــات، فـــإن الرئيس 
سعد الحريري لم يستطع حماية جميع 
أفراد فريقه. ولذلك بدأت المساومات التي 
ربما ستؤدي إلى أن يكون يوسف كبش 
ــداء. من هنا، يــرى بعض متابعي ملف  ف
ـــدف زيـــارتـــه الأســـاســـي إلــى  ــف أن ه ــوس ي

باريس هو لقاء الحريري والتفاهم معه، 
ليعرف ما الذي يُفترض به أن يفعله. 
إذاً، ما الذي يقوله عبد المنعم يوسف؟ 

تُصرّون  «لمــاذا  مظلوميّته،  الرجل  يؤكّد 
ــــي كـــمـــواطـــن  ـــق ل ـــح ـــى اتــــهــــامــــي؟ ألا ي ـــل ع
لبناني أن أمرض؟ ألا يحق لي أن أخضع 
للعلاج؟ لماذا هذا التهشيم الدائم بموظّف 
ناجح؟ ألا ترون الإنجازات التي قمت بها 
ــذا الضرب  ــالات؟ لمــاذا ه ــص فــي قطاع الات
الدائم بموظّف ناجح؟ أتريدون تطفيش 
المـــديـــريـــن  بـــــين  الأوّل  ــــــا  أن الــــنــــاجــــحــــين؟ 
اللبنانيّة منذ خمس  العامين في الدولة 
سنوات بحسب تقويم التفتيش المركزي، 
ـــديّ نشاطاً  ـــداً أن يــقــول إن ل وأتـــحـــدّى أح
لهذا  بمؤتمر  إنني شاركت  أو  سياسياً، 
ـــرّة  ـــا لـــن أهـــــرب. فـــي الم الـــحـــزب أو ذاك؟ أن
الأولى (عام ١٩٩٨) اتهموني، وتبينّ أنني 

بريء». 
ـــلاً. يــذكــر  ـــوي ــف عـــن نــفــســه ط ــوس ـــع ي ـــداف يُ
مآثره: «في عام ٢٠٠٦، وتحت القصف في 
الهاتف  تــمــوز، كنت أصــلــح شبكة  حــرب 
البعض بأنني  الجنوب، ثم يتهمني  في 
الــعــام لهيئة  صــهــيــونــي». يُضيف المــديــر 
ــــر الــــعــــام لــلاســتــثــمــار  ــــدي ـــــرو» والم ـــــي «أوج
إنــه  الاتـــــصـــــالات،  فـــي وزارة  والـــصـــيـــانـــة 
ـــروا الأحـــكـــام  ـــظ ـــت ـــن ـــي تـــحـــت الــــقــــانــــون «ول
رُفعت ضدي،  التي  بالدعاوى  القضائيّة 
ـــــام. كــثــيــرون  ـــــك ـــــدروا هــــم الأح ـــــص يُ لا أن 
ـــرب. ولو  أه لــن  لكنني  هــربــي،  ينتظرون 
كانت هناك مخالفة في سفري فليتقدموا 
بدعوى جديدة ضدي. التفتيش المركزي 
يُــــــلاحــــــق المـــــوظـــــفـــــين الــــــذيــــــن يُــــخــــالــــفــــون 
مهماتهم ويتغيّبون عن دوامهم». ينفي 
ـــذي أراد  ــر» ال ــاشِ ــب ــن «الم يــوســف تــهــربــه م
ــدّه مــن وزيــر  تبليغه الــدعــاوى المقامة ض
الاتصالات السابق شربل نحاس، قائلاً: 
«كنت موجوداً في مكتبي ولم أتهرب». 

ــــال  ــــص ــــف مـــــــــراراً خــــــلال الات ــــوس يُــــــكــــــرّر ي
بــــه عــــبــــارة: «ســــأعــــود خـــــلال ٤٨ ســـاعـــة، 
ــرب  أن أه ــي  ــدن ــري يُ ــن  قــلــوب م وستنفطر 

وأصبح خارجاً عن القانون». 

أنّــه لا  كرامي متصالح مع نفسه، ويعلم 
يحتاج ليكون نائباً أو وزيراً إلى حيثية 
شعبيّة أو كاريزما شخصية أو إنجازات 
إنمائيّة أو حتّى خطاب سياسي. يكفيه 
أن يرغب أحد النافذين في زكزكة الرئيس 

عمر كرامي. 
ــي وزيــــر لأنــه  ــرام ــد ك ــم بــاخــتــصــار إذاً: أح
ابـــــن عــــم عـــمـــر كــــرامــــي، وفـــيـــصـــل كـــرامـــي 
وزيـــــر لأنــــه ابــــن عــمــر كــــرامــــي. ولــكــرامــي 
حصّة المعارضة السنّية مهما «هدّ» عبد 

الرحيم مراد و«قدّ». 
ــر طــلال  ــوزي ــت أن الاعـــتـــراض عــلــى ت ــلاف ال
ــزاب أو الهيئات  وفيصل لم يــأتِ من الأح
ــي، بل  ــدن الاقــتــصــاديــة أو قـــوى المــجــتــع الم
للأول من حياة أرسلان وللثاني من معن 
كرامي، الأمر الذي يكرّس اعتقاد البعض، 
ــد الـــحـــريـــري، أن  ــع ــق س ــاب ــس ــس ال ــي ــرئ ــال ك

المقعد الوزاري ملكية خاصة. 
ــــــ الــحــكــومــيّ يتسع  ـــ ـــ والمـــشـــهـــد الــعــائــلــيّ ـ

ـــم كـــــــرم ونــــقــــولا  ـــي ـــل ـــــــــــــوزراء س لـــيـــشـــمـــل ال
ــــوري وغـــيـــرهـــم.  ــــخ صـــحـــنـــاوي ونــــاظــــم ال
ـــرم)  ـــا ســلــيــم ك ــــرم (ومـــــا أدراك م ســلــيــم ك
وزير: استكملت بهذه المعجزة متطلبات 
ــك كـــرم قــديــســاً. لا أحــد  تــطــويــب يــوســف ب
لمــاذا يكون سليم  في زغرتا يسأل نفسه 
كرم، لا هو، الوزير. فلا حاجة لمعاليه إلى 
موهبة أو فن أو معرفة استثنائية. يكفيه 
ــه لــيــكــون  ــع ــي آل كــــرم م ــب ــاخ أن غــالــبــيــة ن
نائباً ووزيـــراً مهما كــره ميشال معوض 
والكارهون. بدوره طمأن نقولا صحناوي 
ــن فــرعــون ليدخل  ــرج اب الأشــرفــيــة. فقد خ
ـــرس (والــــــــــدة صــــحــــنــــاوي هــي  ـــت ـــس ابــــــن ب
ــت كذلك  ــاح بــســتــرس). وارت السيدة منى 
وليد  مشكلتها،  حــلــت  عمشيت:  نفسية 
نجيب خوري نائب وناظم شهيد خوري 
وزيـــــــر: تــــزغــــرد أنـــطـــوانـــيـــت الــعــمــشــيــتــيــة 
ناظم  «مسيو»  سيعيد  «الفرنساوي»،  بـ
الــقــطــاعــات البيئية.  ــي  اكــتــشــاف نــفــســه ف
جبران  ــر  ــوزي ال فتجربة  معرفيّاً،  ــمّ  ه ولا 
باسيل، من الاتصالات إلى الطاقة، تثبت 
المــكــان. المكان  أن مــا مــن شخص يناسب 

يناسب الأشخاص. 
أبناء العائلات على علاّتهم يبدون ظرفاء 
مقارنة بوزراء «التكنوقراط»، ممن يكون 
ـــم، وبــالــتــالــي الــقــن  ـــه ـــول ـــك دال ـــدي ــاً ال ــب ــال غ
مأواهم. أحد هؤلاء أرثوذكسيّ، يقول من 
سمع عنه إنه مرشح جــدّي لنيل نيشان 
ــــذي  الـــقـــديـــس غــــريــــغــــوريــــوس الـــكـــبـــيـــر ال
مــكــافــأة  ــة  ــي ــس ــوذك الأرث الــكــنــيــســة  تعطيه 

للعفة والطهارة والتقى. 

صراخ مفطومين في مزرعة الورثة 
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فاتن الحاج

لا تشبه الطبقة السابعة في وزارة التربية 
سائر طبقات المبنى في الأونيسكو. هنا، 
لا «تـــتـــفـــركـــش» بـــمـــواطـــنـــين فــــي المــكــاتــب 
والمــمــرات، فــلا مــن يُــراجــع ولا مــن يصدّق 
إفــــــادات. قــاطــنــو المــكــان يــعــيــشــون عالمهم 
الـــخـــاص...الافـــتـــراضـــي. كــامــيــرات مــراقــبــة 
تـــعـــج فــــي الــــــردهــــــات، وبــــابــــان لـــلـــدخـــول، 
و«جـــــدار فــاصــل» بــين جــنــاحــين. الــجــنــاح 
الأول عادي مخصص للموظفين والثاني 
لولوجه.  مــرور  كلمة  إلــى  مُمكنن يحتاج 
«إنهاّ إمبراطورية توفيق كرم»، يقول أهل 

الوزارة.
من هو هذا الرجل؟ وماذا يفعل في وزارة 
الــتــربــيــة؟ ومـــا هــي المــعــلــومــات الخطيرة 
الــتــي تــســتــدعــي كـــل هـــذه الأَمْـــنـــيّـــات؟ هل 
المــكــان أهــم مــن مكتب الــوزيــر فــي الطبقة 
الــخــامــســة عــشــرة؟ ومـــا مــبــرر الــخــوف ما 
دام المــبــنــى بــكــامــلــه تــحــت حــمــايــة أمــنــيــة 
مشددة من أمن خاص وقوى أمن داخلي 

وكــامــيــرات متطورة فــي كــل زاويـــة ترصد 
حتى آخر الأوتوستراد المجاور؟ 

الــوزيــر  المـــال مــع مستشار  كما فــي وزارة 
لشؤون المعلوماتية نبيل يموت، «الحاكم 
الحكاية نفسها  تتكرر  لــلــوزارة،  الفعلي» 
كلمة  المــعــلــومــاتــيــة،  الــتــربــيــة.  وزارة  فـــي 
الـــــوزارات مــن خــارج  الــســر القابضة على 
ملاكاتها. فتحت ستار الانتقال إلى عصر 
العمل  وسرعة  والشفافية  التكنولوجيا 
ودقـــتـــه، تــتــحــكــم مــشــاريــع الأمــــم المــتــحــدة 
الإدارات  مـــفـــاصـــل  فــــي  الــــدولــــي  والـــبـــنـــك 
تُعيّنهم  لمــن  الــعــامــة وقــراراتــهــا، ويصبح 
عــلــى رأس هـــذه المــشــاريــع ســلــطــة كــبــيــرة. 
توفيق كرم أحد هؤلاء، أو هذا، على الأقل 

ما يظنه الموظفون. 
الــلــقــاء بــالــرجــل لا يــحــتــاج إلـــى تعقيدات 
على غــرار ما يحدث عند مقابلة موظف 
في القطاع العام، فاتصال بسيط يجريه 
بـ «فادي» (المدير العام للوزارة فادي يرق) 
مـــوعـــد ســـريـــع. يستقبلك  لــتــحــديــد  كــــاف 
واثق الخطوة بحفاوة بالغة. يسارع إلى 

توفيق كرم
لوزارة التربية أيض+ أمبراطورها!

يتساءل أهل وزارة التربية عن حقيقة الدور الذي تؤديه وحدة إدارة المعلوماتية الممولة من 
البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحدود سلطاتها الفعلية. ما لا يفهمه هؤلاء أن 
تأتي إدارة خاصة لا علاقة لها بملاك الوزارة تمارس الرقابة على كل شاردة وواردة في عملهم من 

flash memory دخول المواقع الإلكترونية وتعريف الطابعات، إلى مجرد إدخال الـ

تحقيق

تزويدك ببطاقة تعريف تفيد بأنّه «مدير 
والتعليم  التربية  وزارة  في  المعلوماتية 

العالي».
هــل هــي إحــــدى مــديــريــات الــــــوزارة؟ وهــل 
يحمل كرم تكليفاً رسمياً خطياً من وزير 
التربية بالقيام بهذه المهمة؟ أم هناك من 
مديراً  المديرية ونصّبه  استحدث  يغطيه 
عــلــيــهــا؟ وهـــل ثــمــة مــا يشير فــي هيكلية 
ـــــــــوزارة الـــحـــالـــيـــة إلـــــى هـــــذا الــتــوصــيــف  ال

الوظيفي؟
أنّ  مــــوضــــحــــاً  كـــــــرم  يـــــقـــــول  لا»،  «طــــبــــعــــاً 
 ١٩٥٩ عــام  إلــى  تعود  الحالية  «الهيكلية 
حـــيـــث كـــــان مــســتــحــيــلاً لـــحـــظ مـــثـــل هـــذه 
المــــديــــريــــة، وعــــلــــى كــــل حــــــال نـــحـــن لــســنــا 
إطـــــاراً مـــوازيـــاً لــــــلإدارة، بـــل وحــــدة تسيّر 
أن  المــديــر  فنياً». ينفي  أمــورهــا وتدعمها 
نشارك  «فنحن  الــقــرار  لديه سلطة  تكون 
فــــي الـــتـــخـــطـــيـــط ونـــنـــفـــذ خـــطـــط الــــــــوزارة 
ونسلّمها المــشــاريــع»، لــكــن لــيــس هـــذا ما 
يــقــولــه المـــوظـــفـــون. هــــؤلاء يــتــحــدثــون عن 
«إدارة خاصة ليست لها علاقة بالتربية، 

وجــهــاز رقــابــي علينا، فــلا نخطو خطوة 
من دون العودة إلى توفيق كرم وفريقه، 
بــمــا فــي ذلـــك دخـــول المــواقــع الإلكترونية 
وتـــعـــريـــف الـــطـــابـــعـــات، وحـــتـــى إدخــــــال الـــ 
flash memory». ومــع ذلــك، لا يمانع أهل 
الــــوزارة، كما يــقــولــون، أن تعمد إدارتــهــم 
الرسمية إلى تنظيم الشبكة بحيث يُمنع 
اســتــخــدام مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
مــثــل «الــفــايــســبــوك» و«الــيــوتــيــوب» التي 

تُلهي الموظف عن أداء واجباته.  
هــنــا يـــوضـــح كــــرم أنّ «المـــوظـــفـــين لــديــهــم 

الحرية المطلقة في أن يفعلوا ما يشاؤون، 
الـــبـــحـــث شـــــرط ألا  وأن يـــدخـــلـــوا مــــواقــــع 

يتعدّوا ما ليس لهم به عمل!؟».
يــتــحــمّــس الــرجــل لــلــحــديــث عــن إنــجــازات 
«مــديــريــتــه»، فـــيـــروي كــيــف وصـــل مــنــذ ٣ 
المعلوماتية  إدارة  وحــدة  وكانت  سنوات 
قــــد اســـتُـــحـــدثـــت قـــبـــل ذلــــــك بــســنــتــين فــي 
قباني.  السابق خالد  التربية  وزيــر  عهد 
ويعلّق: «المشروع مستمر منذ ذلك الحين 

مع بعض الفروق ولمسات الوزراء».
يـــعـــدّد الــنــجــاحــات المــتــمــثــلــة فـــي مــشــروع 

عادت «حملة إسقاط النظام الطائفي» 
إلــــــى الــــظــــهــــور، مـــــجـــــدداً، بـــعـــدمـــا نــفــذ 
عـــــشـــــرات الــــشــــبــــان المــــنــــضــــويــــن فــيــهــا 
ففي  أمـــس.  مــن  أول  سلمياً،  اعتصاماً 
الخامسة عصراً، اعتصم نحو عشرين 
شاباً وشابةً، أمام المجلس الدستوري 
الحدث.  ـــــ  سمعان  كاليري  منطقة  فــي 
وبــرّر المشاركون قلة عــددهــم، بطبيعة 
الـــدعـــوة «الــــصــــادرة عـــن لــجــنــة فــرعــيــة 
فـــــي الــــحــــمــــلــــة»، هـــــي «لــــجــــنــــة إســــقــــاط 
الــــنــــظــــام الــــطــــائــــفــــي فـــــي ســــاحــــل المــــتن 

الجنوبي». 

«الأخبار»،  وأكد ناشطون في الحملة لـ
أن اســم هــذه اللجنة كــان محط خلاف 
في الأساس؛ إذ انبثقت بعد اجتماعات 
الـــنـــاشـــطـــين فــــي الـــحـــمـــلـــة الــــتــــي كــانــت 
تعقد في «مقرّ اتحاد النقابات» تحت 
أن  قبل  بــدايــةً،  الضاحية»  اســم «لجنة 
الحزب  «تدمج» مع لجنة مشابهة في 
الشيوعي اللبناني وينتهي اسمها إلى 
الجنوبي».  المــتن  ما هو عليه: «ساحل 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ذكـــــرت الــنــاشــطــات 
أن هـــذا الاعــتــصــام «هـــو الــثــالــث لــهــذه 
في حي  نشاطاً  أقامت  بعدما  اللجنة، 

العمل»  وزارة  أمـــام  واعتصمت  السلم 
خــــلال الــشــهــر المـــنـــصـــرم، مـــشـــيـــرةً إلــى 
أن «هــــذه الــتــظــاهــرات لا تــعــبّــر عــن كل 
المشاركين في الحملة، لأنها من تنظيم 

اللجان الفرعية». 
وبالعودة إلى الاعتصام، ألقى الناشط 
سامر  اللبناني،  الشيوعي  الحزب  في 
شــهــاب، كــلــمــةً بــاســم المــحــتــجــين طالب 
فيها «بمحاسبة جميع المسؤولين عن 
المعتصمون  ووزّع  والـــهـــدر»،  الــفــســاد 
بــيــانــاً بــعــد الــتــجــمــع، أكــــدوا فــيــه أن «لا 
عدالة ومساواة بين اللبنانيين في ظل 
هذا النظام الطائفي الفاسد، ولن نقبل 
مــكــرر». كذلك سأل  بعدالة ستة وستة 
الــبــيــان: «لمــــاذا لا يطبق قــانــون الإثـــراء 
غير المــشــروع، مــا دامــت أمـــوال الشعب 
المسروقة يجب أن تعود إلى الشعب؟»، 
مــــطــــالــــبــــين بــــــقــــــانــــــون لــــلانــــتــــخــــابــــات 
قــائــم عــلــى أســــاس النسبية  الــنــيــابــيــة 
وخــــــارج الــقــيــد الــطــائــفــي، فـــلا «عـــدالـــة 
ومـــــســـــاواة بــــين الــلــبــنــانــيــين مــــن دون 
تطبيق قــانــون مــدنــي مــوحــد لــلأحــوال 

الشخصيّة». 
إلى ذلك، دعا المعتصمون إلى تظاهرة 
«مـــركـــزيـــة» فـــي الــــســــادس والــعــشــريــن 
مــن حــزيــران الــحــالــي، تنطلق مــن أمــام 
في منطقة  الاجتماعي  الضمان  مبنى 
الـــــكـــــولا، بــــاتــــجــــاه المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، 
مــــروراً بـــــوزارة الــتــربــيــة، وذلـــك تعبيراً 
عـــن «رفــضــهــم لـــهـــذا الــنــظــام الــطــائــفــي 
نقيض  وعــلــى  بــإســقــاطــه».  وللمطالبة 
مـــن «الـــتـــظـــاهـــرة الـــفـــرعـــيـــة» الــخــجــولــة 
أول مــــن أمــــــس، تـــوقـــع الـــنـــاشـــطـــون أن 
تــســتــطــيــع الــحــمــلــة «اســـتـــعـــادة مشهد 
الــنــواب»،  مجلس  ـــــ  «ســاســين  تظاهرة 
الــــــتــــــي فـــــــــاق عـــــــــدد المــــــشــــــاركــــــين فـــيـــهـــا 
الآلاف، قــبــل أن تــدخــل الــتــظــاهــرات في 
الغيبوبة، وتقتصر الاعتصامات على 
«فــرّخــت»  بعدما  الــرمــزيــة،  التجمعات 
بالنا الانقسام  وفتك  حملات،  الحملة 

شطين». 
(الأخبار)

تظاهرة «فرعية» لحملة إسقاط النظام الطائفي

مجتمع

نسعى إلى أن تصبح المديرية في نسيج وزارة التربية (مروان طحطح)

طرابلس ـ عبد الكافي الصمد    

العالي  والتعليم  التربية  وزيـــر  استمزج 
الأمـــنـــيـــة  الــــجــــهــــات  آراء  ديـــــــــاب  حـــــســـــان 
بتثبيت  قـــراراً  يتخذ  أن  قبل  والسياسية 
مـــوعـــد الامـــتـــحـــانـــات الـــرســـمـــيـــة لــشــهــادة 
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة بـــفـــرعـــيْـــهـــا الاجـــتـــمـــاع 
اليوم،  والانسانيات،  والآداب  والاقتصاد 
وفـــي كــل المـــراكـــز المــعــتــمــدة عــلــى الأراضـــي 
اللبنانية، بما فيها طرابلس التي شهدت 

أحداثاً أمنية في الايام القليلة الماضية.
أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــامــتــحــانــات الــعــلــوم 
الــعــامــة وعــلــوم الــحــيــاة فــي المــديــنــة، التي 
أرجــئــت الــســبــت المــاضــي بسبب الأحـــداث 
فــــســــتــــجــــرى يــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء المــــقــــبــــل فــي 
٢٠١١/٦/٢٢ في المراكز المقررة سابقاً، مع 
اســتــبــدال مــركــز الامــتــحــانــات فــي ثــانــويــة 
طــرابــلــس الــرســمــيــة لــلــبــنــات ـــــــــــــ الــبــولــفــار 
والمـــخـــصـــص لـــلـــعـــلـــوم الـــعـــامـــة بــثــانــويــة 
الحدادين الرسمية للبنات ـــــ أبي سمراء. 
ودعــــــا ديــــــاب أهــــالــــي الــــطــــلاب المــرشــحــين 
فــــي هـــــذا المــــركــــز إلـــــى الــتــنــبــه لاســتــبــدالــه 
وناشد  البديل.  المركز  إلــى  أبنائهم  ونقل 
الاتصال بدائرة الامتحانات الرسمية على 
 ٠١/٧٨٩٨٩٢  ٠١/٧٨٩٨٩١ الــهــاتــف:  رقــمــي 
الــــلافــــت أنّــــهــــا المــــــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي غــضــون 
امتحانات  فيها  ترجأ  التي  أعـــوام،  ثلاثة 
شـــهـــادة الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة فـــي طــرابــلــس 
حــصــراً إلـــى مــوعــد لاحـــق، بسبب الــوضــع 
الأمـــنـــي غــيــر المــســتــقــر فـــي المــديــنــة.فــبــعــد 
الــصــيــف الأمـــنـــي الــســاخــن الـــــذي شــهــدتــه 
السبت،  المشهد  تــكــرر   ،٢٠٠٨ عــام  المــديــنــة 
التي  العنيفة  الاشــتــبــاكــات  دفــعــت  عندما 
وجــبــل  الــتــبــانــة  بـــاب  منطقتي  بـــين  دارت 
الــوزيــر  بأكملها،  المــديــنــة  وشــلــت  محسن 
الجديد إلى إعلان تأجيل اليوم الأخير من  
الامتحانات. أكثر من ٢٠٠٠ طالب اضطروا 
الغياب عن  إلــى  الطارئة  الــظــروف  نتيجة 
قاعات الامتحانات في ٧ مراكز خصصت 
لــهــم فـــي طـــرابـــلـــس، هــــي: ثـــانـــويـــة المــربــي 
ســابــا زريــــق الــرســمــيــة ـــــ المــيــنــاء، ثــانــويــة 
الميناء،  ـــــ  للبنات  الرسمية  أندريه نحاس 

مــدرســة عــدنــان درويـــش (مــدرســة النصر 
ــــــ المــيــنــاء،  ـــ ـــ الــرســمــيــة لــلــصــبــيــان ســـابـــقـــاً) ـ
مدرسة الجديدة الرسمية ـــــ شارع السكر، 
ثــانــويــة المـــربـــي حــســن الــحــجــة للصبيان 
للبنات  طرابلس  ثانوية  (الملعب سابقاً)، 
للبنات  الرسمية  مي  مدرسة  البولفار،  ـــــ 
رئيس  وأوضـــح  طــرابــلــس.  بلدية  ـــــ خلف 
المنطقة التربوية في الشمال حسام الدين 
«الأخـــبـــار» أن «قـــــرار الــتــأجــيــل  شـــحـــادة لــــ
مــــحــــصــــور بــــطــــرابــــلــــس فـــــقـــــط». ووصـــــف 
والطبيعية،  «السليمة  بـ الخطوة  شحادة 
ما يضمن سلامة الطلاب والمراقبين معاً».
وفي عكار، تم تأمين المسابقات الى المراكز 
الـــثـــلاثـــة المــخــصــصــة لـــطـــلاب المــنــطــقــة في 
حلبا  وتكميلية  الــرســمــيــة  حلبا  ثــانــويــة 

الرسمية وتكميلية منيارة للصبيان. 
ولم يبلغ عن أي غياب بالنسبة إلى الكادر 
التعليمي المكلف بمراقبة الامتحانات ولا 

في صفوف الطلاب المرشحين.
وإذ أكـــد شــحــادة أن «الــتــأجــيــل لــن يكون 
لـــه أي تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى مـــوعـــد إصــــدار 
النتائج»، أشار إلى أن «النسخة الجديدة 
من مسابقات هذا اليوم لن تكون بطبيعة 
ستكون  بــل  عنها،  مماثلة  نسخة  الــحــال 
مــخــتــلــفــة، وأن الأســئــلــة الـــجـــديـــدة ســوف 
تــــكــــون عـــــاديـــــة ومـــــــن روحـــــيـــــة المـــســـابـــقـــة 
الـــســـابـــقـــة، ولا أعــتــقــد أنـــهـــا ســتــشــكــل أي 

مشكلة بالنسبة إلى الطلاب».
اللواتي  الطالبات  إحـــدى  حــمــدان،  هيفاء 
أجـــبـــرتـــهـــن الـــــظـــــروف عـــلـــى عــــــدم تــقــديــم 
مــــســــابــــقــــات الــــــيــــــوم الأخـــــــيـــــــر، أوضــــحــــت 
«الأخبار» أن «استعداداتي كانت جيدة،  لـ
وقد تأثرت جداً للتأجيل لأن ذلك سيؤثر 
أنتظر  وأنـــا  ومعنوياتنا،  اندفاعنا  على 
اليوم  مــوعــد  الجمر معرفة  مــن  أحـــرّ  على 
يفيد  «التأجيل  أن  إلــى  الــجــديــد»، مشيرة 

الطلاب غير المستعدين جيداً».
عــلــى صــعــيــد مــــــواز، وبــســبــب الـــتـــطـــورات 
اللبنانية  الجامعة  رئيس  أرجــأ  الأمنية، 
زهير شكر الامتحانات التي كانت مقررة 
فـــي كـــل فــــروع الــجــامــعــة فـــي الــشــمــال إلــى 

موعد لاحق. 

امتحانات طرابلس إلى الأربعاء

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١



اكتشاف نواويس رومانية في صور

طلق مشروع مدّ 
ُ
قبل نحو ثلاثة أشهر، أ

شبكة للصرف الصحي بين مدخل بلدة 
البرج الشمالي (آمال خليل) ومدينة صور 
وصولاً حتى محطة البقبوق في العباسية 
لتكرير المياه المبتذلة. حينها، طلبت المديرية 
العامة للآثار من مموّلي المشروع ومنفذيه، 

الإشراف على أعمال الحفر لأن منطقة 
الأشغال مليئة بالآثار التي تعود إلى 

العصرين البيزنطي والروماني، بحسب ما 
تؤكد الوثائق والدراسات التاريخية وأعمال 
التنقيب السابقة، وخصوصاً أن مكان الحفريات يقع قبالة موقع البص 
والملعب الروماني الأثري.  وبالفعل، عثر فريق المنقّبين التابع للمديرية 
أول من أمس على ستة نواويس رخامية، وعلى أجزاء من طريق أثرية 
مرصوفة تعود إلى العصر الروماني. وأوضح مصدر مشرف على 

أعمال التنقيب، أن المكتشفات تمثّل جزءاً من المقبرة البيزنطية التي عُثر 
في أعمال تنقيب سابقة على أجزاء منها تمتد من مدخل البرج وصولاً 
إلى تلة المعشوق الواقعة عند أطرافها، إلا أن هذه النواويس تصنّف من 
المستوى العادي، فيما ما صنّف قطعاً فنية مهمة محفوظ في المتحف 
الوطني. أما الطريق، فهو امتداد للطريق البيزنطي الذي يصل الى قوس 

النصر، ومنه الى غربي المدينة. وإذا كانت المكتشفات قد رُفعت ونُقلت الى 
مستودعات المديرية لحفظها ودراستها، فإن مشروع مد شبكة الصرف 
الصحي لن يتوقف، وتحوّلت المنطقة إلى منطقة حفريات أثرية. وبحسب 
المصدر، فإن الأشغال ستتواصل بإشراف المديرية «الواثقة بوجود آثار 
أخرى في المكان». وللغاية، سيطّلع المنقبون على ما يجري حفره تمهيداً 

لإنقاذ ما يمكن اكتشافه لاحقاً وحمايته. 

«المستقبل» يسائل الحكومة عن قانوني العنف والجنسية

أعلن قطاع المرأة في «تيار المستقبل» أنه لم يفاجأ أبداً بتغييب المرأة عن 
«البتراء». وعبّر في بيان أصدره أول  الحكومة الجديدة، واصفاً إياها بـ
من أمس عن أسفه لهذا «التهميش المتعمّد للمرأة عن القرار الوطني، 

ومنعها من المشاركة في صناعته، ما يمثّل انتقاصاً من قيمتها ودورها 
في المجتمع اللبناني». وتساءل البيان: «طالما أن التضحيات الكبرى، 
كما وصفها أفرقاء هذه الحكومة، كانت حاضرة من أجل المصلحة 
الوطنية، كما يقولون، فلماذا لم يضحّ أحد منهم من أجل المرأة، أم أن 
تياراتهم وأحزابهم لا تعترف بالمرأة وبوجودها. وإذا كان لا بد من 

القول إن هذه الحكومة تؤكد ما يريده البعض ممن يرفض قانون العنف 
الأسري، أي تأكيد ذكورية المجتمع اللبناني، فالسؤال يبقى: على ماذا 
تعوّل المرأة اللبنانية في ظل هذه العقلية؟ وكيف سيجري التعاطي مع 
ل؟ وقوانين الانتخابات؟ وأين  حقوقها ودورها في القوانين التي ستعدَّ
هي من قانون الجنسية؟ وهناك الكثير من نقاط الاستفهام التي تطرح 
نفسها أمام هذا الواقع المهين لأبسط قواعد العدالة الاجتماعية». وختم 
البيان بالتعزية: لأن «هذه الحكومة ولدت ميتة، وعلى العنصر الأنثوي 
ألاّ يمتعض كثيراً، فشرف لهنّ أن يبقين بعيدات عن طاولة أتت لتطيح 

ما بقي من مؤسسات وقيم وحريات، كانت المراة أساساً في اكتسابها 
والحفاظ عليها». 

«غرينبيس»  اعتقال المدير التنفيذي لـ

أعلنت منظمة غرينبيس لبنان، أن البحرية الدانمركية اعتقلت «كومي 
«غرينبيس انترناشيونال»، بعد نجاحه في  نايدو»، المدير التنفيذي لـ
تسلق إحدى منصات التنقيب عن النفط العائدة إلى شركة «كيرن 

للطاقة»، والواقعة في منطقة محظورة في مياه القطب الشمالي على بعد 
١٢٠ كلم عن شاطئ غرينلاند. وطالب «نايدو» في وقفته مالكي الشركة 
بوقف عمليات التنقيب فوراً، ونشر الخطة المفقودة المتعلقة بالاستجابة 
للتسرب النفطي، التي أطلقت «غرينبيس» من أجلها حملة امتدت طوال 

شهر في منطقة القطب الشمالي.

الكتيبة الإيطالية تكرّم عناصر الصليب الأحمر

كرّمت الكتيبة الإيطالية العاملة في قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان 
عناصر الصليب الأحمر اللبناني الذين قدّموا الإسعافات الأولية إلى 

الجنود الإيطاليين إثر استهدافهم بعبوة ناسفة في منطقة الرميلة في ٢٧ 
أيار الماضي. وكان في استقبال عناصر الصليب الأحمر في مقر الوحدة 

الإيطالي في شمع ـــــ قضاء صور، قائد القطاع الغربي في اليونيفيل 
الجنرال الإيطالي غوالتييرو ماريو دي تشيكو. وقد شكر دي تشيكو 
باسمه وباسم عائلات الجنود الجرحى والجنود الـ١٥٠٠ المشاركين في 
مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان، عناصر الصليب الأحمر، ونوّه بالعمل 
النبيل وبالمساهمة القيمة التي قدموها، والتي كانت وراء إنقاذ حياة اثنين 
من الجرحى، كما نوّه بتضحيات عناصر الصليب الأحمر اللبناني في 
سبيل إنقاذ حياة الآخرين، وثمّن عالياً المهنية العالية والمناقبية اللتين 

يتمتعون بهما. ثم قدم إلى العناصر دروع السلام.

مـــن الــــخــــارج، بـــل نــعــمــل عــلــى تــحــســيــنــه، 
وقـــد ألّــفــنــا فــريــقــاً مــن إداريـــــين وتــربــويــين 
لــدراســة المــلاحــظــات والــعــمــل على إدخــال 
الــتــحــســيــنــات عــلــى الـــبـــرنـــامـــج الـــــذي بــدأ 
يــقــتــنــع  مــــنــــذ ٤ ســـــــنـــــــوات». لا  تـــطـــبـــيـــقـــه 
المــوظــفــون بــمــا يــســمــونــه تــبــريــراً لــلــهــدر، 
فهل يُعلن الفشل بعد ٢٠ سنة من تنفيذ 

المشروع؟
من يضم فريق توفيق كرم؟ يشير الرجل 
إلى أنّه فريق صغير من ٧ اختصاصيين 
تـــقـــنـــيـــين، مـــنـــهـــم مـــــن هـــــو مــتــعــاقــد  و١٠ 
عــلــى حـــســـاب مـــشـــروع الإنـــمـــاء الــتــربــوي 
المــــمــــول مــــن الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، ومـــنـــهـــم مــن 
هــو مــتــعــاقــد عــلــى حــســاب بــرنــامــج الأمــم 
المـــتـــحـــدة الإنــــمــــائــــي. لا يــخــفــي طــمــوحــه 
بــــأن يــصــل الـــعـــدد إلــــى ٣٥ اخــتــصــاصــيــاً 
دم  «فــهــؤلاء  تقنياً  و١٥  المعلوماتية،  فــي 
جديد يملكون كفاءات عالية باتت الإدارة 
العامة لا تستغني عنهم، لذا نسعى إلى 
الــتــوظــيــف عــبــر مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة 
وقـــد اخــتــرنــا ٧ أو ٨ أشـــخـــاص، ورفــعــنــا 
أسماءهم إلى المجلس». كيف ذلك؟ ووفق 
أي مــعــايــيــر؟ وهـــل ســتــجــري المـــبـــاراة في 
المجلس على قياس هؤلاء؟ يكشف كرم أنّ 
«هدفنا أن تكون هناك وحدة معلوماتية 
بقرار في مجلس الوزراء، وأن ندخل ضم 

نسيج وزارة التربية».
فيجيب  الأمنية،  الاحتياطات  عن  تسأله 
«نــحــن خــزنــة الـــــوزارة، والمــعــلــومــات يجب 
أن تكون في مأمن، وكلنا يعرف كيف أنّ 
أبـــواب هــذه الـــوزارة بــالــذات مشرّعة أمــام 

جميع المواطنين».
لمــــاذا يــبــدو كـــرم مـــزهـــواً بــنــفــســه وقـــدراتـــه 
إلى هذا الحد؟ «لأنني أعرف حقوقي ولا 
بواجبي  وأقـــوم  أنملة،  قيد  عنها  أتــنــازل 
عــلــى أكــمــل وجــــه، مــدمــن شــغــل مـــش شي 

تاني»، يقول بثقة.
يــضــحــك حـــين تــبــلــغــه مـــا يــقــول عــنــه أهــل 
الـــــــوزارة: «تــوفــيــق كـــرم إمـــبـــراطـــور وزارة 

التربية».

الــنــاس وصُــرفــت عليه مــلايــين الـــدولارات 
على خلفية أنّه سيُحدث قفزة نوعية في 
هذا الجانب الحيوي من النظام التربوي؟
يميّز كرم في هذا الإطار بين شقين: «الشق 
فــيــه  الــــــذي حــقــقــنــا  بـــنـــك الأســـئـــلـــة  الأول، 
خطوات متقدمة لجهة الشفافية وسرعة 
إصـــــدار الأســئــلــة وتــقــلــيــص عـــدد أعــضــاء 
الــلــجــان الــفــاحــصــة». أمــــا الــشــق الــثــانــي، 
توزيع  أي  الامــتــحــانــات،  بــــإدارة  فمتعلق 
المــراقــبــين والـــطـــلاب عــلــى المـــراكـــز ووضـــع 
الأسئلة وطريقة التصحيح. هنا، يعترف 
كرم بأنّ المشروع جريء وتجريبي وواجه 
صــعــوبــات كــبــيــرة نــظــراً إلـــى الــتــعــقــيــدات 
هنا  المسابقات  فأسئلة  الامتحانات.  في 
ج،)  ب،  (أ،  الــخــيــارات  تتيح  فــلا  مفتوحة 
مثل النظام الأميركي، ما جعل تطويعها 
لــلــمــكــنــنــة أمـــــــراً بــــالــــغ الـــــدقـــــة، لـــكـــن لــيــس 

مستحيلاً.
هــل معنى مــا تــقــولــون إن المــشــروع فشل 
وتكاليفه ذهبت هباءً منثوراً؟ يؤكد كرم 
«أنـــنـــا لـــم نــــرم المـــشـــروع الــــذي اشــتــريــنــاه 
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متفرقات

المــعــادلات ومكننة  أرشــفــة ومكننة دائـــرة 
شـــــؤون الأســــاتــــذة والمـــوظـــفـــين والـــطـــلاب 
وربــط ٥٠ مدرسة رسمية من أصل ١٣٥٠ 
عــبــر مـــد شــبــكــة إلــكــتــرونــيــة بـــين بعضها 
الــبــعــض، وبــيــنــهــا وبـــين الــــــوزارة، وهــنــاك 
إلــى توسيع المشروع ليشمل هذا  طموح 
العام من ١٥٠ إلى ٢٠٠ مدرسة. يراهن كرم 
البروفسور  الجديد  الوزير  ذلــك على  في 
حـــســـان ديــــــاب لـــكـــونـــه يـــأتـــي مــــن خــلــفــيــة 
«معلوماتية». ماذا عن مكننة الامتحانات 
الرسمية، المشروع الذي ملأ الدنيا وشغل 

ينفي المدير أن 
تكون لديه سلطة 

القرار «فنحن نشارك 
في التخطيط وننفذ 

خطط الوزارة ونسلّمها 
المشاريع»

مجتمع

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:
Downtown Beirut, ABC Achrafieh
City Mall Dora, Dar el-Chimal Tripoli
Saïda (Al Ittihad Bookshop), Byblos Venue
Damasquino Mall – Damascus
www.ticketingboxoffice.com

Transportation services

Bus roundtrip tickets
at 12,000 LBP
available at Virgin Megastore
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Media partners Sponsored byProducerWith the support of

With over 20 million albums sold worldwide and 
hundreds of commercials and films using his songs, 
Moby is widely acclaimed as one of the most important 
figures in electronic music. 

Pushing boundaries with his mix of ambient electronica, 
blues, and rock, he is set to deliver an explosive live 
performance.

Standing: 75 000 LBP 
Seated: 60 000 LBP, 105 000 LBP, 150 000 LBP

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١
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رضوان مرتضى 

ة طـــالـــبـــي  «يُــــعــــفــــى مـــــن اخــــتــــبــــار كـــــفـــــاء
الانـــــتـــــســـــاب، أبـــــنـــــاء المــــحــــامــــين حـــصـــراً 
ويُــــســــتــــعــــاض عـــــن الاخــــتــــبــــار الـــخـــطـــي 
بـــمـــقـــابـــلـــة مــــع مـــجـــلـــس الــــنــــقــــابــــة». هـــذا 
مـــا تــنــصّ عــلــيــه المـــــادة الــحــاديــة عــشــرة 
مـــن الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لــنــقــابــة مــحــامــي 
الــشــمــال. هــكــذا، يــكــفــي أن يــكــون والـــدك 
سلوك  فــي  مستقبلك  لتضمن  محامياً 

مهنة المحاماة في الشمال.
بــنــد «الـــتـــوريـــث المـــهـــنـــي» الـــــذي يسمح 
لأبـــنـــاء المـــحـــامـــين بـــدخـــول الــنــقــابــة مــن 
يــــزال  لا  لـــلاخـــتـــبـــارات  الـــخـــضـــوع  دون 
يــــثــــيــــر جــــــــــدلاً واســــــعــــــاً فــــــي الأوســــــــــاط 
نقابة  أقرته  منذ  والقانونية  الحقوقية 
محامي الشمال قبل نحو ست سنوات. 
فيه حقاً مكتسباً يجب  يرون  المؤيدون 

صدم محام كويتي قدم إلى لبنان 
أخيراً بغرض السياحة أحد 

المواطنين بسيارته من دون أن يؤدّي 
الحادث إلى أضرار كبيرة. القوى 
الأمنية أوقفت المحامي السائح 
للتحقيق معه. وبعد إحالته على 
القاضي المنفرد الجزائي في جبل 
لبنان جوزف بو سليمان، اشتكى 

من «المعاملة السيئة» التي لقيها 
 إلى 

ً
من جانب قوى الأمن، إضافة

ق معي، 
ّ

 رجل أمن إلا حق
َ
أنه «لم يبق

 مخفر إلا زرته». وبعدما 
َ
ولم يبق

حاول القاضي بو سليمان تطييب 
خاطر المحامي، قال الأخير: «جئت 
إلى لبنان لأقوم بجولة على مختلف 
الأماكن السياحية، فإذا برجال الأمن 
يقدمون إلي جولة سياحية سيئة، 
على عدد من المخافر، وكل ذلك 
بسبب حادث سير بسيط يمكن أن 

يحصل مع أيّ شخص».

على
فكرة

التوريث المهني
في نقابة الشمال

فرخ المحامي... محامٍ

إذا كان التوريث المهني بين أرباب الحرف أمراً شائعاً، إلا أنه
يبدو مستغرباً في المهن التي تتطلب أكثر بكثير من إتقان 

الأعمال التي تتطلب براعة يدوية فقط. «التوريث» في لبنان لم 
يعد حكراً على الحرفيين، بل بات عادياً بين السياسيين، وهو وصل 

إلى... المحامين! فهل نحن أمام استعادة حقبة تاريخية كانت 
فيها مهنة المحاماة حكراً على طبقة النبلاء فقط؟ 

على الغلاف

تــعــمــيــمــه وعـــــدّه مـــن ضــمــن الامـــتـــيـــازات 
الــــتــــي يـــجـــب أن يــتــمــتــع بـــهـــا المـــحـــامـــي 
أما  تفرضه.  التي  الاعتبارات  من  لعدد 
حق  في  ظلماً  فيه  فيجدون  الرافضون 
طــلــبــة الـــحـــقـــوق الــــذيــــن يـــنـــحـــدرون مــن 
خارج دائرة أصحاب المهنة، ويرون أن 
القضائية  السلطة  تــشــارك  التي  المهنة 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة أطـــــاحـــــت مـــبـــدأ 
العدالة والمساواة الذي تكافح من أجله.
يـــوضـــح نــقــيــب ســـابـــق لــلــمــحــامــين، فــي 
حــديــث إلـــى «الأخــــبــــار»، المـــبـــررات الــتــي 
خرجت منها فكرة إعفاء أبناء المحامين 
من الامتحانات. يشير أولاً إلى أن دولاً 
أو  المهنة  عدة يطبّق فيها مبدأ توريث 
ما يماثلها، فيلفت إلى أن مهنة الكاتب 
العدل في فرنسا تُجيز أن يتسلم الابن 
مــكــتــب والــــــده مـــن دون حـــاجـــة إلــــى أي 
إجراء يُذكر. ويقول إن القرار بُني على 

الــجــو البيئي  أبـــرزهـــا  اعـــتـــبـــارات عــــدة، 
الــــحــــاضــــن المــــتــــوافــــر لأبــــنــــاء المـــحـــامـــين 
آبائهم  مكاتب  كنف  في  يكبرون  الذين 
فيعتادون الأجواء القانونية، وبالتالي 
يــــكــــونــــون مـــهـــيّـــئـــين أكــــثــــر مـــــن غــيــرهــم 
لــلــخــوض فـــي غــمــار المــهــنــة. أضـــف إلــى 
ذلك، الشق المعنوي، إذ إن هذه الخطوة 
تـــأتـــي بــمــثــابــة تــكــريــم لــلــمــحــامــين، ولا 
ســـيـــمـــا أن هــــنــــاك عــــــــدداً مـــــن الأســــمــــاء 
الـــلامـــعـــة لمـــحـــامـــين بــــارزيــــن فـــي تـــاريـــخ 
لم  أبناءهم  لأن  مكاتبهم  أُغلقت  المهنة 

يتمكنوا من اجتياز اختبار النقابة. 
«الأخــــــبــــــار» أن  أحــــــد المــــحــــامــــين أكــــــد لـــــــ
«الدوافع الكامنة خلف هذا القرار كانت 
أولادهــم  إعفاء  الزملاء في  رغبة بعض 
أنه لا  إلى  من شرط الامتحان»، مشيراً 
أسباب أخرى تُبرر هذا التمييز، ولافتاً 
إلــــى مـــا يـــتـــردد عـــن أن المـــــادة الــحــاديــة 

انقسام في اAراء 
حيال المادة الحادية عشرة 

من التنظيم الداخلي

البند بات رمزQ للتمييز 
بين حاملي الشهادة 

نفسها في قطاعٍ يُفترض 
أنه قطاع العدالة

العدل

محمد نزال

أخيراً، ظهر أن بعض القضاة لا «يعشقون» 
توقيف المواطنين كيفما اتفق. ففي عدلية 
بعبدا، بعد مضي ٤ أيام على توقيف رجل 
وامرأة للاشتباه فيهما بتهمة «سمسرة»، 
قرر قاضي التحقيق رامي عبد الله إطلاق 
سراحهما وفقاً لنص المادة ١١١ من قانون 
أصــــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة. المــســألــة لا 
تتوقف عند قاض، أو عند مشتبه فيهما، 
بل عند مــادة قانونية «تكاد تكون غائبة 
أو مغيّبة عن أذهان بعض القضاة»، على 
حدّ تعبير أحد المحامين. فتلك المادة التي 
الإنسان  مــبــادئ حقوق  مــع  كثيراً  تتوافق 
و«أنــــســــنــــة» الـــقـــضـــاء، تـــنـــص عـــلـــى الآتـــــي: 
«لقاضي التحقيق، مهما كان نوع الجرم، 
وبــعــد اســتــطــلاع رأي الــنــيــابــة الــعــامــة، أن 
يـــســـتـــعـــيـــض عـــــن تـــوقـــيـــف المــــــدّعــــــى عــلــيــه 
بوضعه تحت المراقبة القضائية، وبإلزامه 
بـــمـــوجـــب أو أكــــثــــر مـــــن المــــوجــــبــــات الـــتـــي 
المراقبة». هكذا،  يعتبرها ضرورية لإنفاذ 
القضائية  المراقبة  التحقيق  قاضي  طلب 
إضافة  مالية،  كفالة  دفــع  وإلــزامــه  للرجل 
إلـــى مــنــعــه مــن الــحــضــور فــي قــصــر الــعــدل 
أوضاعاً  التي تعاني  المــرأة  أمــا  ومحيطه. 
بإلزامها  أمــر  فقد  صحية ومادية صعبة، 
عدم الدخول إلى قصر العدل لمدّة ٣ أشهر. 
أحد المحامين الذي تابع مجريات القضية، 
رأى فــي قــــرار الــقــاضــي «زاويـــــة إنــســانــيــة، 
بــحــيــث جــمــع بــين الــتــشــدد والـــرأفـــة، لكون 

المــشــتــبــه فــيــهــمــا لـــم يــقــومــا بــجــرم كــبــيــر». 
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، لــفــت المــحــامــي المــتــابــع 
لشؤون العدليات إلى ضرورة «أن يلاحق 
الــقــضــاء كــبــار الــســمــاســرة، بـــدل أن يظهر 
بطولات وهمية من خلال توقيف الصغار 
منهم، علماً بــأن بعض هــؤلاء هــم إمــا من 
المقرّبين  مــن  وإمـــا  القضاة  بعض  مرافقي 
ذلـــك، السمسرة مــوجــودة  أكــثــر مــن  منهم. 
العدلية،  الضابطة  أشــخــاص  لــدى  بكثرة 
وتحديداً لــدى الــتــحــرّي، فــهــؤلاء مــن تجب 
متابعتهم والتشدد معهم أكثر من غيرهم، 

لأنهم واجهة الدولة».
وبـــالـــعـــودة إلــــى المــــــادة ١١١ مـــن الــقــانــون 
المذكور، وما تحمله في طياتها من تشريع 
التحقيق  لقاضي  تعطي  فإنها  إنــســانــي، 
فيه  المشتبه  مراقبة  لإنفاذ  موجبات  عــدّة 
التزام  منها:  القضبان،  توقيفه خلف  بدل 
أو قرية ومنع  أو بلدة  فــي مدينة  الإقــامــة 
مــبــارحــتــهــا مــع اتــخــاذ مــحــل إقــامــة فيها، 
عـــدم الــتــردد إلـــى مــحــال أو أمــاكــن معينة، 
إيــداع جواز سفر لدى قلم دائــرة التحقيق 
وإعلام المديرية العامة للأمن العام بذلك، 
التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة وإثبات 
الــوجــود دوريــــاً لـــدى مــراكــز المــراقــبــة، عــدم 
مــــمــــارســــة بـــعـــض المــــهــــن الــــتــــي يــحــظــرهــا 
طيلة  عليه  المــدّعــى  على  التحقيق  قاضي 
الطبية  للفحوص  الخضوع  المراقبة،  مــدّة 
والمــخــبــريــة دوريــــاً مــن خـــلال مـــدّة يعينها 
كــفــالــة ضامنة  وتــقــديــم  التحقيق،  قــاضــي 

يعينّ مقدارها قاضي التحقيق. 

ليس بالزنزانة وحدها تتحقق العدالة

قصور العدل

يــــؤخــــذ عـــلـــى نـــقـــابـــة المــــحــــامــــين فــي 
المهنة»،  «تــوريــث  تشريعها  الشمال 
الانتساب  رســم  أن  لها  يُسجل  لكن 
إليها أقــل مما هو عليه في بيروت. 
للنقابتين،  الـــداخـــلـــي  الــتــنــظــيــم  أمــــا 
فــيــكــاد يــكــون مــتــشــابــهــاً. أضـــف إلــى 
ذلــك أن عــدد المحامين المسجّلين في 
نــقــابــة طـــرابـــلـــس يــبــلــغ نــحــو ١٢٠٠ 
مـــحـــام فــيــمــا يـــفـــوق عـــــدد المــحــامــين 
المسجّلين في نقابة بيروت ١٠ آلاف 
مـــحـــام، عــلــمــاً أن أحـــاديـــث تــــدور في 
كواليس النقابتين تتحدث عن رغبة 
المحامين  غير معلنة بخفض عديد 
المنتسبين اليهما. وبحسب متابعين 
لــهــذا المــلــف فـــإن ذلـــك يــبــرز جلياً في 
صـــعـــوبـــة الأســــئــــلــــة وتـــــدنـــــي نــســبــة 
للانتساب  المتقدمين  من  الناجحين 
الــــى الــنــقــابــة. كــذلــك يُــســجّــل لنقابة 
طرابلس أن مركز النقيب فيها تجري 
مـــداورتـــه كـــل ســنــتــين بـــين المسلمين 
والمسيحيين فيما هــذا العرف ليس 

معتمداً في نقابة بيروت.
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ولـــفـــت إلـــــى أن هـــــذا الـــبـــنـــد «بــــــات رمــــزاً 
نفسها  الــشــهــادة  حــامــلــي  بــين  للتمييز 
فـــي قـــطـــاعٍ يُــفــتــرض أنـــه قــطــاع الــعــدالــة 
أن  المـــــحـــــامـــــيـــــان  ورأى  والمــــــــــســــــــــاواة». 
إبـــقـــاء المــفــاعــيــل الـــســـاريـــة لـــهـــذا «الــبــنــد 
الــفــضــيــحــة» يــأتــي بــمــثــابــة خـــرق لكل  ـــــ 

أسس المساواة المعتمدة.  
المحامين  أقــر نقيب  الإطـــار نفسه،  وفــي 
فـــــي الــــشــــمــــال بـــــســـــام الــــــدايــــــة بــــوجــــود 
الحادية  المــادة  حيال  الآراء  في  انقسام 
لنقابته،  الــداخــلــي  التنظيم  مــن  عــشــرة 
مــشــيــراً إلــــى أن لــــدى كـــل مـــن المــؤيــديــن 
وشدد  المنطقية.  حججهم  والمعارضين 
في  للنقابة  الــداخــلــي  التنظيم  أن  على 
حــاجــة إلـــى «نــفــضــة» وإلـــى إعــــادة بناء 
الــدايــة في  وقـــال  مــن جــديــد.  هيكليتها 
حديث إلى «الأخبار» إنه بصدد تعديل 
أنّ  إلــى  لافــتــاً  للنقابة،  الــداخــلــي  النظام 
بحاجة  فيه  والمـــواد  البنود  مــن  الكثير 
إلى إعادة نظر. ويشير نقيب المحامين 
الــحــالــي إلــــى أن الــنــقــيــب الــســابــق عبد 
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عــــشــــرة مــــن الـــنـــظـــام الــــداخــــلــــي لــنــقــابــة 
مــحــامــي الــشــمــال وضــعــت «كــرمــى لابــن 
أعـــضـــاء مجلس  الــنــقــبــاء أو أحــــد  أحــــد 

النقابة».
ورأى مــحــامٍ آخــر أن هــذه المـــادة «تــهــدم 
أبــــســــط حــــقــــوق الإنــــــســــــان، أي مـــبـــدأي 
المـــــســـــاواة وتـــكـــافـــؤ الـــــفـــــرص»، مــشــيــراً 
إلـــــى أن فـــكـــرة الـــتـــوريـــث فــــي المـــحـــامـــاة 
«مــرفــوضــة، شــأنــهــا شـــأن الــتــوريــث في 

القضاء والسياسة». 

الرزّاق الدبليز هو عرّاب المادة الحادية 
عشرة التي وافق مجلس نقابة محامي 

الشمال عليها يومذاك.
بــنــد «الـــتـــوريـــث المــهــنــي» مــحــصــور في 
نــقــابــة مــحــامــي الــشــمــال ولـــم يــصــل إلــى 
نقابة محامي بيروت بعد. أحد أعضاء 
مــجــلــس نــقــابــة بـــيـــروت قـــال فـــي حــديــث 
التقدير  للنقابة حق  إن  إلــى «الأخــبــار» 
فـــي قـــبـــول المـــحـــامـــي لــديــهــا أو رفــضــه، 
مــشــيــراً إلــى أن «المــعــايــيــر واضــحــة» في 
إنه يؤيد مسألة  هذا الخصوص. وقال 
انــتــســاب ابـــن المــحــامــي إلـــى الــنــقــابــة من 
دون الخضوع لامتحان، لكنه لفت إلى 
أنـــه ضــد «الــكــوتــا» لــجــهــة اعــتــمــاد عــدد 
مـــحـــدد لــلــمــحــامــين الـــداخـــلـــين لــلــنــقــابــة، 
فيما  أولاً،  المــحــامــين  أبـــنـــاء  يــؤخــذ  فـــلا 
العامة.  أبناء  الباقية بين  المقاعد  توزّع 
وكشف عضو النقابة أن المسألة لا تزال 
قيد الدرس في نقابة بيروت، نظراً إلى 
ردود الــفــعــل المــتــوقــعــة فــي وجــه خطوة 

كهذه. 

صور ــ آمال خليل

تــوجــه المــدعــو ســامــر (اســـم مستعار) الى 
الماضي  الأسبوع  الجزائية  محكمة صور 
لــحــضــور جــلــســة المــحــاكــمــة فـــي الـــدعـــوى 
وإيـــذاء،  ضــرب  بموضوع  بوجهه  المقامة 
حـــــامـــــلاً مــــعــــه ســـكـــيـــنـــاً! وبـــــوصـــــولـــــه الــــى 
المــحــكــمــة، فـــوجـــئ بــــأن المــكــلــفــين بــحــمــايــة 
المـــحـــكـــمـــة يـــفـــتـــشـــون الــــداخــــلــــين بــواســطــة 
جــهــاز صــغــيــر لــكــشــف المــــعــــادن. وبــــدل أن 
يسلم الــســكــين الـــى رجـــال الأمـــن عــمــد الــى 
الــدخــول الــى المــرحــاض حيث أخفاها في 
الأمــن لاحظوه  لكن رجــال  المهملات،  سلة 
الــســكــين. وقــد نظمت  وتمكنوا مــن ضبط 
رئاسة المحكمة محضراً بالواقعة وأحالت 
ســامــر مــع المــضــبــوط الـــى الــنــيــابــة العامة 
الاستئنافية في الجنوب لإجراء المقتضى 

«التوريث المهني» محصور في 
نقابة محامي الشمال (أرشيف 

ــ مروان طحطح)

جريحان في إطلاق نار في الأوزاعي
تطور خلاف بين مهدي س. من جهة وحسن ح. (٤٥ عاماً) ونسيبته 
خدوج ح. (٦٣ عاماً) من جهة أخرى في محلة الأوزاعي إلى إطلاق 

مهدي النار من سلاح حربي على حسن وخدوج، ما أدى إلى إصابتهما 
بجروح، نُقلا على أثرها إلى مستشفى الساحل للمعالجة، فيما فرّ مطلق 

النار إلى جهة مجهولة.

...وجريحان في خلاف الرويسات ــ الجديدة
جرى تلاسن بين علي ن. من جهة ومحمود ح. وشقيقه حسن وصهره 
من جهة ثانية بسبب خلافات سابقة في الرويسات ـــــ الجديدة، تطور إلى 
ضرب علي بمسدس حربي على وجهه، وتهجموا على منزله. لكن أقارب 

المعتدى عليه صدوا الهجوم، فأصيب محمود ح. والجندي في الجيش 
اللبناني و.ن. الذي كان يحاول الفصل بينهم. وقد تولت فصيلة الجديدة 

التحقيق في الحادث. 

٩ حوادث إطلاق نار في يومين
سجلت البلاغات الأمنية الواردة إلى فصائل 
قوى الأمن الداخلي حصول تسعة حوادث 
إطلاق خلال اليومين الماضيين. وراوحت 
أسباب إطلاق النار بين الابتهاج والحزن 
والأسباب المجهولة. والسجل الأكبر كان 

للخلافات الفردية التي تطورت إلى تضارب 
نتج منه إطلاق نار، حيث سُجلت خمسة 

حوادث من هذا النوع.

طعن عامل مصري وسلبه
أجبر ثلاثة أشــخــاص مجهولين يستقلون ســيــارة مــن نــوع هــونــدا أكــورد 
الصعود  على  الجنسية)  عاماً، مصري   ٣٢) خ.  الرقم مصطفى  مجهولة 
الكلب في محلة ضبية. وبعد عــراك معه طعنوه  إلــى سيارتهم قــرب نهر 
بالسكين في ظهره وكتفه اليمنى وسلبوه مبلغ ٢٤٠ دولاراً قبل أن ينزلوه 

في محلة الضبية ـــــ المارينا ويفروا إلى جهة مجهولة. 

توقيف ٢٤ مطلوباً بجرائم مختلفة
تمكنت قطعات قوى الأمن الداخلي، في إطار مهماتها في مجال حفظ 

الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، من توقيف ٢٤ 
شخصاً لارتكابهم أفعالاً جرمية على مختلف الأراضي اللبنانية.

٣ جرحى و٣ موقوفين في إشكال في زحلة
اثناء عمل الحفارات والجرافات في عقار يعود الى المقاول عبد الرحمن 
م.، وحفرها الى جانب مبنى سكني وتجاري ضخم مؤلف من اربع 
طبقات مأهولة تعود الى أحمد ق.، انهار الجزء الجنوبي من المبنى 

الذي يضم مدخلين للبناية والمستودع وغرفة الناطور والمولد (البقاع ـ 
اسامة القادري). اثر ذلك وقع اشكال بين الطرفين استعملت فيه العصي 
والحجارة، وأدى إلى سقوط ثلاثة جرحى نقلوا الى مستشفيات المنطقة. 

وعلى الفور حضرت وحدات من الجيش ضربت طوقاً امنياً، وأوقفت 
ثلاثة شبان شاركوا في العراك، وعمدت إلى اطلاق النار في الهواء لتفريق 

المواطنين الذين تجمهروا في مكان الحادث، كذلك حضر عناصر من 
مخفر درك زحلة وفتحوا تحقيقاً في الحادث.

حرج العباسية في قبضة التعديات 
عادت مسألة التعديات على مشاعات الدولة (آمال خليل) الى دائرة 

الضوء في منطقة صور، التي يستفيد فيها المخالفون من تقاعس القوى 
الأمنية عن صدهم، ومن قربهم من بعض الأحزاب الفاعلة في المنطقة.
واللافت أن بلدية العباسية نفضت يدها من حماية المشاعات بعدما 

شعرت بالعجز عن مواجهة المخالفات، لذلك، دعت البلدية في بيان لها 
أهالي العباسية الى التجمع في منطقة العزية الواقعة في خراج البلدة 

لناحية حي شبريحا، وأباحت للأهالي وضع أيديهم على المشاعات التي 
يريدونها والبناء عليها إذا شاؤوا. وفور شيوع أمر البيان، تهافت الأهالي 
الى المكان، وشرعوا باستقطاع عقارات منه وتسييجها بأشرطة شائكة 

ووضع اليد عليها.
وجاء موقف البلدية، بحسب مصادرها، «انتقاماً من الذين انتهكوا 

أراضي بلدتنا ومن القوى الأمنية التي عجزت أو تقاعست قصداً عن قمع 
المخالفين»، علماً أن بلدية العباسية هي الجهة الوحيدة منذ بدء عاصفة 
المخالفات التي نظمت تجمعاً شعبياً مناهضاً لها الأسبوع الماضي، فما 

الذي حصل؟
أوساط في البلدية لفتت الى أن كل المحاولات لم تنفع لثني بعض 

الأشخاص عن تشييد أبنية مخالفة في المنطقة الواقعة عند أطراف حرج 
العباسية المطل على السهل الساحلي، رغم أن هذه التلة تعلوها نقطة 

مراقبة للجيش اللبناني.

أخبار القضاء وا+من

علامتان إضافيتان
«الأخبار» أنه يؤيد إدخال كل من  ذكر أحد أعضاء نقابة المحامين في بيروت لـ
أبناء القضاة والمحامين إلى نقابة المحامين دون إخضاعهم لامتحانات قبول، 
رغم الأصوات المعترضة التي سترفض ذلك. وتحدث المحامي عن مراعاة في 
الوقت الحالي يحظى بها أبناء المحامين المتقدمين للامتحانات، سواء لجهة 
في  إضافيّتين  علامتين  منحهم  عبر  أو  الشفوي  الامتحان  فــي  مساعدتهم 
الامتحانات الخطية التي يخضعون لها. أما مسألة المساواة في الفرص التي 
قد يضربها قرار كهذا، فرأى المحامي أن إيجابياته أكثر من سلبياته. فهو قد 
يضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إلا أنه سيسمح لأبناء المحامين بإكمال 
ما بدأه آباؤهم، ما سيُسهم على المدى الطويل بارتقاء مستوى العاملين في 

المهنة!   

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١



يطالب وزير السياحة بصلاحيات استثنائية لإنعاش السياحة 
بعد الردّة التي شهدتها في النصف الأوّل. تراجع عدد السياح 
بنسبة ١٨٪ حتّى أيار؛ هل يُمكن البلاد أن تعكس النمط؟ «نعم 
نستطيع»، يقول فادي عبود، في إطار مفهوم الاستدامة الذي 

سيبقى يروّج له في عهده الثاني 

جــمــيــع  أن  أرى  أنــــــا  الـــشـــخـــصـــيـــات. 
الــــوزراء أكثر مــن أصــدقــاء للسياحة. 
أنــوّه هنا بأنه في الحكومة الماضية 
وافــــق الـــــوزراء أجــمــعــين عــلــى الــخــطّــة 
السياحة  لتنشيط  بها  تقدمنا  التي 
المــشــكــلــة  مـــن دون مــمــانــعــة، غــيــر أن 
لو  والــيــوم، حتّى  التنفيذ.  فــي  كانت 
كان هناك اقتناع لدى وزير الداخلية 
(بــتــنــشــيــط الـــســـيـــاحـــة وتــســهــيــلــهــا) 
وغــاب ذلك الاقتناع لدى الأمــن العام 
إلى  وتبسيطها  الإجـــراءات  لتسهيل 
أقصى الــحــدود، لا يحدث شــيء، لأنّ 

الشيطان يسكن في الإجراءات! 

علاقة  لــلأمــر  ألــيــس  ولــكــن 
بالثقافة السائدة؟

فـــــالـــــدولـــــة  شـــــــــــكّ.  أدنـــــــــــى  دون  مـــــــن 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة عــــنــــدنــــا تــــحــــولــــت إلــــى 
أن  يُمكن  لا  قــاعــدة  وهــي  بوليسيّة، 
تبني عليها بلداً سياحياً. لا يمكننا 
الاســتــمــرار بــاعــتــبــار أن كــل شخص 
يـــدخـــل إلـــــى الــــبــــلاد هــــو مــقــيــم غــيــر 
شــرعــي حــتــى إثـــبـــات الــعــكــس. كيف 
يُمكننا تعقيد الإجراءات على المطار 
والـــحـــدود الــبــريــة مــفــتــوحــة لجميع 
الــــذيــــن يــــريــــدون الــــدخــــول خــلــســة؟! 
الدخول  يريد  أن مصرياً  فلنفترض 
الإجـــراءات  عناء  يتكبّد  فلن  خلسة، 
الخليج  فــي  الإقــامــة  لأوراق  الهائلة 

بــهــدف أن يــأتــي ويــدخــل خلسة إلى 
لبنان!

الأستونيّين  حادثة  رت 
ّ
أث كم 

في  ــيــين  الأوروب سياحة  على 
لبنان؟

كـــلّ حــادثــة أمــنــيــة لــهــا تــأثــيــر. ولكن 
لــنــبــحــث أكـــثـــر: فـــي الأســـبـــوع نفسه 
الــــذي خُــطــف خــلالــه الأســتــونــيّــون، 
حـــــدثـــــت جــــريــــمــــة قــــتــــل فـــــي مـــديـــنـــة 
شــيــكــاغــو الأمـــيـــركـــيّـــة قـــضـــى فــيــهــا 
عــــامــــاً   ١٧) إنـــــكـــــلـــــيـــــزيـــــان  شـــــــابـــــــان 
الــســلــطــات  قـــالـــت  و١٨ عـــــامـــــاً). هــــل 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة: انــتــهــت الــســيــاحــة في 
المـــتّـــحـــدة؟ نــحــن نتعاطى  الـــولايـــات 
مــــــع مـــــواضـــــيـــــع كـــــهـــــذه عــــلــــى نــحــو 
درامـــاتـــيـــكـــي وقــــــــاس، فــيــمــا عــلــيــنــا 

التعاطي بموضوعية. 

توافد  فــي  تراجعاً  نشهد 
ــن الــرقــم  ـــاذا ع ــســيــاح. م ال
ــع خــلال 

ّ
ــي المــتــوق الإجــمــال

السياح  نوعية  عن  ــاذا  وم الــعــام؟ 
قاً  كبيراً من بلدان 

ّ
حيث نشهد تدف

أفريقية؟

التراجع  بلغ  المــاضــي،  أيـــار  بحلول 
١٨٪. والآن قد يكون من أهم السياح 
في لبنان أولئك القادمون من بلدان 

اللبناني  الانــتــشــار  أفــريــقــيّــة حــيــث 
نــيــجــيــريــون  نـــحـــو ١٠٠ عــــــام:  مـــنـــذ 
سياحة  وهــي  وغانيون.  وعاجيون 
لــيــســت تــســويــقــيّــة فـــقـــط، بـــل طبية 
أيــــضــــاً. يُـــمـــكـــن الاســــتــــفــــادة مــــن هـــذا 

الموضوع إلى درجات أرفع.
وهـــنـــا يــجــب الــتــركــيــز عــلــى مــســألــة 
مــهــمــة. فــفــي أشــهــر الــصــيــف يجذب 
لبنان ٣٠ ألف سائح من الأردن فقط، 
ولكن الآن هناك مشكلة على الحدود 
بين الأردن وسوريا ويصعب المرور. 
حــاولــنــا مــعــادلــة هـــذه المــســألــة عبر 
الــطــلــب إلــــى شـــركـــة طـــيـــران الــشــرق 
الأوســـط (MEA) إنــشــاء خــط سريع 
ومــنــخــفــض الــكــلــفــة لإحــضــار هــؤلاء 
الموضوع  أهميّة  إلــى  نظراً  السياح، 
الــجــواب  الــوطــنــي، ولــكــن  للاقتصاد 

كان: لا نستطيع.
أنـــــا أقــــــول لا نــســتــطــيــع الاســـتـــمـــرار 
هــكــذا بــعــدمــا أقــفــلــت الـــحـــدود على 
أهـــم مــصــدر ســيــاحــي لــنــا. فـــإذا أراد 
ســائــح أردنـــي وعائلته المــجــيء إلى 
لبنان، يتكبّدون ٩٠٠ دولار لطيران 
على مسافة ٣٥٠ كيلومتراً، ولنصف 

ساعة فقط!
والــتــوتــرات الــتــي حــدثــت أخــيــراً تؤثر 
أيــــضــــاً عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة الــخــلــيــجــيــة. 
ولـــوضـــع الأمـــــور مـــن مــنــظــور واضـــح: 
يصل في فصل الصيف عدد الداخلين 
عــــبــــر نـــقـــطـــة المــــصــــنــــع إلـــــــى ٤٠ ألــــف 

اقتصاد10

رغم تسجيل نموّ بنسبة ١٦٫٦٢٪ في أيار الماضي، 
بــقــيــت مــبــيــعــات الـــســـيـــارات الــجــديــدة فـــي الأشــهــر 
الخمسة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري غــارقــة باللون 
الأحمر مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. 

ــــار المـــاضـــي، تــراجــعــت المــبــيــعــات بنسبة  فــحــتّــى أيّ
شــخــصــيــة  نـــقـــل  آلـــــيّـــــات   ١٢٦٠٤ لــتــبــلــغ   ،٪٨٫٢٥
وتـــجـــاريّـــة، بــعــدمــا كـــان الـــرقـــم ١٣٧٣٨ فـــي الــفــتــرة 

نفسها من عام ٢٠١٠؛ وهو مستوى قياسي. 
وسُــجّــل خـــلال الــفــتــرة المـــذكـــورة نــمــو فــي مبيعات 
السيارات الكوريّة الصنع بنسبة ٣١٫٩٦٪، بحسب 
الــســيــارات  الأرقـــــام الأخـــيـــرة لجمعية مــســتــوردي 
في لبنان. وبلغ الطلب على هذه السيارات ٤٩٦٧ 
بــــ٣٧٦٤ ســيــارة فــي الفترة نفسها  ســيــارة، مقارنةً 
إلى  النموّ تحديداً  الماضي. ويعود هــذا  العام  من 
مبيعات أقوى لنوعي «KIA» و«Hyundai»، حيث 
يستمرّ المستهلكون في طلب السيارات الصغيرة 

الموفّرة للوقود والرخيصة في آن واحد.
وفي المقابل، تراجعت مبيعات السيارات اليابانيّة 
هـــذه  لـــتـــحـــلّ  آلـــــيّـــــة،   ٤٠٤٩ إلـــــى   ٪٢٦٫٢١ بــنــســبــة 

الــســيــارات فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، تليها الــســيــارات 
الأوروبية التي سجّل الطلب عليها تراجعاً نسبته 

١٨٫٩٣٪ وبلغ ٢٨٢٧ سيارة. 
السيارات  مبيعات  على  أيضاً  التراجع  وانسحب 
حتّى   ٪٢٢٫٩٧ نسبته  وبلغت  الصنع،  الأميركيّة 
أيّــار الماضي، وبلغت المبيعات ٦٦٤ سيارة بعدما 
كــــان الـــرقـــم ٨٦٢ ســــيّــــارة خــــلال الأشـــهـــر الــخــمــســة 
الأولــى من عام ٢٠١٠. ورغم التراجع المسجّل، فإنّ 
مبيعات السيارات الجديدة تبقى أفضل من سوق 
الــتــجــار عن  يــتــحــدّث  المستعملة، حيث  الــســيــارات 

تراجع تصل نسبته إلى ٧٠٪.  
وبالانتقال إلى الحصص السوقية للوكلاء، تبقى 
الأولــى  المرتبة  فــي   ،«Kia» وكيلة   ،«Natco» شركة 
 Century Motor»و «Rymco» بنسبة ٢٣٫٣٣٪، تليها
Co.» بنسبة ١٦٫٩٥٪ و١٦٫٠٧٪ على التوالي، فيما 
الرابعة  المرتبة  في  وحنينة»  «بسول  شركة  تحلّ 
الــخــامــســة شــركــة  المـــرتـــبـــة  بــنــســبــة ٧٫٨١٪، وفــــي 

«BUMC»، وكيلة «Toyota»، بنسبة ٥٫٦٦٪. 
(الأخبار)

قطاعات

في عام ٢٠١٠، بدا أداء الزراعة أفضل مقارنة بالعام 
السابق: نموّ الصادرات بنسبة ٢٦٪ لتمثّل ٠٫٥٪ 
مكبوتاً  (ويبقى)  بقي  القطاع  أنّ  غير  الناتج.  من 
بــعــوامــل الــضــعــف الــهــيــكــلــي والإهــــمــــال؛ فــالإنــفــاق 
المــخــصّــص لــلــزراعــة لا يــتــجــاوز ١٪ مـــن المـــوازنـــة 

العامّة، رغم المقوّمات التي يكتنفها للازدهار.
حـــول واقــــع هـــذا الــقــطــاع وأفــــق تــطــويــره تتمحور 
ورقة بحثية أعدّها قسم الأبحاث في «بنك لبنان 
والمــهــجــر» وتــعــالــج المــســألــة الأســاســيــة فــيــه: كيف 
تُحفّز الزراعة حالياً في ظلّ الفجوة الكبيرة التي 
الزراعية ٩  الـــواردات  الــبــلاد، حيث تمثّل  تعيشها 
الــصــادرات، بعدما كانت مــصــدّراً زراعياً  أضعاف 

صافياً عشية الحرب الأهليّة؟ 
فــي الــواقــع، تــقــول الــورقــة: «تبقى الــقــدرة المحقّقة 
لــلــزراعــة أدنــــى بــكــثــيــر مـــن المـــقـــوّمـــات المـــوجـــودة». 
الإمكانات  ذات  الخصبة  التربة  أفضليّات  فهناك 
الكبيرة للري في منطقة تُعدّ من بين الأكثر حاجة 
للمياه عالمياً. كذلك، يتمتع لبنان بأفضلية القرب 
من الأســواق الأوروبية المربحة «التي لا تزال غير 

تــلــك الأفضليات  لــكــن  نــحــو جــيــد».  عــلــى  مستغلّة 
الرقابة على  مثل ضعف  تكبحها عوامل مضادة 
ذلــك ضعفاً  ويعني  والتنظيم؛  والمعايير  النوعية 
اليد  الــقــارة العجوز حيث كلفة  إلــى  في التصدير 

العاملة أعلى بكثير مقارنة بلبنان. 
في  التحسينات  مــن  جملة  تطبيق  إنّ  وبــالــتــالــي، 
الــقــطــاع مــن شــأنــهــا «اســتــغــلال المــقــوّمــات وزيـــادة 
تلك  وتــتــنــوّع  الاقــتــصــادي».  النمو  فــي  مساهمته 
واعــتــمــاد  أرفـــع  معايير  تطبيق  بــين  التحسينات 
تــقــنــيّــات الـــحـــفـــاظ عــلــى المـــيـــاه وتـــطـــويـــر هــيــكــلــيّــة 
الصناعة الزراعية وتوسيع فاعلية نظام القروض 
الزراعية إضافة إلى تطوير شبكة التوزيع الدولية. 
«الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي:  وتــــحــــذّر الــــورقــــة المــعــنــونــة بــــ
القدرة المحقّقة أدنى بكثير من الإمكانات»، من أنّ 
«الهشاشة  يزيد  للقطاع  المخصّص  الدعم  ضعف 
الغذائية  المنتجات  أسعار  فارتفاع  الاقتصادية»، 
المــســتــوردة يـــؤدّي إلــى اســتــيــراد التضخّم العالمي 

الذي يؤثّر كثيراً على مؤشّر أسعار المستهلك. 
(الأخبار)

استغلال المقوّمات لمواجهة هشاشة الاقتصادتراجع مبيعات السيارات الجديدة ٨٫٢٪

ــي يجب  ــت ال ــوات  ــط ــخ ال ــا  م
ــا فــي إطــــار «حــال  ــاذه ــخ ات
التي  السياحيّة  ــوارئ»  ــط ال
تدعو الحكومة الجديدة إلى اتخاذها؟

في البداية يجب إزالــة الغموض عن 
كــلّ مــا لــه علاقة بتأشيرات الــدخــول. 
يكون  أن  سياحي  بلد  أي  يُمكن  فــلا 
فــــاقــــداً لــلــشــفــافــيّــة فــــي هـــــذا المـــجـــال. 
الـــيـــوم، بــعــد بــحــث طـــويـــل، تــوصّــلــنــا 
مجلس  فـــي  للمقيمين  الــســمــاح  إلـــى 
على  بالحصول  الخليجي  الــتــعــاون 
تــــأشــــيــــرات فــــي المـــــطـــــار، ولــــكــــن عــنــد 
التمحيص يتضح أنّ لدينا تعقيدات. 
فـــأصـــحـــاب المـــهـــن الــــحــــرّة وأصـــحـــاب 
الشركات يستطيعون الدخول هكذا، 
الجنسيات  من  العاديّون  الناس  أمّــا 
 ٪٩٠ نسبة  يمثّلون  الذين  المختلفة، 
مـــــن المـــقـــيـــمـــين فـــــي الإمــــــــــــارات مـــثـــلاً، 
عبر  إلا  لبنان  إلــى  دخــولــهــم  ممنوع 

مجموعات سياحيّة. 
ولكن هناك موضوع أهمّ أُبرزه بالمثال 
الآتي: إذا نظّمت شركة لبنانيّة رحلة 
إلـــــى لـــبـــنـــان وأحــــضــــرت ٥٥ ســائــحــاً. 
هـــنـــاك  أنّ  اتّـــــضـــــح  المــــــغــــــادرة  ولــــــــدى 
شخصاً مختفياً، لأسباب عديدة. ماذا 
يحدث؟ يبقى الـ٥٤ سائحاً في المطار، 
بقرار من  إلا  الــخــروج  ممنوع عليهم 
المــديــر الــعــام لــلأمــن الـــعـــام. وصــاحــب 
الــشــركــة هــو المـــســـؤول، ويــتــحــول إلــى 

الجماعي  الــعــقــاب  هــذا  مــا  التحقيق. 
لمــجــمــوعــة أشــــخــــاص فــــي الـــغـــالـــب لا 
يــعــرف بعضهم بــعــضــاً؟ جــمــيــع هــذه 
الإجراءات لا علاقة لها ببلد سياحي.
المـــدخـــل إلـــى الــحــل هـــو إعـــــادة النظر 
فــي الــتــشــريــعــات الــتــي تــمــسّ القطاع 
الــــســــيــــاحــــي، وتـــــحـــــديـــــداً تــــأشــــيــــرات 
للسائح».  «صديقة  لتكون  الــدخــول، 
فــلــبــنــان يــمــنــح عــلــى المـــطـــار تــأشــيــرة 
لــشــهــر واحــــد قــابــلــة لــلــتــجــديــد شــهــراً 
آخر. فلماذا لا نمنح السائح شهرين 
مباشرة أو ٣ أشهر إذا كان له الحقّ 

في التجديد لثلاثة أشهر؟
خذ بلداً مثل بريطانيا. عندما تكون 
على  تأشيرة  على  للحصول  مــؤهــلاً 

المطار، تُمنح لك لـ٦ أشهر. 
أشــدّد على هذه النقطة، لأنّ كثيرين 
الماضي  فــي الصيف  لبنان  إلــى  أتـــوا 
الــنــظــام، فتخطّوا  مــن دون علم بــهــذا 
حـــــــدود تــــأشــــيــــراتــــهــــم، ودخـــــلـــــوا فــي 
مــتــاهــات المــعــامــلات الــطــويــلــة. وهــي 

إجراءات لا يحبّها السائح.  
نـــــحـــــن نــــــريــــــد إجـــــــــــــــــــراءات صــــديــــقــــة 
للسائح، لا السير على خطى النظام 

البوليسي، لأنّهما لا يتفقان. 

ــجــديــدة  ــحــكــومــة ال هـــل ال
صديقة للسياحة؟

عـــبـــر  إلا  أحــــــكــــــم  أن  أســـــتـــــطـــــيـــــع  لا 
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صلاحيّات استثنائيّة لتطبيق «الطوارئ 
السياحيّة»: التشريعات أوّلاً
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التشريعات.
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زراعةتجارة

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١

(مروان طحطح)

إعداد: حسن شقراني



رشا أبو زكي

 في ١ حزيران الجاري، أعلن كل من وزير 
الأشــغــال الــعــامــة والــنــقــل غـــازي العريضي 
ووزيــــرة المـــال ريــا الحسن آلــيــة دعــم قطاع 
الـــنـــقـــل الـــــخـــــاص بــــــــ١٢ صـــفـــيـــحـــة ونـــصـــف 
حمراء.  نمرة  لكل  شهرياً  بنزين  صفيحة 
وأُعلن توزيع الطلبات الخاصة للإفادة من 
الخاصة  النقابية  المــراكــز  الــدعــم على  هــذا 
بــالــســائــقــين، عــلــى أن يــحــصــل هــــؤلاء على 
دوائــر  لهم مباشرة من  المخصصة  المبالغ 
المــــوجــــودة في  المـــــال  المــحــاســبــة فـــي وزارة 
مــعــظــم المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة. وحــيــنــهــا، أي 
الــصــحــافــي، أعلنت الحسن  المــؤتــمــر  خــلال 
أنّ بــاســتــطــاعــة الــســائــقــين الــحــصــول على 
عن  مباشرة  المدفوعة عبر شيكات  المبالغ 
ثلاثة أشهر مقبلة، وذلك «بدءاً من الاثنين 
أن  إلا  بـــتـــاريـــخ ٦ حـــــزيـــــران...  أي  المـــقـــبـــل»، 
الآلية،  بــدء تطبيق  لم يشهد  التاريخ  هــذا 
رغــــم أن تــألــيــف الــحــكــومــة تــأخــر أســبــوعــاً 
عــــن المــــوعــــد المــــحــــدد لـــبـــدء تــطــبــيــق الآلـــيـــة 
(١٣ حـــزيـــران)، ورغـــم أن الــســائــقــين عــبّــأوا 
في   ٨٥ نحو  واستكمل  الــلازمــة،  الطلبات 
يؤكد  إذ  المطلوبة؛  المستندات  منهم  المــئــة 
أن  طليس،  بسام  السائقين،  اتحاد  رئيس 
عدد السائقين الذين أتموا ملفاتهم وصل 
إلى نحو ٣٤ ألف سيارة سياحية و ٤ آلاف 
فــــان وأكـــثـــر مـــن ٢٠٠٠ بـــــاص، فــيــمــا هــنــاك 
١٥ ألـــف شــاحــنــة وصــهــريــج، آلــيــة دعمهم 
تمر  ولا  الصغيرة،  السيارات  عن  مختلفة 
يُحصَ  لــم  وبالتالي  الأشــغــال،  وزارة  عبر 
منهم...  الاستمارات  استكملوا  الذين  عدد 

فما قصة تأخر تطبيق القرار؟ 

المدعومون غير خائفين
يــقــول طليس إن الآلــيــة انــتــهــت، وكـــان من 
المــفــتــرض أن يــبــدأ قــبــض الــدعــم الأســبــوع 
الماضي، إلا أن هذا الإجراء لم يحصل، فيما 
الــســائــقــين تبلغت أن الاعــتــمــادات  نــقــابــات 
لــت  الـــلازمـــة لــتــغــطــيــة قــيــمــة الـــدعـــم قـــد حُــوِّ
إلــــى أن أصــحــاب  المــــــال. ولـــفـــت  إلــــى وزارة 
الـــــســـــيـــــارات أتـــــمـــــوا واجــــبــــاتــــهــــم وأنــــهــــوا 
مــنــهــم، وينتظرون  المــطــلــوبــة  الاســتــمــارات 
أبــــــواب دوائــــر  فــتــح  المـــــال  تــعــلــن وزارة  أن 

منهم  كبير  قسم  طبعاً  يومياً.  سائح 
سوريون، ولكن هناك أيضاً الأردنيون 
والــــخــــلــــيــــجــــيّــــون. يــــجــــب الـــتـــعـــويـــض 
بــأســرع وقــت ممكن عــن هــذه المشكلة 
برحلات تقوم على أسعار تشجيعية. 

طالت  التوترات  أنّ  لنفترض 
في  وتحديداً  المنطقة،  فــي 
عكس  يُمكننا  هــل  ــا.  ســوري
الفصل  خلال  المسجّل  السلبي  النمط 

الأول؟

نـــعـــم نــســتــطــيــع فـــعـــل ذلــــــك، وتــحــقــيــق 
إذا   ،٢٠١٠ عـــــام  فــــي  نــفــســهــا  الأرقــــــــام 
تــمــكــنــا مــــن تــطــبــيــق حـــــال الــــطــــوارئ 
مــــع إعــــطــــاء صـــلاحـــيـــات اســتــثــنــائــيــة 
لــــــــــوزارة الـــســـيـــاحـــة: طـــــيـــــران، مـــطـــار، 
خدمات، «تكسيات». طبعاً مع موازنة 

ترويجية خاصة. 

الإعلامية  الحملة  نجحت  هل 
تولّيكم  منذ  بها  مضيت  التي 
السابقة  الحكومة  في  الوزارة 
عهدكم  مع  قدماً  بها  المضي  وتنوي 

الجديد؟

نــلاحــظ الــيــوم أنــه ليس هــنــاك تراجع 
في سياحة الأوروبيين أو الأميركيين، 
بـــل عــلــى الــعــكــس هــنــاك زيــــــادة. وهــنــا 
أريــــــد أن ألـــفـــت الانـــتـــبـــاه إلـــــى مــســألــة 
أساسية: سيطر اقتناع خلال السنوات 
العشرين الأخيرة أن لبنان صالح فقط 
لسياحة الأثــريــاء، ولا حــاجــة لنا إلى 
السياح من الطبقة الوسطى، لأننا لا 
نستطيع المنافسة مع بلدان سياحية 
المنطقة مثل قبرص. كانت  أخــرى في 
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة خــاطــئــة ١٠٠٪. 
طـــبـــعـــاً نــــحــــن نــــحــــتــــاج إلـــــــى الـــســـيـــاح 
الأثـــــــريـــــــاء، ولــــكــــن لــتــحــقــيــق ســيــاحــة 
مستدامة لا بــد مــن جــذب الأشــخــاص 
مهمون،  لأنهم  المتوسط،  الدخل  ذوي 
وهم من يخلقون لنا صناعة سياحيّة. 
ولا نـــســـتـــطـــيـــع تـــحـــقـــيـــق مـــــا نــســمــيــه 
باسترجاع  إلا  السياحية»  «الصناعة 
 Package) الــســيــاحــيّــة»  «الــــــرزم  مــبــدأ 
المـــوضـــوع  هـــــذا  يـــؤخـــر  ومـــــا   .(Tours
يجب علينا حلّه: من الأمــن العام إلى 
شــركــات الــطــيــران. أنـــا لا أريــــد خفض 
أســــعــــار الـــــرحـــــلات المــــــوجــــــودة، ولــكــن 
المنخفضة  الكلفة  ذات  للشركات  أريــد 
إلى  ألــفــت  تــدخــل، وهــنــا  أن   (Charter)
أنّ المــعــركــة لإدخـــــال الــشــركــة الــتــركــيّــة 
هناك  والآن  طاحنة،  كانت   «Pigasus»
مـــحـــاولات لإيــقــافــهــا. ســأعــطــي مــثــالاً 
من  تطير   «Easy Jet» شــركــة  بسيطاً: 
لندن إلى الأردن بكلفة ١٠٠ دولار فقط، 
فاحسب ما يحسبه السائح الأوروبي 

المهتم بالمنطقة!

11 اقتصاد

باختصار

اته 
ّ
دعم قطاع النقل ينتظر تسلّم الصفدي ملف

◄ إيــــجــــاد حــــلــــول لمــــواضــــيــــع الــــغــــلاء والـــبـــنـــزيـــن 
والضرائب

زنتوت  رفيق  الاقتصادية  الــنــدوة  رئيس  رفعها  مطالب 
ترك جلساتها  إلى  دعاها  بحيث  الجديدة،  الحكومة  إلى 
وخصوصاً  والشائكة،  العديدة  الملفات  لمعالجة  مفتوحة 
عــلــى الــصــعــيــديــن الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي. وطــالــب 
الــوزاري معالجة  بيانها  بأن تتعهد في  الحكومة  زنتوت 
البنى  لــبــنــان،  لحاكم مــصــرف  التجديد  الآتــيــة:  المــواضــيــع 
الــتــحــتــيــة، الأوضــــــاع المـــالـــيـــة، الـــضـــرائـــب، المــشــكــلات الــتــي 
تعانيها القطاعات الاقتصادية، رفع المؤسسات الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة، فــــرص الـــعـــمـــل، الـــحـــد مـــن الـــهـــجـــرة، وضــع 
المؤسسات  دعم  السياحة،  لموسم  تحفيزية  استراتيجية 
الإنتاجية، خلق الحوافز الخاصة بالقروض، الاستشفاء، 
البنزين  الــغــلاء:  المعيشي،  الــوضــع  الاجــتــمــاعــي،  الضمان 
والكهرباء، وغيرها من الأمور التي تساعد في النهوض 

الاقتصادي والاجتماعي.

◄ حماية المستهلك ومراقبة الأسواق اللبنانية 

هــو مــحــور الــعــدد الــخــامــس مــن نــشــرة حماية المستهلك 
في  المستهلك  مديرية حماية  أصدرتها  التي  الإلكترونية 

المــواضــيــع  الــعــدد  والــتــجــارة. ويتضمن  الاقــتــصــاد  وزارة 
الآتــــيــــة: كــيــفــيــة حــمــايــة أطـــفـــالـــك عــلــى الإنـــتـــرنـــت، حــمــايــة 
الــلــبــنــانــيــة، خــدمــة توصيل  الأســـــواق  ومــراقــبــة  المستهلك 
الــطــعــام: بــين مــا هــو آمـــن ومـــا هــو غــيــر آمــــن، تــعــرّف إلــى 
السالمونيلا، مديرية حماية المستهلك: ودورها في الحفاظ 

على سلامة السلع الغذائية... 

◄ شمول الضمان الاجتماعي جميع المواطنين 

فق عليها في مؤتمر العمل الدولي خلال أعمال  توصية اتُّ
دورته المئة التي عقدت في جنيف، بمشاركة الوفد اللبناني 
والاتحاد  الاجتماعي  والضمان  العمل  وزارة  من  المؤلف 
على  التصويت  وجــرى  العمل.  وأصــحــاب  الــعــام  العمالي 
المنزلية والتوصية  الخدمة  الاتفاق المتعلق بالعاملات في 
لبنان لمصلحة  كبيرة، وصــوت  غالبية  ونــال  لها،  التابعة 

هذا الاتفاق. 
الوطني  للصندوق  الــعــام  المــديــر  وأكـــد 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي مــحــمــد كــركــي 
ــــــــصــــــــورة)، خـــــــلال مــــــداخــــــلات فــي  (ال
المــواطــن في  أثــنــاء فترة المناقشة، حــق 
الاجتماعية  التقديمات  على  الحصول 
لتوسيع  لبنان  فــي  المــبــذولــة  والــجــهــود 

المستفيدين  زيــادة  لجهة  إن  الاجتماعي،  الضمان  نطاق 
العاملة، ولا سيما  الــفــروع  زيــادة  لجهة  أو  تقديماته،  من 
ـــذي يمنح  إقــــرار نــظــام الــتــقــاعــد والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة ال

معاشاً تقاعدياً وضماناً صحياً مدى الحياة. 

◄ مختبرات الفنار تحصل على الاعتمادية

الزراعية في وزارة  العلمية  الأبحاث  أعلنت مصلحة  فقد 
أول مختبر  الـــفـــنـــار هـــو  أن مــخــتــبــر  بـــيـــان  فـــي  الــــزراعــــة 
البيان  فــي  الأوســـط. وجـــاء  الــشــرق  فــي  ميكروبيولوجيا 
للمختبرات في  الــعــالمــي  الإطــــار  تثبيت  إطـــار  أنـــه ضــمــن 
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وبناءً على توجيهات 
افــــرام ودعــمــه، استقبلت المصلحة  الــعــام مــيــشــال  المــديــر 
الخبير الأوروبي ميشال كوبارسي، الذي أجرى امتحان 
الاعتمادية لمختبر الميكروبيولوجيا المتخصص بفحص 
المواد الغذائية في لبنان. وكان التقرير أن المختبر مجهز 
بأحدث التجهيزات وأدقها، وأن فريق العمل على مستوى 
عــال جــداً من الاحــتــراف والــدقــة العلمية، والــطــرق العلمية 
وعالمياً،  وأميركيا  أوروبــيــا  بها  المعترف  هــي  بالتحاليل 
وهذا سمح للمختبر بالحصول على الاعتمادية ١٧٠٢٥، 
وهو أول مختبر ميكروبيولوجيا في الشرق الأوسط بهذا 

المعيار.

وســيــعــود الــخــبــيــر الأوروبـــــــي فـــي شــهــر أيـــلـــول لتسليم 
المختبر  التي تجعل من هذا  الشهادة  والمختبر  المصلحة 

معترفاً به عالمياً ومرجعاً للتحاليل المخبرية. 

◄ وضع لبنان على الخريطة الطاقوية 

مــلــف ســيــحــمــلــه وزيــــر الــطــاقــة والمــيــاه 
المؤتمر  إلى  (الصورة)  باسيل  جبران 
الاقـــتـــصـــادي الــــدولــــي المــنــعــقــد حــالــيــاً 
في روســيــا، بمشاركة عــدد كبير من 
ـــــدول ورؤســــــاء حــكــومــاتــهــا  رؤســـــاء ال
ووزرائــــهــــا، وعــلــى رأســـهـــم الــرئــيــســان 

الروسي والصيني. 
في  عديدة،  عالمية  اقتصادية  مواضيع  المؤتمر  ويتناول 
الــطــاقــة. ويــعــقــد بــاســيــل عــلــى هامش  مقدمها مــواضــيــع 
المؤتمر لقاءات مع عدد من الشركات والمسؤولين للبحث 
العالمية،  الطاقوية  الخريطة  على  لبنان  وضــع  كيفية  في 
من  المعتمدة  بالاستراتيجية  يرتبط  ما  في  وخصوصاً 
استخراجاً  الطبيعي  الــغــاز  على  لبنان  باعتماد  الـــوزارة 
واســـتـــيـــراداً وتـــصـــديـــراً، وربـــطـــه بــالــشــبــكــات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية. 
(وطنية، مركزية، الأخبار)

قيمة السلفة التي 
كان من المفترض أن 

تصرفها الحسن لدعم 
السائقين، بمعدل
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المحاسبة لكي يحصلوا على الدعم المتفق 
عــلــيــه. ويــلــفــت طــلــيــس إلــــى أن الــتــوقــعــات 
تشير إلى أن تأخير هذا الإجــراء له علاقة 
وزير  وبتسلم  الجديدة  الحكومة  بتأليف 
المـــال الــجــديــد محمد الــصــفــدي المــلــفــات في 
إلــى لقاء سيجمع النقابات  وزارتـــه. ولفت 
والــصــفــدي الأســبــوع الــجــاري لمتابعة هذا 
المـــوضـــوع. وأشــــار إلـــى أنـــه لا مــخــاوف من 
عـــدم تــطــبــيــق الـــقـــرار؛ لأنـــه اتــخــذ بــمــوافــقــة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
الــحــالــي نــجــيــب مــيــقــاتــي حـــين كـــان يتابع 
القرار  أعماله بصفة «مكلّف». وكذلك، فإن 
جـــاء بــإجــمــاع ســيــاســي، وقـــد نـــال مــوافــقــة 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب نــبــيــه بـــــري قــبــل 
إعــلانــه. ولــفــت إلــى أن الاتــفــاق ينص على 
تــحــديــد قــيــمــة الـــدعـــم وفـــق ســعــر صفيحة 
أنه سيكون  يُعلَن  الــذي  اليوم  البنزين في 
لــدفــع الـــدعـــم، وبــالــتــالــي لا إشــكــال يتعلق 
أن تتحرك  المــوضــوع. وتوقع طليس  بهذا 
الأمــور الأســبــوع الــجــاري، مؤكداً أنــه ليس 
من مصلحة أحد عدم تنفيذ القرار. ويشرح 
طــلــيــس أن اتـــــحـــــادات نـــقـــابـــات الــســائــقــين 
تراجع  إلــى  إشـــارات  بالقرار، ولا  متمسكة 
الــحــكــومــة الــجــديــدة عــن تــنــفــيــذه، كــذلــك لم 
غ السائقون بوجود أي اعتراض عليه...  يُبلَّ

بانتظار الصفدي 
إلـــى  المـــــــال  وزارة  فــــي  مــــصــــادر  وأشـــــــــارت 
أن الــحــســن كــانــت قـــد حــولــت مــعــامــلــة مع 
الخزينة  إلى مديرية  والتأكيد»  «الإصــرار 

في الـــوزارة لإعــداد سلفة طارئة تخصص 
لــتــغــطــيــة المـــبـــالـــغ الــــلازمــــة لـــلـــدعـــم، إلا أن 
المـــديـــريـــة لـــم تــســتــطــع تــنــفــيــذ الــــقــــرار؛ لأن 
الــحــســن لــم تــحــدد المــبــلــغ المــطــلــوب إعـــداده 
كسلفة، وبالتالي أرسلت مديرية الخزينة 
رسالة إلى الحسن لتحديد المبلغ المطلوب، 
إلا أن الوزيرة ذهبت ولم ترد على الرسالة. 
وبــالــتــالــي، تشير مــصــادر الـــــوزارة إلـــى أن 
القرار مؤجل التطبيق حتى يتسلم الوزير 
الــصــفــدي مــلــفــات الــــــوزارة، وهـــذه العملية 
ســتــبــدأ الـــيـــوم، وبـــعـــد ذلــــك يـــحـــدد الـــوزيـــر 

متابعة

السائقون في انتظار الدعم (أرشيف ــ مروان طحطح)

الـــصـــفـــدي المـــبـــلـــغ المـــطـــلـــوب ويُـــــرسَـــــل إلـــى 
مديرية الخزينة لإعداد السلفة وتوزيعها 

على السائقين. 
وقــــد أشــــــارت مـــصـــادر قــريــبــة مـــن الـــوزيـــر 
الــصــفــدي إلــــى أن زيـــارتـــه الـــيـــوم لـــلـــوزارة 
اجتماعات  سيعقد  بحيث  عــامــة،  ستكون 
المــوظــفــين والمــديــريــات، وسيطلع على  مــع 
عدد من الملفات المطروحة. ولفتت المصادر 
إلــــى أنــــه ســيــكــون غــــداً فـــي لــجــنــة صــيــاغــة 
البيان الوزاري، وبالتالي ستتضح معالم 
أي  اليوم،  العموميين  السائقين  دعــم  ملف 

بعد أن يطلع الصفدي عليه. 
وفي ظل الانتظار، لا تزال الأسعار العالمية 
للنفط في حالة عدم استقرار، ما ينعكس 
على أسعار المحروقات في لبنان تراجعاً أو 
انخفضت  فقد  ارتفاعاً بمعدلات ضئيلة... 
الآجــلــة لمزيج برنت صوب  العقود  أســعــار 
الماضي  الجمعة  يــوم  للبرميل  دولاراً   ١١٣
بعد تصريحات للرئيس الفرنسي نيكولا 
ســــــاركــــــوزي بــــــأن هــــنــــاك حــــاجــــة إلــــــى حــل 
الفزيع  نــوال  اليونان. وقالت  عاجل لأزمــة 
لــلــشــؤون  المـــســـاعـــدة  الــنــفــط  وكــيــلــة وزارة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي إن 
سعر ١٠٠ دولار للبرميل «مناسب لجميع 
الأطراف، سواء الدول المنتجة أو المستهلكة 
للنفط». وأشارت إلى أن هذا السعر يساعد 
الاستمرار في تطوير  المنتجة على  الــدول 
إمكانات الاستكشاف والإنتاج، بالإضافة 
إلـــــى مــنــاســبــة الـــســـعـــر لــــلــــدول المــســتــهــلــكــة 
أيضاً. وأضافت الفزيع أن العامل النفسي 
الذي تعيشه الأســواق النفطية والتوترات 
الأمــنــيــة، بــالإضــافــة إلـــى دور المــضــاربــات 
عــلــى الــنــفــط وتـــراجـــع ســعــر الــــــدولار كلها 

عوامل تؤثر بشدة في الأسعار. 
ويـــؤكـــد الـــخـــبـــراء الــنــفــطــيــون أن الأســـعـــار 
لا تــــزال فـــي طــريــقــهــا لــتــســجــيــل انــخــفــاض 
أسبوعي قــدره ٥ في المئة في أكبر تراجع 
مـــنـــذ بــــدايــــة أيــــــــار، فـــيـــمـــا يـــضـــغـــط تــجــنــب 
المخاطرة على الأسعار. وتؤكد المعلومات 
الآن،  حـــتـــى  مـــؤكـــد  شـــــيء  لا  أن  الــنــفــطــيــة 
وخــصــوصــاً مـــع اســتــمــرار الأزمـــــة الليبية 
وتــفــاقــمــهــا. أمـــا الانــعــكــاســات عــلــى لبنان 
البنزين،  فــي ســعــر صفيحة  تــذبــذب  فــهــي 
فبعد انخفاضها الأسبوع الماضي بمعدل 
ألــفــاً و٥٠٠  لــيــرة ليصبح ســعــرهــا ٣٥   ٣٠٠
لـــيـــرة لــلــصــفــيــحــة مــــن عـــيـــار ٩٨ أوكــــتــــان، 
أوكـــتـــان،   ٩٥ لــعــيــار  لــيــرة  ألــفــاً و٨٠٠  و٣٤ 
وستشهد الصفيحة ارتفاعاً هذا الأسبوع 
بين ٣٠٠ و٤٠٠ ليرة، إلا أن هذا الانخفاض 
لن يستمر في الأسبوع الذي يليه، بحيث 
ســتــشــهــد الــصــفــيــحــة ثـــبـــاتـــاً فــــي الـــســـعـــر. 
وتشير المصادر النفطية إلى أنه لا ارتفاع 
ملحوظاً في البنزين خلال الشهر الجاري، 
تــذبــذبــهــا  فــــي  إلا أن الأســــعــــار ســتــســتــمــر 

بهوامش ضيقة. 
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كارثة بيئية كبيرة تهدد مخيم الرشيدية والجوار. فبعد إقفال مكب راس العين في صور، بات لزاماً 
على أهل المخيم تصريف نفاياتهم بأي طريقة. لكن «أين المفر؟» إذا كان المخيم يفتقر لأي مساحة 
حتى  للسكن؟ يبقى البحر «من أمامهم» والنفايات من خلفهم، أما البلديات المجاورة  فترفض التعاون

ــة غير  ــي ــة الآت ــارث ــك ــن أن «ال ــذراً م ــح م
ـــــل المــــخــــيــــم،  ـــــأه ــــط ب ــــق مـــــحـــــصـــــورة ف
ـــا تـــراوحـــت الأمــــــور مــكــانــهــا،  فـــــإذا م
ــر،  ــح ــب ـــا ســـــوى ال ـــن ـــام ـــود أم ـــع فـــلـــن ي
ـــــور،  ــــئ ص ــــواط ــــش ـــــق ل ـــــلاص وهـــــــو الم
ــاً عــلــى المــوســم  ــب ــل مـــا ســيــنــعــكــس س
العوض:  ويتابع  المقبل».  السياحي 
«حتى إن طريقة تصريف النفايات 
التي تحصل حالياً داخــل المخيم لا 
ــد ســلــبــاً فــقــط عــلــى اهـــل المــخــيــم،  ــرت ت
ــدد الـــجـــوار خصوصاً  ــه ــاً ت ــض بـــل اي
الـــشـــمـــالـــي والـــجـــنـــوبـــي  المـــكـــبـــين  أن 
البحر،  هما على تماس مع شاطئ 
اثناء  المياه  مع  اختلاطها  يحتّم  ما 
ــدد  ــه ـــــزر، كـــمـــا ت ـــــج ـــــد وال حــــركــــات الم
ــاه الآســنــة  ــي مــيــاه الــشــفــة، لــتــســرب الم
ــــة حــيــث بــاتــت  ــــوازي ـــى الآبـــــار الأرت إل
ــى ســطــوحــهــا»،  ــوم عــل ــع ــات ت ــاي ــف ــن ال
الــــســــواحــــل  أيـــــضـــــاً أن خــــفــــر  ـــاً  ـــم ـــل ع
كــانــوا قــد حـــذروا الجهات الرسمية 
والأهــلــيــة مــن وصـــول النفايات إلى 
الشواطئ المجاورة، كما بدأت تصل 
شكاوى من مراكز الجيش المحاذية 
ـــــــح الـــكـــريـــهـــة  ـــــــروائ لـــلـــمـــخـــيـــم مـــــن ال
ــات  ــب ــك ـــن الم ــد م ــاع ــص ــت ـــــدأت ت الـــتـــي ب

الداخلية. 
لكن «أين المفرّ؟» يسأل عضو اللجان 
ــي المــخــيــم أبـــو خــالــد مـــرّة،  الأهــلــيــة ف
ــا من  ــرن ــاص ــح «فــالــنــفــايــات بـــاتـــت ت
ـــوب والـــشـــمـــال حـــامـــلـــة مــعــهــا  ـــن ـــج ال
ـــح الــكــريــهــة، ومــن  ـــروائ الأمــــراض وال
الجهة الشرقية مدخل المخيم حيث 
لم  وهكذا  اللبناني،  الجيش  تمركز 
ــاب الــبــحــر  حـــلاً وحــيــداً  ــب يــبــق إلا ع

لأهلنا في المخيم». 
مهما يكن فإن مخيم الرشيدية مقبل 
الأسابيع  ــلال  خ كبيرة،  كــارثــة  على 
القليلة المقبلة من شأنها أن «تفجّر 
ــــو غــضــب لن  غــضــب الأهـــــالـــــي». وه
ــــال فــولــكــلــوريــاً، مثل  ــــأي ح يـــكـــون ب
«سميّه» في مسرحية «شي فاشل» 

لزياد الرحباني.  
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ــــــل مـــــن أســــبــــوعــــين تـــقـــريـــبـــاً،  ـــذ أق ـــن م
كادت الاوضــاع «تنفجر» في مخيم 
سياسياً  أو  أمنياً  ليس  الرشيدية، 
ــاً وبـــيـــئـــيـــاً. إذ طـــفـــح كــيــل  ــي ــح بــــل ص
المــســتــوعــبــات بـــأكـــيـــاس الــنــفــايــات، 
ــت حــولــهــا في  ــق ــدل فــتــدلــت مــنــهــا وان
ــــاء المــخــيــم حــامــلــة معها  جميع أرج
في  المختمرة  الكريهة  ــح  ــروائ ال ــى  ال
ــــس»، مـــخـــتـــلـــف انــــــواع  ــــم ــــش «عــــــين ال
الى  اضافة  والبكتيريا  الفيروسات 
الحشرات المتنوعة والكلاب والقطط 
الشاردة. على مدى ١٣ يوماً تكومت 
ــاذاة  ــح ــم ـــازل، وب ـــن الــنــفــايــات أمــــام الم
تجمع المدارس في المخيم. لا بل إنها 
ــى مــداخــل المــقــبــرة فــيــه، إذ  وصــلــت إل
توقف عمال «الأونــروا» عن 
نــقــل الــنــفــايــات بــعــدمــا أقفل 
ـــت» فـــي شــمــال  ـــؤق ــب «الم ــك الم
ــــم الــــــــــذي اســــتــــحــــدث  ــــي ــــخ الم
ــار  ــص ــاً ريـــثـــمـــا ي ــي ــائ ــن ــث ــت اس
ـــى إيـــجـــاد الــبــديــل. فــأزمــة  إل
ــف الــنــفــايــات بــــدأت،  ــري ــص ت
بحسب ما يشرح لنا مدير 
الخدمات في وكالة الأنــروا 
فــادي  الرشيدية  مخيم  فــي 
الصالح «منذ نحو ٣ أشهر 
العين  رأس  أقفل مكب  حين 
نفايات  ــان يستقبل  ك الــذي 
قــــــرى صــــــور ومــــعــــه ضــمــنــاً 
ــا  ــن ــل ــواص ـــم، وقـــتـــهـــا ت ـــي ـــخ الم
ــــات المــــــجــــــاورة  ــــدي ــــل ــــب مــــــع ال
ـــة بــاتــولــيــه  ـــدي ـــل لا ســـيـــمـــا ب
ــدّ المــخــيــم خاضعاً  ــع ــي ي ــت ال
لمــنــطــقــتــهــا الــعــقــاريــة، فــكــان 
ـــض مـــبـــررة  ـــرف ـــال ـــا ب جـــوابـــه
أن  بــالــكــاد تستطيع  بــأنــهــا 
ـــب هـــــــذه الــــبــــلــــدات  ـــوع ـــت ـــس ت

نفاياتها. 
ـــــــرج  ـــــــة ب ـــــــدي ـــــــل وحـــــــــــدهـــــــــــا ب
ـــــــت عـــلـــى  ـــــــق الـــــشـــــمـــــالـــــي واف
الرشيدية  نفايات  استقبال 
لــكــن لــفــتــرة مـــحـــدودة، وهــو 
ما حصل بالفعل».  ويتابع 
«بيد  مستفيضاً:  الــصــالــح 
مــع بلدية  ــاق  ــف الات أن مهلة 
ــــــــرج الــــشــــمــــالــــي انــــتــــهــــت،  ب
ــصــال  فــعــاودنــا مـــجـــدداً الات
بالبلديات من دون جدوى. 
الــداخــل  إلـــى  حينئذ لــجــأنــا 
بـــعـــدمـــا اســـتـــنـــفـــدت جــمــيــع 
ــــرق، فـــوقـــعـــت الاونـــــــروا  ــــط ال
ـــان  ـــج ـــل عــــلــــى اتــــــفــــــاق مــــــع ال
الأهلية والشعبية في مخيم 
مكب  الرشيدية لاستحداث 
الشمالية  الجهة  في  مؤقت 
مــن المــخــيــم مــتــاخــم للبحر، 
ريثما نصل إلى حل جذري. 
ـــن الــســهــل  ـــم يــكــن م ـــاق ل ـــف ات
بـــدايـــة  ــــه  ــــوب إذ ج ــــــه،  ــــــرام إب
ـــــض المـــــطـــــلـــــق مـــــــن الأهــــــالــــــي  ـــــرف ـــــال ب
ـــك  ــب، وذل ــك ــم ــل ــم ل ــه ــازل ــن ــــاورة م ــــج الم
ــراً لـــلأضـــرار الــجــســيــمــة الــلاحــقــة  ــظ ن
ـــاق مـــا لبث  ـــف ــد أن هــــذا الات ــي بـــهـــم. ب
أيضأً أن انتهت مهلته، كما لم يعد 
ــدة  الــواف الــنــفــايــات  ــان يستوعب  ــك الم
ــل إلــى  ــوص ــت إلـــيـــه، وذلــــك مـــن دون ال
أي حل بشأن تصريفها. وهنا حلّت 
ــي المــخــيــم بــعــدمــا توقفنا  ــة ف ــارث ــك ال
عن جمع النفايات التي تكومت في 
أزقته، فيما بادر الكثير من الأهالي 

إلى رميها في البحر». 
ــي  يـــســـتـــفـــيـــض مــــديــــر الـــــخـــــدمـــــات ف
ــرح  ــش ــال الأونـــــــــروا فــــي الـــرشـــيـــديـــة ب
ــــي تــــمّ  ــــت ــــــــذه الـــــكـــــارثـــــة ال فــــيــــقــــول «ه
ــــا حـــالـــيـــاً بــنــحــو مـــؤقـــت،  ــــواؤه ــــت اح
ــت لــهــا ارتـــــــدادات عــلــى مختلف  ــان ك

نفايات الرشيدية: زحف/ زحف/ نحو البحر

تستغرب اللجان 
الأهلية في مخيم 

الرشيدية على لسان أبو 
خالد مرّة «كيف تتعاطى 
الدولة بازدواجية مع 
المنظمات الدولية 
الموجودة لديها، أي 
اليونيفيل من جهة 
والأونروا من جهة 
أخرى. ففيما تأمّن 
مكب نفايات للأولى 
الصادرة عن المراكز 

التابعة لها في منطقة 
تبنين، لم يتحرك أحد 
تجاه الأونروا المسؤولة 
عن تقديم الخدمات 

لشعبنا». ويلفت مرّة الى 
أن الأونروا في المخيم قد 
طرحت فكرة تصريف 
النفايات في تبنين رغم 
أنها تبعد ٢٥ كلم، وهي 
على استعداد لتحمل كل 
المصاريف والأعباء، وقد 
يكون ذلك الحل الوحيد، 
بيد أن طلبها لم يلق أي 

صدى حتى الآن».

تحقيق

اربعة الوان.. متفرقة

مخيمات

الصعد، فلقد رصدت حالات كثيرة 
ــــراض  مـــن الإســـهـــال، وانــتــشــرت الأم
الجلدية من الفطريات وغيرها بين 
انتشار الحشرات  أبناء المخيم، عدا 
عــلــى  ــــــدان  ــــــدي وال الأزرق  والــــــذبــــــاب 
النظافة برش  قيام عمال  الرغم من 
ــذا  ــد ه ــن ـــــر ع ــف الأم ــق ــــم ي الـــكـــلـــس. ول
النفايات تسببت  ــة  أزم إن  إذ  الحد، 
في إشكالات بين أهالي المخيم على 
خلفية رميها عند منازل بعضهم.. 
ــــــة لــجــأنــا مــجــدداً  وأمــــــام هــــذه الأزم
ــم  ــي ــخ إلــــــى الــــلــــجــــان الأهــــلــــيــــة فــــي الم
لاستحداث مكب جــديــد  فــي الجهة 
ــه المـــلاصـــقـــة  للبحر،  ــن الــجــنــوبــيــة م
والـــــذي يــمــر عــبــر المــلــعــب الــريــاضــي 

الكارثة  أن  بيد  المخيم.  فــي  الوحيد 
آتــيــة لا مــحــالــة، خــصــوصــاً أن مهلة 
العشرين  الاتفاق حتى  سريان هذا 
من الجاري فقط، ولم يعد هنالك أي 
بقعة جغرافية ممكن استغلالها في 

المخيم...». 
ــين  ــي ــن ــع ــــك يـــنـــاشـــد الــــصــــالــــح الم ــــذل ل
ــاً  ــادي ــف ــــــة ت ــــذه الأزم ــــى ه ـــفـــات إل ـــت الال
الأنـــروا  أن  معلناً  المرتقبة،  للكارثة 
على استعداد لدفع أي كلفة تترتب 

عليهم، مقابل تصريف النفايات. 
ــــرة قــبــل  ــــج «يـــتـــفـــضـــلـــوا يــــجــــبّــــروا ال
ــو الــلــجــان  ــض ــق ع ــلّ ــع ــر»، ي ــس ــك ــن أن ت
الأهلية في المخيم أبو العبد عوض، 

مخيم اليرموك - ضياء أيوب

ــة  ــع ــب ــش ــــــة م ــــــادي ـــــدو الأيــــــــــــام ع ـــــب ت
ــق  ــل ــط ـــــا بـــــــات ي ـــــي م بـــــالـــــروتـــــين ف
ــم «ســاحــة العلم»  عليه أخــيــراً اس
ــي لمخيم  ــس ــي ــرئ وســــط الـــشـــارع ال
ــب والــفــول  ــع ــل ــا ال ــائــع الـــيـــرمـــوك. ب
النابت يحتلان ركنيهما الثابتين 
ــو  ــل ــخ ـــه، وت ـــت ـــدم ـــق ـــاً، فــــي م ـــب ـــري ـــق ت
ــع  ــام ـــن مــصــلــي «ج الــســاحــة إلا م
الوسيم»، القادمين لصلاة المغرب 
أو من بعض  المغادرين منها،  أو 
الاسم  وهو  «المستوطنة»،  سكان 
ـــاء المــخــيــم على  ـــن ـــــذي أطــلــقــه اب ال
ــي شيدتها  ــت ال الــحــديــثــة  ــة  ــي ــن الأب
نــحــو  الـــســـوريـــة  قبل  الـــحـــكـــومـــة 
ــدم في  ــه ــال ١٢ عــامــاً لــلــمــنــذريــن ب
ـــق الــــعــــشــــوائــــيــــات، بــســبــب  ـــاط ـــن م
ــة  ــدي ــي ــرم ــق ـــا الــبــيــضــاء وال ـــه ـــوان أل

المميزة.
ــي  ــت ـــة ال ـــدي ـــدي ـــح ــــوس ال ــــق أعـــلـــى ال
الفسحة  تلك  تنتصب في مقدمة 
ــــــــــــلاذاً لأنــــشــــطــــة  الــــــتــــــي بــــــاتــــــت م
الفلسطينية  الــفــصــائــل  مختلف 
ــات الــشــبــابــيــة المـــؤيـــدة  ــع ــم ــج ــت وال
ــا فـــي آن، ومــنــذ  ــه ــة ل ــض ــاه ــن أو الم

ــــى قــبــل  ــــص ــــة انـــتـــفـــاضـــة الأق ــــداي ب
ــر  ــم ـــمٌ أح ـــل عـــقـــد ونــــيــــف، يـــرتـــفـــع ع
ــه منذ  ــب ــان ــب الــــى ج ــص ــت قـــديـــم، ان
ـــد. وبــعــد  ـــدي ــم أخـــضـــر ج ــل فـــتـــرة ع
الأحمر وقبله يذكر سميح حميد 
ارتــــفــــاع عـــلـــمٍ أصـــفـــر «اغـــتـــيـــل في 
العلم  مــا مــع شقيقه  لــيــلــة  عــتــمــة 
ــب هــبــوط  ــرق ــي ـــــــود»، وهــــو س الأس
كليهما  أو  ـــر  ـــض الأخ أو  ـــر  ـــم الأح
الأصفر  أو  الأبــيــض  لصالح  معاً 
ــين مــوعــد  ــح ــا ي ــدم ــن أو الأســـــود ع
احتفال فصيل فلسطيني بميلاد 

تأسيسه.
ــرى أن «أهمية  ــرج ي ــو خ حــمــزة أب
كــــان يطلق  الــعــلــم أو مـــا  ســـاحـــة 
ــر،  ــوزي ال اســـم ســاحــة خليل  عليه 
ـــــدلاع  ــــا أطـــلـــق عــلــيــه قـــبـــل ان أو م
الثانية  الفلسطينية  الانتفاضة 
ــــع الــــوســــيــــم، تـــأتـــي  ــــام ــــة ج ــــاح س
ــن كــونــهــا المتنفس الــوحــيــد في  م
السكانية  بالكثافة  يتميز  مخيم 
الأعـــلـــى بـــين مــخــيــمــات الــلاجــئــين 
ــين فــــي ســــوريــــا لأي  الــفــلــســطــيــنــي

نشاط عام». 
فيما يرى قاسم أن «قيمة الساحة 
تــنــبــع مـــن جـــامـــع الــوســيــم نفسه 

صدى الزواريب

أمّنت الدولة لليونيفيل 
مكبّ/ لنفاياتها لكنها 
تجاهلت اLونروا

لن يعود أمامنا سوى البحر، ما 
سينعكس سلباً على الموسم 
السياحي المقبل (الأخبار)
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عكار ــ روبير عبد ا!

فـــي المــخــيــم الـــقـــديـــم، لـــم تــكــد تحل 
الأول  القسم  فــرحــة تسلم وحـــدات 
مــن الــرزمــة الأولــــى، حــتــى انكشف 
المــســتــور لــيــفــصــح عـــن مـــنـــازل هي 
أقــــــرب لـــلـــزنـــازيـــن، وعـــــن صــفــقــات 
وسمسرات، جرى التغاضي عنها، 
الـــنـــاس  يـــقـــول عـــونـــي م. لأن  كـــمـــا 
لبنان  أن مخيماً في  «لم يصدقوا 
يــــدمــــر ثــــم يــــعــــمــــر». تـــســـلـــم عــونــي 
مــبــنــاه المــــكــــوّن مـــن ثــــلاث طــبــقــات 
والمخصص لسكن عائلتين. وكان 
فوجدها  الثانية  الطبقة  عاين  قد 
مــقــبــولــة، بــاعــتــبــارهــا مــكــونــة من 
بمساحة  وحمام  ومطبخ  غرفتين 
إجــمــالــيــة قــدرهــا ٥٦ مــتــراً مــربــعــاً. 
لـــكـــنـــه لــــم يـــكـــن يـــــــدرك أن الــطــبــقــة 
الأولــــى الــتــي يــســكــن فــيــهــا حــالــيــاً، 
ســتــحــســم مـــنـــه المــــدخــــل والــــــــدرج. 
لذلك، لم يستطع إدخال مفروشات 
المنزل إلى المبنى، فباعها إلى أخيه 
الــــذي أدخــلــهــا بـــــدوره عــبــر شــبــاك 
الــطــبــقــة الــثــانــيــة بــواســطــة رافــعــة. 
ولــــتــــعــــويــــضــــه خــــــســــــارة مـــســـاحـــة 
المـــــدخـــــل والـــــــــــــدرج، أعـــــطـــــي غـــرفـــة 
إضـــافـــيـــة فـــــوق الـــســـطـــح لــيــصــبــح 
مـــنـــزلـــه غــــرفــــة ونــــصــــف غــــرفــــة فــي 
الطبقة الأولـــى وغــرفــة فــي الطبقة 
الأخــيــرة. أمــا أبــو خليل الــذي كان 
يــمــلــك مـــحـــلاً تـــجـــاريـــاً مـــكـــونـــاً مــن 
غرفتين كبيرتين مساحة الواحدة 
فــــقــــد حــصــل  مــــــتــــــراً،  مـــنـــهـــمـــا ٢٥ 
عـــلـــى نـــصـــفـــي مـــحـــلـــين تـــجـــاريـــين، 
مــســاحــتــهــمــا الإجـــمـــالـــيـــة تــســاوي 
أي غرفتين  واحـــدة،  مساحة غرفة 
متلاصقتين عرض الواحدة متران 
أعــمــدة  وتتخللهما  مــتــر،  ونــصــف 

المبنى والمقلب الخلفي للدرج.
ويــدخــل المــحــل الــحــاج محمد وقد 
ســـئـــم الـــتـــحـــدث إلـــــى الإعـــــــــلام، بــل 
يـــبـــدو أنــــه يــخــشــى فـــقـــدان الــقــلــيــل 
مما حصل عليه. وقد تسلم الحاج 

قــبــل عــقــد مـــن الــــزمــــن، كــنــت صــغــيــرة جـــــدا، لـــم يــكــن عقلي  
لــيــســتــوعــب أن ورقــــة بــغــطــاء ازرق ســتــحــدد هــويــتــي، وأن 
مــا، لن  الــقــوانــين كلها وإن اجتمعت وأجــمــعــت على شــيء 

تستطيع منعي من أن أكون ما أنا عليه.
القاهرة عبر معبر  إلــى  يومها،سافرت مع أهلي لأول مــرة 
رفح، لم تطأ قدماي ارض غزة إلا يومها. هناك على المعبر، 
ولــم أعــد أذكـــر إن كــان هــذا فــي الجهة الفلسطينية منه أم 
الجنسيات:  مقسمة حسب  طــوابــيــر   فــي  وقفنا  المــصــريــة، 
للمصريين  وثـــالـــث  للفلسطينيين  وأخــــر  لــلــعــرب  طـــابـــور 
وواحـــد لــلأجــانــب. اصــطــف كــل أهــلــي فــي طــابــور الأجــانــب، 
ووقــفــت انــا بــجــوار أمــي، حــائــرة فــي سبب وقوفنا فــي هذا 
الــعــرب والفلسطينيين  الــطــابــور! فــكــرت، ربــمــا لأن طــابــور 
ممتلئ، ونحن لسنا مصريين. لكن، وان لم تخني ذاكرتي، 
كـــان احـــد هــذيــن الــطــابــوريــن شــبــه فــــارغ، إذا لمــــاذا؟ لــم أجــد 
جوابا يفسر هذا الخطأ الفظيع، فسألت أمي، أليست هي 
وغيرها من «الكبار» من وقفوا في هذا الطابور وأجبروني 
عــلــى الــتــســمــر هــنــاك؟ قــالــت أمـــي أن الــســبــب كــونــنــا نحمل 
«الــبــاســبــور الإســرائــيــلــي»، وهــو جـــواز ســفــر  أجنبيا. كان 
صــعــبــا أن اقــتــنــع: كــيــف لـــورقـــة أن تــحــدد مـــا أنـــا والــــى من 
انتمي؟ إذا، كل ما تربيت عليه يزول أمام أول ورقة رسمية 

تصدر من وزراه الداخلية يصادق عليها العالم ؟ 
لـــم تــكــن تــلــك أول مــــرة يــصــدمــنــي الــعــالــم بــهــا بــمــا يتعلق 
بموضوع الانتماء، قبلها بسنة، في زيارتي الأولى للأردن، 
مــع عــائــلــتــي كــذلــك، عــنــدمــا كــنــا نــتــجــه إلـــى الــقــصــر المــلــكــي، 
كـــأي ســائــح يـــزور الأردن لأول مـــرة، كـــان ســائــق التاكسي 
فلسطيني الأصل، ولما علم أننا جئنا من فلسطين المحتلة، 
تواصل معنا تماما كمن يرى أخاه لأول مرة بعد انقطاع 
سنين، «الدم بيحن» أفكر في نفسي كلما تذكرته، وقتها لم 
هناك،  يعقد  كــان  ما  اجتماعا  بالدخول، لان  لنا  يسمحوا 
فما كــان مــن السائق إلا أن شــرح لــوالــدي: أننا لــو أظهرنا 
جوازات سفرنا «الإسرائيلية» وتحدث أبي بالعبرية معنا 

وبالانجليزية معهم، فحتما كانوا سيدخلوننا !
بعدما كــبــرت، وصـــار «زمــلائــي» فــي المــدرســة أولــئــك الذين 
يــقــفــون مــقــابــلــي فـــي كـــل تــظــاهــرة طــلابــيــة لــيــصــيــحــوا في 
وجهنا: «اذهبوا إلى غزة»، ظناَ منهم أننا نفرق بين الجليل 
وحيفا وغزة، فهمت لم لم افهم تلك «الترهات» في صباي 
المبكر: إنها مجرد ورقة، وان كانت من وزارة الداخلية وقد 
صادق عليها العالم بأجمعه، ستظل مجرد ورقة وسأكون 

ما أنا عليه وما كنت عليه دائما!
  أنهار حجازي ــــــ الجليل

شقق البارد تضيق بأثاثها

مخيمات

بعد أن عاشوا نشوة ١٥ أيار واطمأنوا إلى أنهم أقنعوا العالم بأن الجيلين الرابع 
والخامس من أبناء الثورة ما زالا يملكان الزخم الكامل لاستعادة فلسطين، عاد 
أهل مخيم البارد إلى مخيمهم ليكتشفوا أن وضع ما بعد ١٥ أيار تماماً كما قبله

الــــذي يــحــتــضــن فــســحــتــهــا كأنها 
فــــنــــاؤه الأمـــــامـــــي، والـــــــذي تــحــول 
مـــــع بـــــدايـــــة انــــتــــفــــاضــــة الأقــــصــــى 
المؤيدة  المسيرات  لانطلاق  مركزاً 
لــشــعــبــنــا فــــي الـــضـــفـــة والـــقـــطـــاع، 
ســـــارقـــــاً الأضــــــــــــواء مـــــن شــــارعــــي 

المدارس ولوبية».
على أي حال، يرى مؤيد جلبوط 
أن «الفسحة أو الفناء أو الساحة 
الــــتــــي صــــــــارت مـــعـــلـــمـــاً رئــيــســيــاً 
مــن مــعــالــم المــخــيــم لــم تــأخــذ اســم 
العلم» من علم فلسطين،  «ساحة 
الــــــــــذي يـــتـــخـــيـــلـــه مــــــن لا يـــعـــرف 
المـــكـــان، او الـــبـــريء الـــســـاذج غير 
على  لمــا يحصل  ميدانيا  المــتــابــع 
الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــرفــرف 
هناك عالياً شامخاً رمــزاً لوحدة 
الفلسطينيين.  كل  الفلسطينيين، 
تــتــزيــن  الــــســــاحــــة  أن  فــــالمــــفــــارقــــة 
بـــأربـــعـــة ألـــــــوان الـــعـــلـــم الـــوطـــنـــي، 
لكن.. متفرقة، تماما كما هي حال 
الفلسطينية  السياسية  الساحة 
الأربعة،  الألـــوان  تتقاسمها  التي 
فــــــي أربــــــعــــــة فـــــصـــــول الــــســــنــــة أو 
نحوها دون قدرة على مزجها أو 

توحيد طيفها».

اجانب

رســــــــــــائـل
وحنظلةصبـابة

جواز سفر
أُمــي فلسطينية ووالــدي  كل ما كنتُ أعرفه في صغري أن 
نفسه  اللبناني  السفر  جـــواز  يحمل  كليهما  لكن  لبناني، 
ويُعاملان  المعاملة نفسها على الحدود السورية والأردنية 

قبل بلوغ الحدود السعودية في رحلتنا السنوية بالبر!
الــحــدود بين»بلدين  الباص على  في  ننتظر  أذكــر مرة،كنا 
يُمر  الــبــر،  صديقين عــزيــزيــن»، وكــمــا تعرفين فــي سفريات 
شــرطــي الـــحـــدود فـــي الـــبـــاص لــيــتــفــحّــص جـــــوازات الــنــاس. 
لا أعـــرف مــا كـــان يـــدور فــي رأس أخـــي الصغير وقــتــهــا، إذ 
إنتي فلسطينية؟!».  «مــامــا، مش  أمــي بأعلى صوته:  ســأل 
يا إلهي يا أنــهــار، لن تصدقي كيف تلوّن وجــه أمــي بألف 
لـــون، وأسكتت أخــي آمــلــة أن لا يــكــون الشرطي قــد سمعه. 
لكن هذا الأخير إلتفت إليها وسألها: «إنتي فلسطينية؟»، 
أجابت: «لأ، مش شايف باسبوري لبناني!»، هز الشرطي 
رأسه وغادر الباص، ربما قرأت أمي القرآن بأكمله يومها 
«اللهم إجعل من بين أيديهم ســداً ومــن خلفهم ســدا!». في 
الجنسية  يحمل  فلسطيني  على  صعباً  كــان  الثمانينات 
اللبنانية ان يصّرح بذلك. ولا زلت أذكر تلك المحاضرة التي 
أنا  سألوكم  «اذا  السعودية،  بلوغ  بعد  أمــي  علينا  ألقتها 
ليش  «اذا سألوكم  «لبنانية!»،  نقول:  بتقولوا؟»  شو؟ شو 
ماما معها باسبور لبناني وبطاقة إعاشة؟» نقول: «ستي 
فلسطينية بس ماما لبنانية!». لن أكــذب على أحــدٍ وأقول 
أنني حينها كنتُ أفهم، لا لم أكــن أفهم! لكنني بــدأت أفهم 
تدريجياً يوم عُدنا إلى لبنان أوّل التسعينيات وإضطررنا 
المــرور على حاجز . كنتُ أبكي  وصراخي يصل من صور 
إلــى صيدا! نظر إلــي شرطي الحاجز وقــال: «بتسكتي ولا 
آخدك لعندي؟!» تسمرّت على معقد السيارة لا من تمّي ولا 

من كمّي! 
وكيف لي أن أفهم قبل هذه «الأحــداث»، وخاصة أن والدي 
كان يزودنّا بمعلومات خاطئة عن الحرب في لبنان كلما 
مــن إســرائــيــل، وأن  لبنان مُحتل  أن  لنا  كــان يقول  سألناه. 
من يقول لنا أن هناك حرباً أهلية هو كــذّاب! كان يقول أن 
هناك جنود عرب يحموننا من الإسرائيليين في لبنان وأن 
اللبنانيين لا يقتلون بعضهم بعضاً! والــديّ كانا يكذبان 
علينا ونحن صغار، لربما ليسا النموذج الأمثل للأهل في 
جميع كتب التربية، لكنهما في نظري قديسين لأنهما فعلا 

المستحيل كي لا نكره أحداً!
إيمان بشير ــــــ بيروت

تحقيق

حنظلة بتصرف

بدون تعليق (تصميم معاذ عابد)

مــبــنــاه المـــكـــون مـــن أربـــــع طــبــقــات، 
الـــواحـــدة ٩٠ مـــتـــراً، علماً  مــســاحــة 
لكن  أربــع طبقات،  كــان يملك  بأنه 
مــــتــــراً، والــطــبــقــات  بــمــســاحــة ١٤٠ 
الأربــــــع مــخــصــصــة لــســكــن ثــمــانــي 
عــائــلات. عــادت إلــى المخيم القديم 
ســــتــــون أســـــــرة بـــعـــد تــســلــيــم ١٠٣ 
وحــدات في البلوك N٢ من الرزمة 
 ,N٤ ,Nالـــبـــلـــوكـــات ٣ أمــــا  الأولـــــــى. 
فقد أصبحت جاهزة وينتظر   N٥
تسليمها في غضون شهر، بينما 
حتى   N١ البلوك  تسليم  سيتأخر 
نـــهـــايـــة آب المـــقـــبـــل بــســبــب ســحــب 
شــــركــــة الـــجـــهـــاد المـــتـــعـــهـــدة ونــقــل 
التعهد إلى أربع شركات آخرى، مع 
العلم بأنه كان من المفترض تسليم 
كامل الرزمة الأولى مع نهاية عام 

 ٥٤٠ تستوعب  أن  ويتوقع   ،٢٠١٠
عــائــلــة. هــكــذا بـــدا واقــــع الـــوحـــدات 
المسلمة في المخيم القديم. وهناك، 
رغــم مأساوية الــواقــع، كــان الحاج 
محمد يتحدث بفخر عن الخامس 
عشر من أيار، وعن تمكن الصغار 
والــعــجــزة مــن قــطــع مــســافــة عشرة 
جبيل  بنت  مــن  سيراً  كيلومترات 
حـــتـــى مـــــــارون الـــــــــراس، وأنــــــه «لـــو 
أحــضــروا مــا يكفي مــن الــبــاصــات 
لـــــخـــــرج المــــخــــيــــم لــــلــــمــــشــــاركــــة عــن 
بــكــرة أبــيــه». وفــي داخـــل الأقــفــاص 
الـــحـــديـــديـــة «الـــبـــراكـــســـات»، حيث 
يـــقـــيـــم الــــصــــحــــافــــي عــــثــــمــــان بـــــدر، 
يــربــط هــذا الأخــيــر وهــو يتواصل 
الديموقراطي  الاتحاد  قيادات  مع 
بين  «السكايب»  عبر  الفلسطيني 
عرقلة مسيرة يوم النكسة وتزايد 
الحصار على مخيم البارد لإبقاء 
المــــلــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي إطـــــــاره 
المماطلة في  أن  الأمني. وهو يرى 
إعـــادة الإعــمــار تــهــدف إلــى أمــريــن: 
الفلسطيني  الــواقــع  تطبيع  الأول 
الــــــبــــــارد، أو جــعــل  خـــــــارج مـــخـــيـــم 
«الـــــذي  الـــــعـــــودة إلــــيــــه مــــعــــقــــدة. فــــــ
اســتــأجــر أو اشــتــرى وأقــــام خــارج 
الــبــارد ورتــب أوضــاعــه الحياتية، 
قد لا يعود إلى المخيم». وبالتالي، 
إن الأمــــــر الـــثـــانـــي الــــــذي ســيــنــتــج 
مـــن ذلـــك هـــو إبـــقـــاء ذوي الـــقـــدرات 
الاقتصادية خارج المخيم، «أليس 
تدمير الموقع الاقتصادي وعلاقاته 
مع محيطه في المنية وعكار جزءاً 
من أهــداف تدمير المخيم؟». لذلك، 
يــــرى بــــدر أن المــمــاطــلــة فـــي إعــــادة 
الإعــــــمــــــار والإجـــــــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 
المــشــددة رغـــم أنـــه لــم يُــلــقَ القبض 
على شخص واحــد حــاول تهريب 
حــتــى مـــجـــرد شـــفـــرة إلــــى المــخــيــم، 
بأهداف  ترتبط  ممنهجة  سياسة 
ومــــشــــروعــــات أخــــــــرى، كـــمـــا يــصــر 

الرجل على الاستنتاج.

يتوزع المخيم القديم على ٨ رزم. 
يتوقع تسليم الثانية في شباط 
إلا  تمويل  هــنــاك  ولــيــس   .٢٠١٢
الرزمة  ولنصف  الثانية،  للرزمة 
متابع  يتحدث  ذلــك،  مــع  الثالثة. 
لمــلــف الإعــــمــــار عـــن ســمــســرات 
الوحدات  منح  في  واستنسابية 
يملك  كان  فهناك من  السكنية. 
مــــنــــزلاً وغــــرفــــة مــســتــقــلــة قــبــل 
تدمير المخيم، لكنه حصل على 
كان  وآخـــر  وحــدتــين سكنيتين، 
يملك منزلاً من ٤ غــرف، ادعى 
أن كل غرفة مسجلة باسم أحد 
وحــدات   ٤ على  أبنائه، فحصل 
سكنية. ويــعــود هـــذا الأمـــر إلــى 
اللجان  بين  المستشري  الفساد 
الأهـــلـــيـــة وإلـــــى تـــواطـــؤ الــجــهــات 
ـــــة عــــــن مــــلــــف إعـــــــادة  المـــــســـــؤول

الإعمار.

الفساد في البارد



ثقافة وناس14

بيار أبي صعب

أعــــلــــن:  الــــفــــرنــــســــي   Rue٨٩ مـــــوقـــــع 
تــرخّــص مهرجاناً للأفلام  «الــرقــابــة 
الممنوعة في بيروت». والتلفزيونات 
تــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــضــــــــــــــيــــــــــــــف 
كـــــولـــــيـــــت نــــــوفــــــل الــــتــــي 
«اســـــتـــــحـــــصـــــلـــــت عـــلـــى 
الــــعــــام». هل  إذن الأمــــن 
نــــحــــتــــفــــي بـــــالـــــرقـــــابـــــة؟ 
رئـــيـــس  قــــــرر  يــــــوم  ذات 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــســـــابـــــق 
تــــــــــشــــــــــكــــــــــيــــــــــل لـــــــجـــــــنـــــــة 
موظّفي  من  استشاريّة 
بعض الوزارات (إلا الثقافة) والأمن 
الـــــعـــــام، لـــتـــبـــدي رأيــــهــــا فــــي الأفـــــلام 
المــطــروحــة لــلــعــرض الـــعـــام. المــبــادرة 
وأوحــت  لفظيّاً،  «انــفــتــاحــاً»  باعتنا 

بـــــأن الأمــــــن الــــعــــام وحــــــده مـــســـؤول 
عـــن الاعــــتــــداء عــلــى الــفــكــر والإبـــــداع 
السنوات  ازدادت حدّته خــلال  الــذي 
المــــاضــــيــــة، مـــــا اســــتــــوجــــب تــشــكــيــل 
الـــلـــجـــنـــة المــــنــــقــــذة مـــــن الاســــتــــبــــداد. 
الأمــــن الــعــام شــريــك فــي المــمــارســات 
ــــة الـــــتـــــي تــــقــــف غـــالـــبـــاً  الــــقــــروســــطــــيّ
عـــلـــى حــــافــــة الـــــقـــــانـــــون، لـــكـــن كــيــف 
نحمّله عـــبء الــقــرار الــســيــاســي، في 
دولــــة تــتــحــكّــم الــطــوائــف والــعــشــائــر 
الــجــدّي  الــدفــاع  وثقافتها؟  بفكرها 
عــــن الابـــــــــداع، يـــمـــرّ فــــي إعـــــــادة نــظــر 
بقوانين الرقابة، من منطلق عقلاني 
وعـــــصـــــري. وقــــــد قـــــــدّم الـــحـــقـــوقـــيـــان 
نــزار صاغيّة ونائلة جعجع دراسة 
أســاســيّــة فــي هـــذا الاتـــجـــاه، صــدرت 
قبل أشهر عن «مرصد الرقابة» في 

بيروت.

المــهــمّ أن كــولــيــت نــوفــل الــتــي عانت 
الأمـــرّيـــن مــع الــرقــابــة، مــثــل كثيرين 
هذا  مــن  تستفيد  أن  أرادت  غــيــرهــا، 
«الانــفــتــاح» الــشــكــلــي، لــتــقــدّم أعــمــالاً 
منعت في «مهرجان بيروت الدولي 
ستعرض  أفـــلام  خمسة  للسينما». 
عــلــى dvd، فــي صــالــة تــجــاريّــة، لكن 
ـــــــــام الـــخـــضـــر» لــهــانــا  لا بــــــأس. «الأيّ
(مــــــحــــــســــــن) مــــخــــمــــلــــبــــاف، شــــريــــط 
بإمكانات  حقق  روائـــي  تسجيلي/ 
الخضراء  الانتفاضة  خــلال  بــدائــيّــة 
في شــوارع طهران. نسخته تأخّرت 
في مكاتب الرقابة التي تــرددت في 
«الممنوع»  الفيلم  بمشاركة  السماح 
«الممنوعة».  الأفـــلام  تظاهرة  ضمن 
والـــفـــيـــلـــم لــــم يــمــنــع عـــلـــى فــــكــــرة، بــل 
«تــمــنّــى» ضابط الأمــن على كوليت 
«تـــأجـــيـــلـــه» ريـــثـــمـــا تــنــتــهــي زيــــــارة 

الرئيس الايراني.
ابتداء من الأربــعــاء، سيكون بوسع 
جـــمـــهـــور صــغــيــر أن يـــتـــذكّـــر جــــراح 
يـــتـــواصـــل  أن  الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة.  الــــحــــرب 
إيـــران.  فــي  المــطــالــبــين بالتغيير  مــع 
أن يــســتــعــيــد المـــمـــارســـات الــقــمــعــيّــة 
لــلــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيّــة فـــي الــقــرن 
يهوديين  لصّين  بحق  عشر  الثامن 
يــرفــضــان اعــتــنــاق المــســيــحــيّــة، وفــي 

الــقــرن الـــســـادس عــشــر بــحــق فلاحة 
أن  اتهمت بالشعوذة.  من توسكانا 
تونسيتين،  مراهقتين  مع  يتعاطف 
ـــــــة، ربـــطـــتـــهـــمـــا  مــــســــلــــمــــة ويـــــــهـــــــوديّ
صــداقــة خـــلال الــحــرب الــثــانــيــة، قبل 
أن تــفــرّقــهــمــا الـــنـــازيّـــة. خــطــوة أولــى 
شامل  مهرجان  تنظيم  طريق  على 
لــلأعــمــال الــتــي ضــلّــت طــريــقــهــا إلــى 
الــشــاشــات الــلــبــنــانــيــة: مـــن جيلاني 
السعدي ومارك أبي راشد وسيمون 
الــهــبــر، إلــى زيـــاد الــدويــري ودانــيــال 
عـــربـــيـــد ورنـــــــــدا الـــــشـــــهّـــــال... مــــــروراً 
بمسلسل «السيّد المسيح». مهرجان 
يــســتــقــطــب كــــل المـــعـــنـــيـــين، ويــــقــــام ـــــــــــــ 
ـــــ من دون إذن الرقابة!  كفعل رمــزي 
الــجــديــدة  الــحــكــومــة  إلا إذا تــمــكّــنــت 
من تغيير واقع الحال. في السينما، 

الأحلام دائماً ممكنة... 

سينما

وقفة

رنا حايك

للسينمائي   (٢٠١٠) صــــار؟»  «شـــو 
الـــلـــبـــنـــانـــي ديــــغــــول عـــيـــد، و«الأيـــــــام 
هــانــا  لــلإيــرانــيــة   (٢٠٠٩) الــخــضــر» 
مخملباف، و«كونفورتينو» (١٩٩٢) 
 (٢٠٠٠) ليبيانو»  دا  و«غــوســتــانــزا 
ـــــو بـــيـــنـــفـــيـــنـــوتـــي،  لــــلإيــــطــــالــــي بـــــاول
 (٢٠٠٨) الـــــــعـــــــروســـــــة»  و«أغــــــنــــــيــــــة 
ألــبــو... لكل واحــد  كــاريــن  للفرنسية 
مــن هــذه الأفـــلام قصته مــع الرقابة، 
ولــكــل منها ملفه الــخــاص فــي أحــد 
الــعــام. مــن هــنــا أهميّة  أدراج الأمـــن 
أن تــعــرض أخــيــراً فــي بـــيـــروت، ولــو 
فـــي اطـــــار ثــقــافــي مـــحـــصـــور، ضمن 
«مــهــرجــان الأفــــلام المــمــنــوعــة» الــذي 
تنظّمه كوليت نوفل بين ٢٢ حزيران 
(يونيو) الجاري و٢٦ منه، في صالة 
«بــلانــيــت أبـــــراج»، بــدعــوة مــن إدارة 
«مهرجان بيروت الدولي للسينما». 
الــثــامــنــة من  الـــعـــروض عــنــد  تفتتح 
لـــيـــل الأربــــــعــــــاء المـــقـــبـــل مـــــع شـــريـــط 
«أغــــنــــيــــة الــــــعــــــروســــــة»، يـــلـــيـــه عــنــد 
الـــعـــاشـــرة «كــــونــــفــــورتــــوريــــو». لــكــن 

الــفــيــلــم المــنــتــظــر هـــو «شــــو صــــار؟» 
الــذي يبقى في المنع هو الأعــلــى، إذ 
مــنــع عــرضــه فـــي ثــلاثــة مــهــرجــانــات 
مــــتــــتــــالــــيــــة الــــــــعــــــــام المــــــــاضــــــــي هـــي 
و«أيام  اللبناني»،  الفيلم  «مهرجان 
بـــيـــروت الــســيــنــمــائــيــة» و«مــهــرجــان 
بــــيــــروت الــــدولــــي لــلــســيــنــمــا» الــــذي 
لجنة  جائزة  المنع،  عن  رغماً  منحه 
الباقية  الأفــــلام  الــخــاصــة.  التحكيم 
بدورها، سبق أن منعت من العرض 
خـــــــلال الـــــــدورتـــــــين الأخـــــيـــــرتـــــين مــن 
«مهرجان بيروت الدولي للسينما»، 
لاصــــطــــدامــــهــــا بــــأحــــد المــــحــــظــــورات 
الثلاثة: الدين والجنس والسياسة...
ديـــغـــول عيد  فــيــلــم  أن  الـــرقـــابـــة  رأت 
«يـــثـــيـــر الـــــنـــــعـــــرات» لمـــــا يـــــــــورده مــن 
أسماء أشخاص حقيقيين، شاركوا 
فــــي مــــجــــازر حـــزبـــيـــة خـــــلال الـــحـــرب 
الأهــــلــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة... أمــــــا عـــرض 
«الأيام الخضر» الذي يدور في فلك 
الــتــظــاهــرات الــتــي شــهــدتــهــا طــهــران 
الانتخابات  نتائج  على  احتجاجاً 
الرئاسية الأخيرة، فطلبت السلطات 
الأمنية تأجيل عرضه بسبب زيارة 

الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــجــاد 
لـــبـــيـــروت. أمّــــــا «أغـــنـــيـــة الـــعـــروســـة» 
فـــيـــتـــنـــاول الـــتـــعـــايـــش الــــديــــنــــي فــي 
تـــــونـــــس الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، قــــبــــل أن 
تتغيّر الأحـــوال تحت وطــأة الحرب 
من  التعايش  فهل  الثانية.  العالميّة 
المحظورات، أم هو أكبر اتهام للدولة 
أما فيلما بينفينوتي  الصهيونيّة؟ 
اللذان يندرجان ضمن ثلاثيته حول 
الـــهـــويـــة، فــأزعــجــا الــســاهــريــن على 
«الأمـــــن الــثــقــافــي» لــتــنــاولــهــمــا زلات 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيّــة قــبــل ثــلاثــة 

قرون.
الإيطاليين  الفيلمين  أنّ  والــطــريــف 
عرضهما  التظاهرة،  في  المبرمجين 
مـــــــشـــــــروط بـــــإضـــــافـــــة جــــمــــلــــة عـــلـــى 
الشاشة قبل كل عمل، تعلن أنّه عبّر 
عن رأي المخرج وليس عن رأي الدين 
المسيحي والــكــنــيــســة! كــذلــك الأفـــلام 
جميعها مصنفة لمــن هــم فــوق الـــ١٨ 
عـــامـــاً. صــحــيــح أن الأمـــــن الـــعـــام فك 
الحظر عن أفلام يتعطش الجمهور 
اللبناني لمشاهدتها، إلاّ أنّ الخطوة 
تــظــل مــحــدودة فــي المــكــان والــزمــان، 

ولا تمثل تطوراً على مستوى الحق 
المــكــتــســب الــــذي يــجــب الــبــنــاء عليه 

مستقبلاً. 
«لـــــم يـــكـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى إجــــــازات 
الــــــعــــــرض ســـــــهـــــــلاً»، تـــــقـــــول مــــديــــرة 
«مهرجان بيروت الدولي للسينما»، 
كــولــيــت نـــوفـــل، الـــتـــي حــصــلــت على 
رخــصــة لــعــرض فــيــلــم «شـــو صـــار؟» 
ضـــمـــن أطــــــر ثـــقـــافـــيـــة وأكــــاديــــمــــيــــة، 
تـــحـــت ضـــغـــط الـــضـــجـــة الإعـــلامـــيـــة 
الـــتـــي أثـــارهـــا مــنــعــه. وكـــانـــت نــوفــل 
تــمــلــك أيـــضـــاً رخـــصـــة لـــعـــرض فيلم 
رخصاً  مــجــدداً  «طــلــبــت  مخملباف. 
للأفلام الثلاثة الباقية، حتى تشكل 
جــمــيــعــهــا نــــــــواةً لمــــهــــرجــــان الأفــــــلام 
تقرّ  تقدّماً»  «يمثّل  هذا  الممنوعة»: 
يبقى  الأساسي  «هدفنا  لكن  نوفل، 
نظام  واعتماد  تماماً  الرقابة  إلغاء 
الــتــصــنــيــف بــحــســب ســن المــشــاهــد». 
ذلـــك هـــو مــطــلــب مــعــظــم الجمعيات 
الـــتـــي تــعــنــى بــتــنــظــيــم المــهــرجــانــات 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة، وقــــــــد عـــــبـــــرت عــنــه 
الـــــــدراســـــــة الـــــتـــــي أعــــــدهــــــا «مــــرصــــد 
الرقابة»، واستخلص منها مشروع 

قــــــانــــــون اشــــتــــركــــت فــــــي مـــنـــاقـــشـــتـــه 
مستقلّة،  ثقافيّة  جمعية   ١٢ حالياً 
بــهــدف عــرضــه لاحــقــاً عــلــى المجلس 

التشريعي.
«في مشروع القانون الذي أعددناه، 
على  المسبقة  الــرقــابــة  إلــغــاء  نقترح 
نقترح،  التصوير.  وعــلــى  الــعــروض 
في المقابل، اعتماد نظام التصنيف 
بــحــســب ســن المــشــاهــد»، يــقــول نــزار 
صاغيّة. يرى المحامي والباحث في 
بــــادرة الأمـــن الــعــام «مــوقــفــاً دفاعياً 
تمارسه الدولة، وتحاول من خلاله 
الــتــخــفــيــف مــــن حـــــدة قــــــــرارات المــنــع 
الكثيرة التي اتخذتها خلال الفترة 
الأخــيــرة». هي خطوة جيدة، لكنها 

كوليت نوفل

مهرجان ا@فلام الممنوعة... تحت رعاية الرقابة

هل انتابت الأمن العام صحوة مفاجئة؟ 
هل نحن أمام خطوة مهمّة في اتجاه 

تطوير القوانين البالية التي تتحكّم بالفنّ 
والإبداع في لبنان؟ أم هي مجرّد مناسبة 
اجتماعيّة نحتفل بها، ثم يعود كل منّا 

إلى حيث أتى؟ في كلّ الأحوال، الحدث بحدّ 
ذاته يستحق الحفاوة: لقد قرّرت كوليت 
نوفل، عرض خمسة أفلام سبق أن مُنعت 

في «مهرجان بيروت الدولي للسينما»

خيارات ضيّقة 
وحريّة مشروطة

«ما دام لا شيء
قد تغير في التنظيم 
وفي القانون، لا يعد 

هذا مكسبQ» (نزار 
صاغيّة)

خطوة أولى على 
طريق تنظيم 

مهرجان شامل 
لaفلام الممنوعة

لكي ننتهي تمامQ من «وصاية» ا@مر الواقع 

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١

هانا 
مخملباف
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لقطة مقرّبة

ا8سكندرية ـــ الضاحية ـــ برلين
السينما المستقلة... وعود من العاصفة

القاهرة ــــ محمد خير

المـــــصـــــادفـــــة وحـــــدهـــــا جـــعـــلـــت ٢٢ 
الــجــاري موعداً  حــزيــران (يونيو) 
لانــــطــــلاق عـــــرض فــيــلــم «حــــــاوي» 
فـــي صـــــالات الـــقـــاهـــرة. فـــي الــيــوم 
نفسه، تُختتم فعاليات «مهرجان 
قــبــل الــعــاصــفــة ـــــــــــــ ســيــنــمــا عــربــيــة 
مــســتــقــلــة» فـــي بـــرلـــين. خــــلال هــذه 
التظاهرة، يحتفي «معهد غوته» 
بــســيــنــمــائــيــين عــــرب مــمــن حــمــلــوا 
عــلــى عــاتــقــهــم مـــشـــروع الــســيــنــمــا 
المستقلّة، ومنهم صاحب «حاوي» 
ابـــــراهـــــيـــــم الـــــبـــــطـــــوط. ســـيـــعـــرض 
المهرجان أربعة أفلام طويلة منها 
فيلم البطوط الأول «عين شمس» 
الـــــذي تـــطـــوع لإنــــجــــازه مــجــمــوعــة 
تكلفة  بــأقــل  وأنــتــج  سينمائيين، 
مـــمـــكـــنـــة، وخــــــــاض ـــــــــــــــــ فـــــي غـــيـــاب 
الــتــصــاريــح ـــــــــــــ مــعــركــة الــتــأســيــس 
لــســيــنــمــا روائــــيــــة مــســتــقــلّــة. وفــي 
الــســيــاق نفسه يــعــرض المــهــرجــان 
فــيــلــم «مـــيـــكـــروفـــون» لأحـــمـــد عبد 
الــبــطــوط  إنّ  الــــقــــول  الــــلــــه. يــمــكــن 
وعبد الله يمثّلان جناحي الريادة 
فــــي مـــعـــركـــة الــســيــنــمــا المــســتــقــلــة 
فـــي مـــصـــر. لــيــس فــقــط بــأفــضــلــيــة 
الــــســــبــــق، بــــــل بـــحـــفـــنـــة الــــجــــوائــــز 
الأربــعــة،  حــازاهــا لأفلامهما  التي 
«حــــاوي»، و«عـــين شــمــس» لـــلأوّل، 
و«ميكروفون»  و«هليوبوليس»، 

لـــلـــثـــانـــي. لــــم تـــكـــن مـــعـــركـــة هــذيــن 
السينمائيّينْ إنتاجية فحسب، بل 
فنيّة كذلك، واستكملاها بالكفاح 
من أجل كسر الدائرة المهرجانية، 
وإيـــــــجـــــــاد ثـــــقـــــوب لـــــلـــــمـــــرور إلــــى 
صــــــالات الــــعــــرض الـــتـــجـــاريـــة. لــم 
تجارياً  نجاحاً  أفلامهما  تحقق 
الـــتـــذاكـــر، لكنّها  بــمــقــيــاس شــبــاك 
حــقّــقــت الــحــد الأدنـــــى وفــقــاً لــعــدد 
صالات عرضهما، ومقارنة بكلفة 
الإنتاج المحدودة جداً. معركة من 
مكاسبها استحضار تكنولوجيا 
الديجيتال، والكاميرات المحمولة، 
و«نجومه»:  المستقل،  الفن  وعالم 
وفرقا  وتسجيليون،  مسرحيون، 
مـــوســـيـــقـــيـــة مـــــغـــــايـــــرة لـــلـــســـائـــد، 
وغــــــرائــــــبــــــيــــــون، وتــــجــــريــــبــــيــــون، 
عون،  وباحثون عن فرصة، ومتطوِّ
لون صغار، وجهات تمويل  ومموِّ
ها  تبحث عن فن يحتاج إليها. كلُّ
تجارب أضافت السينما إلى عالم 

كامل من الثقافة المستقلة نشأ في 
مصر، وضم مراكز ثقافية، ودور 

نشر، وفرقاً مسرحية، إلخ.
لـــكـــن الـــبـــطـــوط وعـــبـــد الـــلـــه لــيــســا 
الوجهين الوحيدين في التظاهرة 
الــبــرلــيــنــيــة. فــقــد قــــدّم المــهــرجــان ٦ 
أمــســيــات عـــرضـــت فـــي افــتــتــاحــهــا 
مشروع  ضمن  قصيراً،  فيلماً   ١٢
يــنــفــذه  الـــــــذي  شـــــورتـــــس»  «آراب 
«معهد غوته» منذ ثلاثة أعوام في 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط. لا 
يعرف كثيرون أنّ المشروع يعرض 
على موقعه الإلكتروني عدداً من 
أهم الأفلام الروائية القصيرة في 

بحسب  مصنّفة  الــعــربــي،  الــعــالــم 
دولــــة الإنـــتـــاج وجــنــســيــة المــخــرج. 
من ضمن هذه الأفلام فيلم «واحد 
المصرية  للمخرجة  المــلــيــون»  فــي 
نـــاديـــن خـــــان، ابـــنـــة  مــحــمــد خــان 
الـــذي تشهد الــقــاهــرة هـــذه الأيـــام 
المــصــريــة.  الجنسية  لمنحه  حملة 
ســيــعــرض المـــهـــرجـــان أيــضــاً فيلم 
نــــاديــــن الـــــروائـــــي الـــطـــويـــل «هــــرج 
ومــــــــرج» مـــعـــرّفـــاً بـــهـــا وبــعــمــلــهــا، 
بصفتها مساعدة مخرج مع عدد 
مـــن الــســيــنــمــائــيــين، مــنــهــم يــســري 

نصر الله ونبيل عيوش. 
أمـــــا ضـــيـــفـــة المــــهــــرجــــان الـــرابـــعـــة، 
فــهــي بــامــيــلا غــنــيــمــة مـــن لــبــنــان. 
المخرجة القادمة من حــارة حريك 
في بيروت، كتبت وأخرجت عدداً 
مــن الأفــــلام المستقلة مــنــهــا «زهــر 
الــلــيــمــون»، وهـــو بــالمــصــادفــة اســم 
روايــــــــة شـــهـــيـــرة لـــلـــمـــصـــري عـــلاء 
الـــديـــب. الــفــيــلــم الــــذي لا عــلاقــة له 
العائلات  يتناول هجرة  بالرواية 
المــســيــحــيــة مــــن ضـــاحـــيـــة بـــيـــروت 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وحـــــلـــــول الـــعـــائـــلات 
الشيعية بدلاً منها، بعد العدوان 
الإسرائيلي على الجنوب. تعرض 
غـــنـــيـــمـــة ذكــــــريــــــات عـــائـــلـــتـــهـــا فــي 
الــضــاحــيــة، فــي اتــســاق مــع اتــجــاه 
أســـاســـي فـــي الــســيــنــمــا المــســتــقــلــة، 
يــــتــــمــــثــــل فـــــــي الــــــتــــــأمــــــل الــــــهــــــادئ 
لحقت  التي  والتغيرات  للأمكنة، 
بــهــا. عــلــى المـــنـــوال نــفــســه تقريباً، 
يـــغـــزل إبـــراهـــيـــم الـــبـــطـــوط فــيــلــمــه 
«حـــــاوي»، الــشــريــط الــــذي يــشــارك 
المـــخـــرج فـــي بــطــولــتــه بــالاشــتــراك 
مع حنان يوسف، ومحمد السيّد. 
شـــخـــصـــيـــات ثــــــلاث تـــلـــتـــقـــي بــعــد 
غياب طويل، وقد تغيرت الأمكنة 
والـــــظـــــروف، فـــهـــل تــغــيــر الـــنـــاس؟ 
لا يــغــادر «حـــــاوي» الإســكــنــدريــة، 
تـــمـــامـــاً مـــثـــل «مــــيــــكــــروفــــون». لــكــن 
فــيــلــم عــبــد الـــلـــه يـــقـــدم اســكــنــدريــة 
الموسيقية  الــفــرق  مــديــنــة  أخــــرى، 
المـــــســـــتـــــقـــــلـــــة، والــــــبــــــاحــــــثــــــين عـــن 
طـــمـــوحـــهـــم الـــفـــنـــي فــــــوق أســـطـــح 
الـــبـــنـــايـــات، وداخـــــــل الــــكــــاراجــــات، 
وعـــلـــى أرصـــفـــة الــــشــــوارع. مــديــنــة 
«حــاوي»،  اسكندرية  عن  تختلف 
علماً أن البطوط استوحى فكرته 
من أغنية منحت الشريط عنوانه، 
وكــتــبــهــا مــحــمــد جــمــعــة وغــنــتــهــا 
فرقة  ـــــ  الفيلم  وفــي  الــواقــع  فــي  ـــــ 
«مــســار  هـــي  اســكــنــدريــة مستقلة 

إجباري». 

«قــبــل الــعــاصــفــة»: حــتــى ٢٢ حــزيــران 
ـــــ «كــيــنــو أرســنــال»  (يــونــيــو) الــجــاري 

(برلين). 
www.goethe .de/ ins /eg/kai /

arindex.htm

بمبادرة من «معهد 
غوته» تستضيف 
العاصمة الألمانيّة 

مجموعة أفلام، خاض 
أصحابها معارك ضارية 
لإثبات وجودهم، رغم 
الإمكانات الإنتاجيّة 

الضئيلة. السينمائيون 
الجدد يروون، على 
طريقتهم، مصر 

ما بعد الثورة

فيلم «حاوي» 
ينطلق عرضه 

في صالات القاهرة 
هذا اMسبوع

هاني الدقاق وبيري معتز في مشهد من «حاوي»

مشهد من «أغنية العروسة» لكارين ألبو

سناء الخوري

ثمانية عشرة مرّة نقلت «جاين آير» (١٨٤٧) إلى 
كــان شريطاً صامتاً عام  أوّلــهــا  السينما.  شاشة 
١٩١٠، وآخرها فيلم أنجزه السينمائي الإيطالي 
فرانكو زيفيريللي عام ١٩٩٦، تؤدّي فيه شارلوت 
ــمــا لن  الــحــزيــنــة. وربّ المــلامــح  المــربــيّــة ذات  غاينسبور دور 
الفنّ السابع، روايــة أخــرى تنافس رائعة  نجد في أرشيف 
ـــــــ ١٨٥٥) فــي عـــدد الإقــتــبــاســات،  شـــارلـــوت بــرونــتــي (١٨١٦ 
وتحامل»  «كــبــريــاء  هــو  آخــر  إنكليزياً  عــمــلاً كلاسيكياً  إلا 
لجاين أوســتن. وها هو كــاري فوكوناغا (٣٣ عاماً)، يوقّع 
نسخة جديدة من «جاين آير»، تعرض حالياً في الصالات 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــــعـــــالمـــــيـــــة. فــي 
المــخــرج الأميركي  رصيد هــذا 
يتيم،  روائــي  فيلم  الآن،  حتى 
 Sin Nombre عـــنـــوان  يــحــمــل 
الخبرة،  انــعــدام  لــكــنّ   .(٢٠٠٩)
الــشــاب  السينمائي  يمنع  لــم 
من إنجاز إحدى أكثر طبعات 
فقد  إقناعاً.  العاطفية  الرواية 
الــعــمــل عــلــى سيناريو  ارتــكــز 
أنجزته مويرا بوفيني،  متين 
ــــــروايــــــة مـــــن زاويــــــة  يـــــقـــــارب ال
مغايرة لما رأيناه في السابق. 
عـــنـــد اســــتــــعــــادة جــــايــــن آيـــــر، 
تطغى غالباً الحبكة العاطفية 
الــــتــــراجــــيــــديــــة: فــــتــــاة فـــقـــيـــرة، 
تـــخـــرج مــــن المـــيـــتـــم إلـــــى قــلــعــة 
ضخمة، حيث تعمل كمربيّة، 
فيقع ربّ المنزل في حبّها، قبل 
أن تــكــتــشــف أنّـــــه مــــتــــزوّج من 
مجنونة مسجونة في إحدى 
غــــــــرف الـــــقـــــصـــــر. فــــــي نــســخــة 
عــنــد  الأحــــــــــداث  تــــبــــدأ   ،٢٠١١
ذروة الأزمــــة: جــايــن الــهــاربــة، 
تــــرتــــمــــي عــــلــــى بـــــــاب الـــكـــاهـــن 
ســـــانـــــت جــــــــون وشـــقـــيـــقـــتـــيـــه، 
وتـــبـــدأ بــاســتــعــادة مــاضــيــهــا، 
باك.  الفلاش  عبر سلسلة من 
تؤدي ميا فاسيكوفسكا دور 
جــايــن مـــأزومـــة: فــهــل تــواصــل 
أم  المــســتــجــدّة،  حريّتها  عيش 
القديم؟  الحب  لنداء  تستسلم 
نالت  التي  الأسترالية  الممثلة 

شهرة واسعة بعد أدائها في نسخة تيم بورتن غير الموفّقة 
مـــن «ألـــيـــس فـــي بـــلاد الــعــجــائــب»، تــنــجــح بــإقــنــاع المــشــاهــد 
الـــعـــادي بــجــايــن مــعــاصــرة، تــشــبــهــه. فــهــي لــيــســت جميلة، 
الصحيحة...  الــخــيــارات  اتــخــاذ  تحسن  ولا  محظوظة،  ولا 
الوصفة الهوليوودية بامتياز لإجتذاب الجمهور اليائس 

(راجع شريط «براشوس» للي دانيلز/ ٢٠٠٩). 
الــرائــعــة، يــعــود نــجــاح «جاين  إلــى جــانــب لقطات الكاميرا 
إلــى سيناريو متين، تعامل مع النص الأدبــي بذكاء.  آيــر» 
التركيز على شخصية جاين، وليس على علاقتها بالسيّد 
روتشستر، أخذ من عمل برونتي حسّه النسوي، وموقفها 
القرن  أواخـــر  فــي  والدينية  التربوية  للمؤسسة  المناهض 
حــرّة ومستقلة  أخــذ منه جاين هشّة، ولكن  التاسع عشر. 

وحالمة في الوقت نفسه. 

«أمبير  أمبير صوفيل» (01/328806)،  «متروبوليس   :Jane Eyre
دون» (01/792123)، «سانت إيلي ـــ أنطلياس» (04/406706)

هشاشة «جاين آير»

 يعود نجاح 
الشريط إلى 

سيناريو متين 
تعامل مع 

النص اMدبي 
بذكاء

في الصالات

تظل استثنائية ولا تؤسس لسابقة 
يمكن البناء عليها: «ما دام لا شيء 
قد تغير في التنظيم وفي القانون، 
لا يعد هذا مكسباً، لأنّه يظل مشوباً 
بــالاســتــنــســابــيــة، ويــمــكــن الـــدولـــة أن 
السماح متى شــاءت»،  قــرار  تنقض 

يقول. 
المـــرونـــة المستجدة  ويــربــط صــاغــيــة 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــرقــــــابــــــة بــــكــــون 
يرتادها  لا  «نخبوية»،  المهرجانات 
إلا جـــمـــهـــور مـــــعـــــينّ... لـــكـــنّ المــطــلــب 
الأساسي يبقى تعميم التجربة على 
الجميع، وإلغاء الرقابة المسبقة من 

أساسها.

* «مــهــرجــان الأفـــــلام المــمــنــوعــة»: ابـــتـــداءً 
مـــن الــثــامــنــة لــيــل الأربــــعــــاء 22 حـــزيـــران 
(يونيو) الجاري حتى 26 منه ــــ «بلانيت 
ــاك/ حــــدود بــيــروت).  أبـــــراج» (فــــرن الــشــبّ
للاستعلام: 01/292192 أو 70/141843 
* كــولــيــت نــوفــل ضيفة زافـــين فــي حلقة 
«ســـيـــرة وانــفــتــحــت» الــلــيــلــة عـــن «الأفــــلام 

الممنوعة» ـــ «تلفزيون المستقبل»
9:45 ليلاً بتوقيت بيروت

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١

■ وقّعت مجموعة من المثقفين والفنانين والناشطين 
المــصــريــين، مــن بينهم الــســيــنــمــائــي خــالــد يــوســف، 
والـــصـــحـــافـــي ابـــراهـــيـــم عـــيـــســـى، والـــــروائـــــي عـــلاء 
السوري  «الشعب  يؤيّد  تضامنياً  بياناً  الأســوانــي، 
في معركته الحالية من أجل الديموقراطية». واستنكر 
ــعــون «الــتــضــلــيــل الـــذي تــمــارســه أجــهــزة الإعـــلام  المــوقِّ
بالحرية  المطالبين  أن  «تزعم  التي  الرسمية،  والدعاية 
الــبــيــان في  هــم مجموعة عــصــابــات مــســلــحــة». ورأى 
«بــطــش قــــوات الأمــــن الـــســـوريـــة بــالمــواطــنــين، وقتلهم 
الــيــومــي (...) مــا يــدحــض كــل المـــزاعـــم الــرســمــيــة، عن 
نظرية العصابات المسلحة والتآمر الخارجي». وطالب 
«رفـــع يـــد أجــهــزتــهــا  المــوقــعــون الــســلــطــات الــســوريــة بــــ
المشروع  حقّه  ليمارس  السوري،  الشعب  عن  الأمنية 
فـــي الــتــظــاهــر الــســلــمــي». (الــبــيــان كـــامـــلاً عــلــى مــوقــع 

«الأخبار») 
 

■ ردّاً على ما أورده الزميل سعيد خطيبي في مقاله 

«عتيق رحيمي: «ضيف شرف» في الجزائر؟» (عدد 
الثلاثاء 14 حزيران/ يونيو 2011)، حول استضافة 
هدى بركات ضمن برنامج «المهرجان الدّولي الرابع 
في  اللبنانية  الروائية  نفت  الــشــبــاب»...  وكتاب  لــلأدب 
«الأخــبــار» أي مــشــاركــة لــهــا فــي المــهــرجــان  اتــصــال بـــ
الجزائري المذكور. ولفتت صاحبة «سيدي وحبيبي» 
إلـــى أنّ امــتــنــاعــهــا عــن المــشــاركــة يــعــود إلـــى «أســبــاب 

شخصيّة». 

■ دعا «مركز دلتا للأبحاث المُعمقّة» و«منتدى 
تـــحـــولات» إلــــى لــقــاء فــكــري بــعــنــوان «المـــقـــاومـــة في 
اللبنانية).  للحالة  (تنظير  الطوائف»  متعدد  مجتمع 
وســيــحــاضــر فـــي الـــنـــدوة المـــــؤرخ مــســعــود ضــاهــر، 
لــلــدراســات والتوثيق»  ورئــيــس «المــركــز الاســتــشــاري 
عبدالحليم فضل الله، وتديرها منى سكريّة. اللقاء 
عــنــد الــســادســة مــســاء الــيــوم فــي قــاعــة «مــركــز دلــتــا» 

(الصنائع ـــــ بيروت). 

لبناني  أول فيلم  عــنــوان  ■ «جــنــون متصاعد» هــو 
قــصــيــر ثــلاثــي الأبـــعـــاد، أنــتــجــه «مــعــهــد الـــدراســـات 
المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية» في 
وإخــراج  تأليف  العمل من  القديس يوسف».  «جامعة 
الطالب في الـــIESAV رالف كرم، وقد قدّمه مشروعَ 
تخرّج قبل أن يعرضه للمرة الأولى في سينما «أمبير 
سوديكو» الأسبوع الماضي، برعاية «وزارة الثقافة». 

  
■ خطف رامز خلال الحرب اللبنانية، وبعد عشرين 
عــامــاً مــن الاخــتــفــاء، عــاد إلــى عائلته التي 
كانت قد فقدت الأمل برجوعه حياً... هذا 
بعض ما يرويه بهيج حجيج (الصورة) 
فــــي شـــريـــطـــه «شـــتـــي يــــا دنــــــي» الــحــائــز 
جــائــزة أفــضــل فيلم عــربــي فــي «مهرجان 
أبو ظبي السينمائي» لعام 2010. «مسرح 
بابل» (الحمراء ـــ بيروت) سيعرض العمل 
الثامنة مساء 23 و24 و25 حزيران  عند 

(يونيو) الجاري، وهو من بطولة حسّان مراد، وجوليا 
قصّار، وكارمن لبس. 

للاستعلام: 01/744033

■ بين ساحة الشهداء، والحمامات الرومانية، وحديقة 
الحمرا والجمّيزة، ستتوزع  سمير قصير، وشارعي 
حفلات «عيد الموسيقى» في دورته الـــ11. كعادتها 
كلّ عام، تدعونا «البعثة الثقافية الفرنسية» في لبنان، 
بالتعاون مع «سوليدير»، و«وزارة الثقافة» إلى سلسلة 
إلى  وتستمرّ  غــد  مساء  الثامنة  عند  تنطلق  حفلات 
 The بينها لبنانية من  فــرق  الليل.  بعد منتصف  ما 
incompetents، و«ولاد البلد»، ستحيي حفلات تحت 
شعار «على إيقاع الطبيعة»، تتوزع بين مختلف الأنواع 
هــوب، وكلاسيك،  وروك، وهيب  بــوب،  من  الموسيقية 

وإلكترو، وشرقي... 
للاستعلام: 01/420200
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فلاش



ثقافة وناس    تلفزيون16

ريموت كونترول

(فتات) الدولة الفلسطينية الموعودة
«lbc الفضائيّة»      < ٢١:٣٠

يـــطـــلّ رئـــيـــس الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ـــــــــصـــــــــورة) فــي  ــــــاس (ال مــــحــــمــــود عــــــبّ
«مباشر مع مارسيل غانم»، ويكشف 
عـــــن مــــوقــــفــــه مـــــن تــــألــــيــــف الـــحـــكـــومـــة 
كـــان سيجري  إذا  الــفــلــســطــيــنــيّــة، ومـــا 
الفلسطينيّة  بــالــدولــة  دولــيــاً  الاعــتــراف 
في الأمم المتّحدة في أيلول (سبتمبر) 
المقبل، أم سيعرقلها الفيتو الأميركي؟

Facebook... حياتي ودنيتي
دبي       < ٢١:٤٠

يـــتـــنـــاول بـــرنـــامـــج «فـــيـــتـــامـــين» مـــرض 
«اكـــتـــئـــاب الـــفـــايـــســـبـــوك»، بـــعـــد إعــــلان 
رسمياً  الأميركية»  الطبية  «الأكاديميّة 
انــــتــــشــــار هــــــذا المــــــــرض بـــــين الـــشـــبـــاب 
علي سنجل  ويستضيف  والمــراهــقــين. 
ـــكـــتـــرونـــي  اخـــتـــصـــاصـــي الإعـــــــــلام الإل
مــمــدوح والإعــلامــيــة رولا نجم،  خــالــد 

الاختصاصية في الإنفوميديا.

بابا وسام
٢٠:٤٥ >       otv

في مناسبة عيد الأب، يستقبل وسام 
صــــبّــــاغ فــــي بـــرنـــامـــج «خــــدنــــي مــعــك» 
هــذا المــســاء... ابنه جــاد. ويقضي معه 
رفاقه،  وبــين  مدرسته  في  كاملاً  يوماً 
ويــعــرّفــنــا عــلــى طــريــقــة حــيــاة ابــنــه بين 
البيت والمدرسة، ومدى قربه من والده 
الذي أدخله عالم التمثيل في مسلسل 

«محلولي».

رفيق نصر الله... سوريا يا حبيبتي
«المنار»        < ٢٢:٣٠

تــســتــقــبــل بــــتــــول أيـــــــوب فــــي بـــرنـــامـــج 
«بـــين قـــوســـين»، مــديــر «المـــركـــز الــدولــي 
للدراسات الاستراتيجية» رفيق نصر 
الــلــه (الـــصـــورة). وتــســألــه عــن الأحـــداث 
الأخـــيـــرة الـــتـــي حــصــلــت فـــي طــرابــلــس 
حكومة  تأليف  مــن  المتباينة  والمــواقــف 
 إلــى 

ً
الــرئــيــس نجيب مــيــقــاتــي، إضـــافـــة
الأحداث في المنطقة وفي سوريا.

من يطفئ نيران طرابلس؟
«أخبار المستقبل»       < ٢١:٠٠

تستضيف بولا يعقوبيان في برنامج 
«إنــتــرفــيــوز» هـــذه الــلــيــلــة، نــائــب رئيس 
مجلس النواب فريد مكاري (الصورة)، 
وتـــســـألـــه عـــن رؤيـــتـــه لمــســتــقــبــل لــبــنــان 
الــحــكــومــة، واســتــراتــيــجــيّــة  بــعــد ولادة 
الأحـــداث  عند  تتوقف  كما  المــعــارضــة، 
ــــتــــي وقــــعــــت فــي  الأمــــنــــيــــة الأخــــــيــــــرة ال

طرابلس.

أبو طلال يوافيكم بكل جديد
«الجديد»       < ٢٢:٠٠

مـــا هـــو جــديــد ســـلام الــزعــتــري وفـــؤاد 
يـــمـــين؟ ومــــا هـــي الأخــــبــــار الــســيــاســيــة 
ومــاذا  عليها؟  سيعلّقان  التي  والفنية 
ســيــخــبــرنــا أبــــو طــــلال (الــــصــــورة) عن 
لبنان والمنطقة  فــي  تــطــورات الأوضـــاع 
العربية؟ تابعوا حلقة الليلة من برنامج 
الــجــديــد  عــلــى شــاشــة  أن.»  أن.  «شــــي. 

لمعرفة الجواب عن كل هذه الأسئلة.

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١

رمضان 2011

باسم الحكيم

الخليجيّة  الــدرامــا  فــي  لا شــيء سيتغيّر 
هذا العام. لا القصة ولا الإخــراج ولا أداء 
شريحة  ستجذب  حتماً  لكنها  الممثلين. 
أوســــــع مــــن الـــجـــمـــهـــور. ورغــــــم أن نــجــوم 
الخليج الذين حجزوا مقاعدهم للموسم 
الرمضاني يتكررون سنويّاً، ورغم غياب 
الواعدة،  الوجوه  أو  الخارقة،  الإنتاجات 
للفوز  المرشحة  الدراما هي  ستكون هذه 
بــالمــرتــبــة الأولـــــى لــجــهــة عـــدد المــشــاهــديــن 
خـــصـــوصـــاً فــــي الإمـــــــــــارات والـــســـعـــوديّـــة 
ــــــكــــــويــــــت. أمــــــــا الــــســــبــــب فــــهــــو غـــيـــاب  وال
الضخمة  والمصرية  السورية،  الإنتاجات 
والــجــذابــة الــتــي كــانــت تــتــربــع دومـــاً على 

عرش الموسم الدرامي.
مـــا ســبــق هـــو لمــحــة ســريــعــة عـــن الــصــورة 
الرمضانية المتوقّعة هذا العام. أقلّه هكذا 
يـــبـــدو الـــوضـــع حــتــى الــلــحــظــة مـــع إعـــلان 
المحطات العربيّة مسلسلاتها الخليجيّة 
فــــقــــط، وتــــأجــــيــــل أي كــــــلام عـــــن الأعــــمــــال 
المصرية والسورية. إذ يبدو أن «ثورة ٢٥ 
يناير» في مصر، والاحتجاجات الشعبية 
المـــســـتـــمـــرّة فـــي ســـوريـــا ســـتـــؤخّـــران عمل 
المــنــتــجــين فـــي هــذيــن الــبــلــديــن. والــنــجــوم 
الذين لم يبدأوا تصوير مسلسلاتهم قبل 
البلدين،  فــي  السياسية  الأحــــداث  تــطــوّر 
اختاروا تأجيل ظهورهم الرمضاني إلى 
العام المقبل، على أمل ان تكون الأوضــاع 

قد هدأت وعاد الاستقرار.
العالم  في  الشعبية  الثورات  اندلعت  إذاً، 
العربية  الفضائيات  فــاخــتــارت  الــعــربــي، 
لتعبئة  الخليجية  الـــدرامـــا  إلـــى  الــتــوجّــه 
الفراغ، وجذب المشاهدين. ونظرة سريعة 
عـــلـــى بـــرمـــجـــة أبـــــــرز المـــحـــطـــات الــعــربــيــة 
فــــي رمــــضــــان تــظــهــر نــســبــة المــســلــســلات 
 mbc الــخــلــيــجــيــة الــكــبــيــرة. مـــثـــلاً، أعــلــنــت
للكاتبة  ثانية»  عرضها مسلسل «فرصة 
الــعــلــي  عـــلـــي  والمـــــخـــــرج  الــــــكــــــواري  وداد 

غابت مصر وسوريا... 
فانتعش الخليج

يبدو أن الفضائيات العربية لن تنتظر استقرار الأوضاع 
السياسية في المنطقة، فها هي تعلن برمجتها الخليجية 

لشهر رمضان، أما الأعمال المصرية والسورية فمصيرها 
ما زال... معلّقاً

مسلسلات كوميدية واجتماعية وعاطفية

zoom

طارق الحميد

قـــدمـــت الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فــي 
مــــصــــر وســــــوريــــــا هـــــديـــــة قــــيّــــمــــة إلــــى 
الإنتاج  تراجع  الخليجيين.  المنتجين 
المـــصـــري قــيــاســيــاً مــقــارنــة بــالــســنــوات 
الــســابــقــة. أمـــا فــي ســوريــا، فبقي عــدد 
المسلسلات مقبولاً، لكنها تواجه كلها 
تقريباً أزمــة تسويق حــادة. ويبدو أن 
اختارت الاستفادة  الخليجية  الدراما 
مـــــن هــــــذا الـــــواقـــــع لـــتـــحـــقّـــق نــجــاحــهــا 
الأكبر هذا العام. هكذا في ظل تراجع 
الإنــتــاج المــصــري والــســوري مــن جهة، 
ونسبة المتابعة العالية التي تحققها 
المسلسلات الخليجية على فضائيات 
الــخــلــيــج مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يـــبـــدو أنّ 
القنوات اتخذت قرارها الحاسم، وهو 
الاتجاه نحو الدراما الخليجية لجذب 
المشاهدين.  وتكشف الأرقام عن إنتاج 
تتنوع  تقريباً  خليجياً  عملاً  أربــعــين 
بين الكوميديا، والدراما. ومنها ما هو 
استكمال لأجزاء سابقة حققت نجاحاً 

كـــبـــيـــراً فــــي الاعـــــــــوام المــــاضــــيــــة. هــكــذا 
من«هوامير  الــثــالــث  الــجــزء  سنشاهد 
الـــصـــحـــراء» مـــع مــيــســاء مــغــربــي على 
«روتـــانـــا خــلــيــجــيــة». ويـــعـــود «لــيــلــى» 
(بــطــولــة ابــراهــيــم الـــزدجـــالـــي وهــيــفــاء 
أيضاً على  الثالث  الــجــزء  فــي  حسين) 
قــنــاتــي «الــــوطــــن»، و«أبـــــو ظـــبـــي». إلــى 
جـــانـــب «ســــاهــــر الـــلـــيـــل» (مـــــع جــاســم 
الــنــبــهــان وأحــمــد الــصــالــح) فــي جزئه 
الــــثــــانــــي عــــلــــى «الـــــــــــــراي» الـــكـــويـــتـــيـــة. 
و«الظفرة»  «الــوطــن»،  قناتَا  وتــعــرض 
مــســلــســل «لــلــمــلــكــة» مـــن بــطــولــة هــدى 
حـــســـين، ومـــريـــم الـــصـــالـــح. فــيــمــا يطل 

السدحان  الــلــه  القصبي وعــبــد  نــاصــر 
 .mbc فــي «طــــاش مــا طـــاش ١٨» عــلــى
والمــــعــــروف أن هــــذه الــقــنــاة ســتــعــرض 
أكــــبــــر عـــــدد مــــن المـــســـلـــســـلات مـــقـــارنـــة 
أيضاً  سنشاهد  اذا  المــحــطــات،  بباقي 
عــلــى شاشتها «تــصــانــيــف»، و«الــحــل 
بـــو خليفة»  إلــــك إلا  الـــصـــعـــب»، و«مــــا 
(سعاد  ثانية»  «فرصة  إلى  بالإضافة 
عبد الله ــ الصورة) و«لهفة الخواطر»، 
و«الـــجـــلـــيـــب» (بـــطـــولـــة حـــيـــاة الــفــهــد). 
بــعــرض مسلسل  المــقــابــل  فــي  وتكتفي 
أو اثنين مــن ســوريــا ومــصــر. وهــو ما 
الخليجية  الــشــاشــات  أغــلــب  ستفعله 
والسورية  المصرية  الأعــمــال  تبقى  إذ 
وبالتالي  المعلن،  إلى  بالنسبة  جذابة 
الــــفــــضــــائــــيــــات الاســـتـــغـــنـــاء  لا يـــمـــكـــن 
عــنــهــا. ويــبــقــى الــــســــؤال: هـــل تخطت 
السوداوية  حاجز  الخليجية  الــدرامــا 
المفرطة التي لجأت إليها في السنوات 
الــســابــقــة؟ وهــــل تـــعـــرض هــــذه الــســنــة 
أعــمــالاً تــعــبّــر بــواقــعــيــة أكــبــر عــن حــال 

المجتمع؟ 

هل انتهى عصر السوداوية؟

وبــطــولــة ســعــاد عــبــد الــلــه، وعــبــد الــعــزيــز 
الــجــاســم، وإلــهــام الــفــضــالــة... وهــو العمل 
«الشبيه بالدراما  الذي تصفه عبد الله بـ
وجمالية  الرومانسيّة  جهة  مــن  التركيّة 
الــــــصــــــورة...». ويــــــدور الــعــمــل حــــول رجــل 
يــــدخــــل فـــــي غـــيـــبـــوبـــة طــــويــــلــــة. وعـــنـــدمـــا 
يــســتــيــقــظ، يـــقـــرر إعـــــــادة تـــرتـــيـــب أوراقــــــه 
وحياته، ولمّ شمل عائلته. ويمثّل العمل 
عـــــودة لــلــنــجــمــة ســـعـــاد عــبــد الـــلـــه المــلــقّــبــة 
«ســنــدريــلــلا الــشــاشــة الــخــلــيــجــيّــة» إلــى  بـــ
تعاملها  اقــتــصــر  بــعــدمــا   ،mbc أحـــضـــان 
في السنوات الأخيرة على قناتي «دبي» 
و«أبو ظبي» في مسلسلات «فضة قلبها 

 ،(٢٠٠٩) الـــبـــنـــات»  «أم   ،(٢٠٠٨) أبـــيـــض» 
«نور في سماء صافية» (٢٠١٠)، و«زوارة 

الخميس» (٢٠١٠). 
وتـــعـــطـــي الـــشـــبـــكـــة الـــســـعـــوديـــة مــســاحــة 
كريم  «بــو  فتعرض  الــســوداء،  للكوميديا 
برقبته سبع حريم»، للكاتبة هبة مشاري 
الزعبي، وبطولة  حــمــادة، والمــخــرج منير 
سعد الــفــرج، وإبــراهــيــم الــحــربــي، وإلــهــام 
الطبقة  حياة  العمل  ويتناول  الفضالة... 
الــتــي تــعــيــش تــحــت خـــط الــفــقــر، وطــريــقــة 

تأقلمها مع المشاكل التي تواجهها. 
«بالتقسيط  برمجتها   mbc تعلن  وفيما 
المــريــح»، كشفت قناة «أبــو ظبي الأولــى» 

عـــــن ســـتـــة مـــســـلـــســـلات خـــلـــيـــجـــيّـــة دفـــعـــةً 
على  رمــضــان  أن  المحطة  وتعلن  واحــــدةً. 
إذ  خليجيّة،  نكهة  ذا  ســيــكــون  شاشتها 
«ليلى»  من مسلسل  الثالث  الجزء  تطلق 
مــع هــيــفــاء حــســين وإبــراهــيــم الــزدجــالــي. 
إضافة إلى مسلسل «كريمة» الذي يروي 
قصة فتاة تسعى إلــى الانــتــقــام مــن قاتل 
أبــيــهــا، لكنها تــقــع فــي حــبــه. والــعــمــل من 
بطولة ميساء مغربي وابراهيم الحربي. 
كـــذلـــك تـــعـــرض المــحــطــة مــســلــســل «شــويــة 
المنصور وزهــرة  مــن بطولة محمد  أمــل» 
عــرفــات. ونــشــاهــد «وجـــع الانــتــصــار» مع 
هـــيـــفـــاء حـــســـين، و«جـــفـــنـــات الـــعـــنـــب» مــع 

جـــاســـم الــنــبــهــان وحــبــيــب غـــلـــوم ومــــروة 
الكوميديا  نــجــمــا  يجتمع  كــذلــك  مــحــمــد. 
الـــســـعـــودي مــحــمــد الــعــيــســى، والــكــويــتــي 
عبد الناصر درويش في مسلسل «سعيد 
الــــــحــــــظ»، لـــيـــقـــدمـــا عــــمــــلاً يـــــصـــــوّر قــصــة 
صــديــقــين يــتــعــرضــان لــلاســتــغــلال الــدائــم 
«دبــي»  قناة  وتــراهــن  بسبب سذاجتهما. 
من جهتها على مسلسل «بنات الثانوية» 
لــلــكــاتــب مــحــمــد الــنــشــمــي وإخـــــراج سائد 
الـــهـــواري، وبــطــولــة شــهــد، وأبـــــرار سبت، 
وفــــــرح، .... وفــــي انـــتـــظـــار إعـــــلان المــحــطــة 
أعمالها المقبلة، يبدو أن «دبي» هي القناة 
الخليجية الوحيدة التي فازت بمسلسل 
مصري هو «سمارة» مع غادة عبد الرازق. 
وكـــانـــت قـــد اشــتــرتــه قــبــل انـــــدلاع الـــثـــورة 
فــي مــصــر. وهــنــا لا بــدّ مــن طــرح علامات 
استفهام حــول إمــكــان نــجــاح هــذا العمل 
بــعــد الــهــجــوم الــشــرس الـــذي تــعــرّضــت له 
الــرازق بسبب موقفها الداعم لنظام  عبد 
حسني مبارك. وتبقى الحصّة الأكبر من 
المسلسلات الخليجيّة على شاشة «سما 
دبـــي» الــتــي تــتــوجــه مــنــذ انــطــلاقــتــهــا إلــى 
«سيدة  أمــا  خــاصــة.  الخليجي  الجمهور 
فتطل  الفهد،  حــيــاة  الخليجية»  الشاشة 
الــــذي سيعرض  «الــجــلــيــب»  فــي مسلسل 
عــلــى قــنــاة «الـــــراي» الــكــويــتــيــة. وقـــد يجد 
طــريــقــه إلـــى mbc أيــضــاً. كــذلــك سنشاهد 
على هذه المحطة («الــراي») «ساهر الليل 
٢» للمخرج دحام الشمري وعامر جعفر 
ومــســلــســل «٢ فــــي الإســـــعـــــاف» لــلــمــخــرج 
مناف عبد الله. من جهتة ثانية، تعرض 
الصحراء٣»  «هوامير  خليجية»  «روتانا 
لـــلـــمـــخـــرج أيــــمــــن شـــيـــخـــانـــي، ومــســلــســل 
«تــوق» الــذي يشكّل الإنتاج الأضخم بين 
الأعـــمـــال الــخــلــيــجــيــة. وهـــو مــن سيناريو 
عــدنــان الــعــودة وإخـــراج شوقي المــاجــري، 
وبــطــولــة قــصــي خــولــي، وســلافــة معمار، 
قــابــيــل... وقد  وغــســان مسعود، ومحمود 

وصلت ميزانيته إلى ١٥ مليون دولار.

حياة الفهد في مشهد من «الجليب»



17 ثقافة وناس    نجوم

◄ فاز الفنان أشرف عبد الغفور في 
ليصبح  المصريين،  الممثلين  انتخابات 
يــنــايــر».  «ثــــــورة ٢٥  بــعــد  الأول  الــنــقــيــب 
وحــصــل عــبــد الــغــفــور عــلــى أعــلــى نسبة 
أصــــــوات، يــلــيــه أشـــــرف زكـــــي، ثــــمّ أحــمــد 

ماهر.

◄ اعــــتــــذرت رغـــــدة عـــن عــــدم حــضــور 
حفل افتتاح فيلم «المركب» غداً الثلاثاء 
بيروت  في  القاهرة بسبب وجودها  في 
لإجراء عملية جراحية. الفيلم من بطولة 
الــجــدد، وتــشــارك  الــنــجــوم  مجموعة مــن 
فيه النجمة السورية كضيفة شرف بعد 
غــيــاب طــويــل عــن شــاشــة السينما، وهو 

من إخراج عثمان أبو لبن.

مــاجــد المهندس  يــبــدو أن صــيــف   ◄
سيكون حافلاً. يستعدّ المغني العراقي 
في  الفنية  الحفلات  من  سلسلة  لإحياء 
ــيــو)، وإســطــنــبــول  لــنــدن (١٥ تـــمـــوز/ يــول
(١٧ تموز/ يوليو)، ثم باريس في الثالث 
والــعــشــريــن مــن الــشــهــر نــفــســه، عــلــى أن 
إلــى  (سبتمبر)  أيــلــول  فــي شــهــر  ينتقل 
أمـــســـتـــردام. كـــذلـــك، ســجّــل تـــتـــرات ثــلاثــة 
مـــســـلـــســـلات خــلــيــجــيــة ســـتـــعـــرض فــي 
الانتظار»، و«شوية  رمضان، هي «وجــع 

أمل»، و«بو كريم برقبته سبع حريم».

الإعلامية  الإستراتيجية  نصت   ◄
الجديدة التي أقرتها الحكومة الأردنية 
أول مــــن أمـــــس عـــلـــى تـــأســـيـــس مــجــلــس 
لـــشـــكـــاوى الإعـــلامـــيـــيـــن بــــهــــدف الــنــظــر 
فــي شــكــاوى الإعــــلام عــلــى الــحــكــومــة أو 
شكاوى المواطنين على الإعلام. وتهدف 
ـــتـــي وضــعــتــهــا لــجــنــة  الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ال
ـــة لـــشـــؤون الإعــــلام  ــــر الـــدول بــرئــاســة وزي
والاتصال طاهر العدوان إلى «توفير بيئة 
ملائمة قانونياً وسياسياً وإدارياً لتنمية 
قطاع الإعلام، وجعله إعلاماً معاصراً... 
وتـــوفـــيـــر وتـــعـــزيـــز اســتــقــلالــيــة وســـائـــل 
الإعلام الرسمية والخاصة وحمايتها».
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شباك تذاكر

أحمد السقا «ابن القنصل» هل ينجح في بيروت؟

القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن 

«الديلر» في جذب  فيلمه  بعدما فشل 
الــجــمــهــور إلــــى الــــصــــالات، كــــان أحــمــد 
السقا بحاجة ملحّة إلى عرض شريطه 
الأخير «ابن القنصل» بحثاً عن نجاح 
السابقة.  أعماله  فــي  حققه  بما  شبيه 
كــذلــك أراد الــنــجــم المـــصـــري إثـــبـــات أنّ 
على  تقع  لا  «الــديــلــر»  فشل  مسؤولية 

عاتقه فقط.
وبــــالــــفــــعــــل، بـــعـــد عــــرضــــه فـــــي مـــوســـم 
الأضـــــــحـــــــى المــــــــاضــــــــي، تـــــمـــــكّـــــن «ابـــــــن 
أيــمــن بهجت قمر،  الــقــنــصــل» (تــألــيــف 
وإخراج عمرو عرفة) من لفت الانتباه، 
رغـــم المــنــافــســة الــقــويــة الــتــي واجــهــهــا، 
الموسم نفسه «زهايمر»  إذ عــرض في 
لــعــادل إمــــام، و«بــلــبــل حـــيـــران» لأحمد 
حــلــمــي. لــكــن أحــمــد الــســقــا عـــرف كيف 
يــدخــل فــي هـــذا الــشــريــط تــحــديــداً إلــى 
قـــلـــوب المــصــريــين مـــن جـــديـــد، فــتــخــلّــى 
عــــن المـــشـــاهـــد الــعــنــيــفــة الـــتـــي تــمــيــزت 
بــهــا مــعــظــم أفـــلامـــه، واتـــجـــه أكــثــر إلــى 
الــــكــــومــــيــــديــــا الــــنــــابــــعــــة مــــــن المـــــواقـــــف 
الــــدرامــــيــــة. كـــذلـــك قـــــدم لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
شــخــصــيــة الـــشـــاب الــســلــفــي المــلــتــحــي. 
لكن العامل الأساسي الذي دفع الفيلم 
خــطــوات إلـــى الإمــــام كـــان قــــدرة السقا 
عـــلـــى تـــــرك مـــســـاحـــة تــمــثــيــلــيــة كــبــيــرة 
لــشــريــكــيــه فــي الــبــطــولــة، خــالــد صالح 

في فيلمه الجديد، 
يتخلّى النجم المصري عن 
مشاهد «الأكشن» التي 

اشتهر بها، ليقدّم عملاً 
كوميدياً درامياً نجح في 
جذب الجمهور بفضل 

خالد صالح، وغادة 
عادل أيضاً

الذي لعب دور والده، وغادة عادل التي 
قدمت شخصية بائعة هوى.

وتــــــدور أحــــــداث الـــشـــريـــط حــــول شــاب 
مـــــتـــــديّـــــن، وُلــــــــــد بــــعــــد دخــــــــــول والــــــــده 
(القنصل) إلى السجن بتهمة التزوير. 
ومـــع انــتــهــاء مــحــكــومــيــة هـــذا الأخــيــر، 
يــخــرج إلـــى الــحــريــة، ليجد ابــنــه الــذي 
لــم يعلم بــوجــوده فــي انــتــظــاره. هكذا 
السنوات  عــن  يــعــوّض  أن  الأب  يختار 
الـــتـــي عـــاشـــهـــا فــــي الـــســـجـــن مــــن خـــلال 
الـــتـــمـــتّـــع بـــكـــل مـــــلـــــذات الــــحــــيــــاة. لــكــن 

المــهــمــة لـــن تــكــون ســهــلــة بـــوجـــود ابــنــه 
المتديّن الــذي يقف لــه بــالمــرصــاد. ومع 
تــطــوّر الاحـــــداث، تظهر بــائــعــة الــهــوى 
فـــي حـــيـــاة الأب، مـــن خــــلال الإنــتــرنــت. 
وتـــفـــاديـــاً لـــلانـــتـــقـــادات، يـــقـــدّمـــهـــا إلـــى 
ابنة عمه. هكذا تتوالى  ابنه بصفتها 
محاولة  فنشاهد  بتفاصيلها،  القصة 
الرسم  في  ابنه  استغلال مواهب  الأب 

لاستعادة نشاطه في التزوير...
لـــكـــن عـــنـــصـــر الـــنـــجـــاح الـــرئـــيـــســـي فــي 
الــشــريــط هــو أن كــل الأحــــداث المشوقة 
مــــــا هــــــي إلا خـــــدعـــــة كـــــبـــــرى رســـمـــهـــا 
مــكــان كمية  لمــعــرفــة  للقنصل  الأبـــطـــال 
من الذهب خبّأها قبل دخوله السجن. 
وهي الخدعة التي نجح مؤلف الفيلم 
ومـــخـــرجـــه فـــي صــنــاعــتــهــا بــطــريــقــة لا 
تلفت انتباه المشاهد ولا تثير شكوكه 
إلا فــي الــدقــائــق الأخــيــرة الــتــي تنفجر 
فــيــهــا المـــفـــاجـــآت. هـــكـــذا يـــعـــاد تــرتــيــب 
المَــشــاهــد مــن جــديــد لــيــربــط الجمهور 
بين ما رآه منذ الدقيقة الأولــى وكيف 
بالقنصل.  الإيــقــاع  في  الخطة  نجحت 
كـــــذلـــــك نـــســـتـــمـــع إلـــــــى أغــــنــــيــــة الـــفـــيـــلـــم 
«صــيــنــي» الــتــي قــدّمــهــا هــشــام عباس، 
لــتــعــكــس كــمــيــة الأشـــخـــاص والمـــواقـــف 
المـــزيـــفـــة الـــتـــي تــــواجــــه المـــصـــريـــين فــي 

حياتهم اليومية.
بـــاخـــتـــصـــار، يـــمـــكـــن الــــقــــول إن أحــمــد 
الــســقــا شــكّــل ثنائياً نــاجــحــاً مــع خالد 
صالح منذ بزوغ نجم الأخير في فيلم 
العريان، ثم  «تيتو» مع المخرج طــارق 
فيلم «حرب إيطاليا» مع المخرج أحمد 
صــالــح. أمـــا غـــادة عـــادل فــكــانــت ضمن 
أبـــطـــال فــيــلــم «صــعــيــدي فـــي الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة» الــــذي قـــام مــحــمــد هنيدي 
بــبــطــولــتــه عـــام ١٩٩٨ وشــهــد مــشــاركــة 
عدد كبير من نجوم السينما المصرية 

حالياً وكان من بينهم أحمد السقا. 

«ابن القنصل»: صالات «سيتي كومبلكس»، 
و«ســوديــكــو»،  و«دون»،  ســيــتــي»،  و«سينما 

و«غالاكسي»

كان بحاجة 
إلى نجاح الفيلم 

كي يعوّض 
فشل «الديلر»

أحمد السقا وخالد صالح  في مشهد من الشريط

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١

صيف صور سيكون حزين.

آمال خليل

أدرك أهـــالـــي مــديــنــة صــــور (جــنــوب 
لبنان) قبل أشهر أن الملعب الروماني 
الأثـــــــــــري فــــــي مـــديـــنـــتـــهـــم لــــــن يــشــهــد 
مـــهـــرجـــانـــات فــنــيــة هــــذا الـــصـــيـــف، إذ 
تـــســـربـــت مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة أخـــبـــار 
أنّ لجنة «مــهــرجــانــات صــور»  تــؤكــد 
الـــتـــي تـــرأســـهـــا رنــــــدة بـــــري لــــن تــقــيــم 
هـــــذا الــــعــــام أي فـــعـــالـــيـــات فـــنـــيـــة. أمـــا 
الــســبــب فــهــو  تــأخّــر مجلس الــــوزراء 
السابقة  الـــدورة  فــي دفــع مستحقات 
عــمــلاً بــالمــرســوم الـــصـــادر عــنــه الـــذي 
تابعة  الــرســمــيــة  المــهــرجــانــات  يجعل 
لـــرئـــاســـتـــه. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن المــجــلــس 
التظاهرات  هــذه  تمويل  عن  مسؤول 
الفنية. وهــنــا لا بــدّ مــن الإشــــارة إلى 
إلــى  أدّت  نفسها  المــالــيــة  المــشــاكــل  أن 
إلــــغــــاء المــــهــــرجــــان بــــين عــــامــــي ٢٠٠٥ 
المــديــنــة  إلــــى  يـــعـــود  أن  قــبــل  و٢٠٠٨، 
فــــي دورتَــــــــــي الــــعــــامــــين المـــنـــصـــرمـــين، 
ويـــســـتـــقـــبـــل نــــجــــومــــاً بــــــارزيــــــن مــثــل 
مــرســيــل خــلــيــفــة، وعـــاصـــي الــحــلانــي 
(الصورة)، وعبد الله الرويشد. وبات 
تأخر صرف مستحقات «مهرجانات 
صــــور الــــدولــــيــــة»، يــثــيــر فـــي كـــل عــام 
تــــســــاؤلات عــــدة حــــول ســبــب الــتــعــثــر 
الجنوبية  الــتــظــاهــرة  بــهــذه  الـــلاحـــق 
الصيفية  المهرجانات  بباقي  مقارنة 

فـــي لـــبـــنـــان، خــصــوصــاً «بــيــبــلــوس»، 
و«بــيــت الـــديـــن»، و«بــعــلــبــك». وكــانــت 
لجنة المــهــرجــان فــي صـــور قــد ارتـــأت 
عن  تغيب  ألاّ  السابقة  الــســنــوات  فــي 
لبنان.  في  والثقافية  الفنية  الساحة 
هـــــكـــــذا اســــتــــعــــاضــــت عــــــن الـــحـــفـــلات 
أكثر تواضعاً  بأخرى  الكبرى  الفنية 
الــذي يتضمن  الــشــارع  مثل مهرجان 
عـــــــروضـــــــاً مــــســــرحــــيــــة ومـــوســـيـــقـــيـــة 
وأعـــراســـاً جــمــاعــيــة، ومــعــارض رســم، 
ليس في مدينة صور فحسب بل في 
الميلاد  ريسيتال  مثل  أيضاً  بلداتها 
الــســنــوي فــي قـــانـــا... وقـــد عــرفــت هــذه 
«مـــهـــرجـــانـــات صـــور  الاحــــتــــفــــالات بــــ
الشعبية». وهو ما كان سيتكرر هذا 
الــصــيــف، إذ اجتمعت رنـــدة بــري في 
شهر شباط (فبراير) الماضي بممثلي 
الجمعيات الأهلية لإشراكها ـــــ للمرة 
«مــهــرجــانــات  ـــــ فــي الإعــــداد لـــ الأولــــى 
صـــور» بــهــدف «تــحــويــلــهــا الـــى حالة 
كــرنــفــال واحـــتـــفـــال دائــــم يـــشـــارك فيه 
ابناؤها والقادمون اليها من السياح 
والــــــزوار». وبــعــدمــا تـــرك للجنة التي 
انـــبـــثـــقـــت مـــــن الـــجـــمـــعـــيـــات، اقــــتــــراح 
الــشــارع وامكنتها  لــحــفــلات  بــرنــامــج 
ومـــواعـــيـــدهـــا، جـــــاء الــــقــــرار الــحــاســم 
أخـــــيـــــراً بــــإلــــغــــاء مــــهــــرجــــانــــات صـــور 

الشعبية بعد الدولية لهذا العام.
وفـــي اتــصــال مــع «الأخــــبــــار»، أعلنت 
المـــــــــديـــــــــرة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة فــــــــي لـــجـــنـــة 
المهرجانات رلى عاصي أنّ «الأوضاع 
الأمنية غير المستقرة  دفعت باللجنة 
إلــى إلــغــاء مــا كــان مــقــرراً». علماً بأن 
فـــكـــرة المـــهـــرجـــانـــات كـــانـــت قـــد جـــاءت 
بعد عدوان عناقيد الغضب ومجزرة  
قانا الأولى عام ١٩٩٦ وأقيم المهرجان 
المــوت  «مقاومة  حــامــلاً شعار  يومها 

بالحياة».  
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ور» «هذا أوان الحرائق، لا ينبغي أن يُرى غير النُّ
(هوسي مارتي)
وصـــف الــفــيــلــســوف المــاركــســي ســلافــوي جيجك 
الانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة الــتــي تــشــهــدهــا المنطقة 
العربية بالمعجزة. الوصف دقيق ما دامت الحالة 
الـــتـــي يــتــحــدّث عــنــهــا يــنــطــبــق عــلــيــهــا الــتــعــريــف 
المألوف للمعجزة، بما هي حدث خارق لم يتنبّأ 

بحدوثه أحد. 
الــتــي أطلقها  قــد يــقــال ردّاً عــلــى هـــذه المــفــرقــعــة 
جيجك، إنّ الثورات تأتي دوماً على غفلة. وهو 
عامّة،  بقاعدة  ليست  هــذه  أنّ  ومــع  أدرى.  بذلك 
فــإنّــهــا لا تعفي مــن ضـــرورة الــتــســاؤل والــتــأمّــل 
فــــي المــــغــــافــــلات الــــكــــبــــرى الــــتــــي نــعــيــشــهــا مــنــذ 
أشــهــر. فــلــيــس غــريــبــاً مــثــلاً أن تــعــتــرف وكـــالات 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة بأنّها 
تـــضـــرب أخــمــاســاً بــــأســــداس، لــتــفــســيــر عــجــزهــا 
عـــن تـــوقّـــع الانــــفــــجــــارات الـــتـــي زعـــزعـــت «الأمــــن 
والاســــتــــقــــرار» فــــي المـــنـــطـــقـــة، وشـــبّـــهـــهـــا رئــيــس 

الوزراء الإسرائيلي بالزلزال. 
ثــمّــة تفسير أكــثــر زمــنــيّــة مــن الــتــدخّــل الــربّــانــي. 
فـــأحـــد الأســــبــــاب الـــتـــي حـــالـــت دون اســتــشــعــار 
وتزامنها  وزخمها  توقيتها  في  ـــــ  الانتفاضات 
ـــــ هو أنّ البحث  وعفويّتها وأهدافها والوسائل 
فـــي أزمـــــات المــنــطــقــة كــــان يــجــري فـــي حــقــل آخـــر، 
وبـــــأدوات بــحــث واســتــخــبــار لا تصلح لمــثــل ذلــك 
الـــرصـــد. وهـــــذا الــحــقــل هـــو حــقــل خـــطـــاب عــالمــيّ 
ــبــلــور بــعــيــد نــهــايــة الـــحـــرب الـــبـــاردة،  مُــهــيــمــن، تَ
وتكرّس بعد هجمات ١١ ايلول ٢٠٠١. إنّه خطاب 
المتكاملة  و«أجنداتها»  المُتَعَوْلمة  النيوليبرالية 
والمستبطنة في المنطقة من سلطات ومؤسسات 

وقوى مدنية وأهلية وأحزاب ومثقّفين: 
ــــــ الــديــنــي  ـــ ـــ ـــة: الــتــعــريــف الــثــقــافــوي ـ - فـــي الـــهـــويّ
لــــلــــشــــعــــوب والمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات؛ وتــــعــــمــــيــــم مـــقـــولـــة 

«الاستثناء الإسلامي».
الدولة،  المدني/  المجتمع  السياسة: نظرية  في   -

و«النقصان الديموقراطي».
- فــي الاقــتــصــاديــات: تفكيك الـــدولـــة الــتــنــمــويــة، 
وفـــــرض الــخــصــخــصــة ودكـــتـــاتـــوريـــة الأســــــواق، 
على  والتربية  (الميكروي)  الجزيئي  والتسليف 

«الريادة في الأعمال».
لا  الفقر،  مــعــدّلات  احتساب  الاجتماعيات:  فــي   -
الفروقات الاجتماعية، والتبشير بالشفافية ضد 

الفساد وطمس كلّ منوعات الاستغلال. 
ــــة الأمــــن  - وفــــــي الــــعــــلاقــــات الـــــدولـــــيّـــــة: وحــــدانــــيّ

و«الحرب ضد الإرهاب» وأولويّتهما. 
عن  والــفــكــري  البحثي  الــجــهــد  أنّ  الأمــــر،  حقيقة 
الأزمـــات  استشعار  مــن  يــخــلُ  لــم  المنطقة وفيها، 
والــتــحــذيــر مـــن مــخــاطــر انـــفـــجـــارات اجــتــمــاعــيــة 
وسياسية. وهذا مثال. نبّه خبراء الديموغرافيا 
في  الديموغرافية»  «القنبلة  خــطــورة  مــن  بــاكــراً 
العالم العربي الذي سوف يبلغ عدد سكّانه ٣٩٥ 
مليون نسمة في ٢٠١٥، ٦٠٪ منهم دون الخامسة 
والعشرين، وحيث لا أقــلّ من ٢٥٠ مليون نسمة 
بــاتــت تــســكــن المــــدن. وأشـــــارت «تــقــاريــر التنمية 
الأمم  «وكالة  التي أصدرتها  العربية»،  البشرية 
أعلى  تملك  المنطقة  كــون  إلــى  للتنمية»  المتحدة 
من جهتهم، لاحظ  العالم.  في  للبطالة  مــعــدّلات 
عــلــمــاء الاجــتــمــاع والــســيــاســة مــا ســـوف يــتــرتّــب 
عــلــى الانـــفـــجـــار الــســكــانــي والـــهـــجـــرات الــريــفــيــة 
مـــــن اخــــــتــــــلالات عــــلــــى كـــــل الــــصــــعــــد، مـــــن ولادة 
«العشوائيّات» حول المدن أو داخلها، إلى تفكك 

البنية البطريركية عند الشباب. 
لـــكـــن مــعــظــم هـــــذه الأبــــحــــاث حــكــمــتــهــا المــشــكــلــة 
المــــهــــيــــمــــنــــة ـــــــــــــــــ خــــصــــوصــــاً وجــــهــــهــــا المـــتـــعـــلّـــق 
«الاســتــثــنــاء الإســـلامـــي» قــيــاســاً إلـــى مــا يمكن  بـــ
ــــــ فــاتّــجــهــت  ـــ ـــ اعـــتـــبـــاره «قــــاعــــدة غـــربـــيـــة» كــونــيــة ـ
وجــهــة الــخــلاصــات الــتــي تمليها تــلــك المــشــكــلــة. 
تــوقّــعــت الــــدراســــات أن يـــكـــوّن الــــوافــــدون الــجــدد 
مــن الأريـــاف والــشــبــاب العاطل مــن العمل، تربة 
الــجــهــادي، أو  الــعــنــف  خصبة للتعبئة مــن أجـــل 
أن يــتــحــوّلــوا إلـــى جــمــهــور لــلــخــدمــات الــخــيــريــة 
والــتــربــويــة والــصــحــيــة الــتــي تــوفّــرهــا الــحــركــات 
الإســـلامـــيـــة لأغـــــراض الــكــســب الــســيــاســي، أو أن 
يضافوا إلى عديد مشاهدي محطات التلفزيون 

«الراديكالية»، مثل «الجزيرة» القطرية. 
تبيّنت جزئية هذا التوقع وانحيازه، عندما ألّف 
هــذا الــفــائــض مــن الــشــبــاب المتعلم والــعــاطــل من 
العمل، الخليط المتفجّر الذي أطلق الانتفاضات 
الــحــالــيــة، وأدى الــــدور الـــبـــارز فــيــهــا. لــم تنطلق 
الانـــتـــفـــاضـــات بـــاتـــجـــاه ســلــفــي أو جــــهــــادي، بل 
اتــــخــــذت وجـــهـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــتــحــقّــق 
ـــــ فــي ظـــلّ شــعــارات  ـــــ لا «الأمّـــــة»  بــاســم الــشــعــب 
أن يصبّ  «العمل  والحرية والخبز». وبــدلاً من 
المستشرية  والــبــطــالــة  الــديــمــوغــرافــي  الانــفــجــار 
الــشــبــاب، جنحا به  تــيّــار العنف بــين  فــي تعزيز 
نحو تظاهرات واعتصامات وإضرابات اتّسمت 

جميعها بالطابع السلمي.
■ ■ ■

البرهنة  إلــى  المقالة  هــذه  ذلــك، تسعى  قبل  لكن، 
عـــلـــى أنّ الانـــتـــفـــاضـــات الــشــعــبــيــة أشـــــــارت إلـــى 
مــكــامــن خــلــل أســـاســـيـــة فـــي الـــخـــطـــاب المــهــيــمــن، 
ومــــا اســتــتــبــعــه مـــن مـــمـــارســـات، وأنّــــهــــا شــكّــلــت 
الرئيسة.  لمقولاته  ــــ  وبــالــدمــاء  ــــ  بالممارسة  نــقــداً 
وســـــوف نـــتـــنـــاول أربـــعـــاً مـــن هــــذه المــــقــــولات عن 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي والــــدولــــة، 
والـــشـــبـــاب وفـــــرص الــعــمــل، والـــفـــســـاد. لا بـــد من 
الانتفاضات  حملتهما  مفاجأتين  إلــى  الإشـــارة 
في موضوع الديموقراطية (يمكن ترك موضوع 
المفاجأة للنظريّات «الثقافويّة» لمعالجة أخرى).  
المـــــفـــــاجـــــأة الأولــــــــــى هـــــي لــــنــــظــــريّــــة «الـــنـــقـــصـــان 
«الاستثناء  الديموقراطي»، الوجه الآخر المكمّل لـ
الإسلامي». فقد فُرضت، خلال ربع قرن، إشكاليةٌ 
استشراقيّة قضت على الجهد الفكري والبحثي، 
لتغرق في تفسير «غيابات» و«فجوات» وحالات 
«عجز » و«نقصان»، تعانيها المنطقة قياساً إلى 

النموذج الغربي للديموقراطية الليبرالية. 
مــثّــل عـــشـــرات المـــلايـــين مـــن الـــعـــرب الــنــازلــين إلــى 
في  فائضاً  الاستبداد،  أنظمة  لتقويض  الشارع 
ذلك  مــع  لكنّنا  فيها.  نقصاناً  لا  الديموقراطية، 
نــقــف مــشــدوهــين إزاء حــجــم مــا هــدرنــا مــن وقــت 
وجــهــد فـــي تــفــســيــر «غـــيـــابـــات» الــديــمــوقــراطــيــة، 
فــغــاب عــنّــا حــضــور طــبــائــع الاســـتـــبـــداد، آلــيّــاتــه 
ومؤسّساته وركائزه وعوامل استمراره وإعادة 
إنــتــاجــه وطـــرائـــق الانـــتـــقـــال مـــن الاســـتـــبـــداد إلــى 
الديموقراطية. وها نحن في خضمّ الانتفاضات، 
نــقــيــس مــــدى جــهــلــنــا بــالأنــظــمــة الــتــي تحكمنا، 
استراتيجيات  كــلّ  على  السلبية  آثــاره  يترك  ما 

التغيير ووسائله. 
المــفــاجــأة الــثــانــيــة أنّ الانــتــفــاضــات انــطــلــقــت من 
الـــداخـــل، عــلــى عــكــس مــا الــتــقــى عليه أو تــوقّــعــه، 
مثل  مثلهم  محليّون  ليبراليّون  موقعه،  من  كــلٌّ 
ويساريين.  وقوميين  إسلاميين  مــن  خصومهم 
قــــال الأوّلــــــــون، فـــي امــــتــــداد الاحــــتــــلال الأمــيــركــي 
في  الديموقراطية  لبناء  إمــكــان  لا  بـــأنّ  لــلــعــراق، 
أقـــرّ  وإذ  الــــخــــارج.  مـــن  فُـــرضـــت  إذا  إلا  بــــلادنــــا، 
الــديــمــوقــراطــي،  التغيير  «خــارجــيّــة»  بـــ الــقــانــون 
رفـــضـــوا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة لاعـــتـــبـــارهـــا جـــــزءاً من 
«مــشــروع الــشــرق الأوســـط الــجــديــد». إنّ توقيت 
الانـــــتـــــفـــــاضـــــات جـــــديـــــر المــــلاحــــظــــة والــــتــــوكــــيــــد. 
الابـــن، وبعدما  بــوش  انــقــضــاء عهد  حصل بعد 
تــخــلّــت الإدارة الأمــيــركــيــة حـــتّـــى عـــن رطــانــتــهــا 
على  إنجاز  أيّ  تحقّق  أن  دون  «الديموقرطية»، 
كــل حـــال. والأهــــمّ أنّ الانــتــقــاضــات انــدلــعــت بعد 
(غير  والحليف  الأميركي  العسكري  الانسحاب 
المكتمل) من العراق. على عكس التوقّعات، قامت 
الانتفاضات دون مساعدة من الخارج، بل قامت 
ضدّ هذا «الخارج». فقد حضنت القوى الغربية 
ودعــمــت، أو تــواطــأت مــع، أنظمة الاســتــبــداد، من 
ديــكــتــاتــوريــات جــمــهــوريــة تــوريــثــيــة أو أنــظــمــة 
العالم  طــول  فــي  نفطية،  غير  أو  نفطية  سلاليّة 
العربي وعرضه، على امتداد ثلاثة أو أربعة عقود 
الخارجي  التدخّل  يكن حجم  ومهما  الزمن.  من 
فاتها  عمّا  للتعويض  المساعي  ومــدى  الحالي، 
من ادّعاء أبوّة الديموقراطية، فلا مفعول رجعياً 
هنا يسمح بــالادعــاء أنّ قــوّة غربية مــا، كــان لها 
أيّ دور في إطلاق الانتفاضات أو تشجيعها أو 
تسييرها. كل ما يمكن قوله إنّها تسعى الآن إلى 
أو  عليها،  الارتـــداد  أو  أو تحجيمها،  احتوائها، 

خنقها في المهد، بكل الوسائل. 

«الشعب يريد»: ثورة في المفاهيم
لا حــاجــة لــكــبــيــر جــهــد فــكــري لــلــبــرهــنــة عــلــى أنّ 
منبت شعار «الشعب يريد اسقاط النظام» يقع 
والارشــــادات  والافــكــار  المفاهيم  منظومة  خـــارج 
الإيديولوجيا  لها  وروّجـــت  عليها،  قــامــت  الــتــي 
من  الصيحة  انطلقت  المهيمنة.  النيوليبرالية 
تـــونـــس، مــســتــلــهــمــة قــصــيــدة شــاعــرهــا الــوطــنــي 
أبــــو الـــقـــاســـم الـــشـــابـــي الـــتـــي يــتــعــلــمــهــا الــشــبــاب 
المحيط  من  قلب  ظهر  عن  ويحفـظونها  العربي 
الـــى الــخــلــيــج. ولــعــلــهــا اخــتــلــطــت أيــضــاً بــأصــداء 
مـــن مـــرويـــات الـــثـــورة الــفــرنــســيــة. أحــيــا الــشــعــار 
ينتميان  اللذين   « و«نــظــام  مصطلحي «شعب» 
الـــى عــهــود حــركــات الــتــحــرر الــوطــنــي، وقـــد باتا 
خــــارج الــــتــــداول عــمــلــيــاً، مــنــذ الـــربـــع الاخـــيـــر من 
القرن الماضي. فانطوى هذا الإحياء على نقض 
وانــقــلاب فــي المــفــاهــيــم والــقــيــم، بــقــدر مــا انــطــوى 
للتغيير ومــســاراتــه. وفــي ما  على تعيين هــدف 

يأتي بعض أوجه هذا النقض والانقلاب.
أولاً، اعـــاد الــشــعــار الاعــتــبــار لمــفــهــوم «الــشــعــب»، 
بــمــا هــو الــهــويــة الــرئــيــســيــة لــلــســكــان فــي مقابل 
الــتــعــريــفــات الانــتــمــائــيــة والــثــقــافــويــة المــهــيــمــنــة، 
بــمــركــبــاتــهــا الإثـــنـــيـــة والأقــــوامــــيــــة والــطــائــفــيــة 
والمذهبية والأقلوية التي روّجت لها ايديولوجيا 
الــعــولمــة الامــيــركــيــة خــصــوصــاً. «واحــــــد، واحــــد، 
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تــعــيــش فــتــح أزمـــــة عــمــيــقــة. الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الأخـــيـــرة كــانــت الأشـــد وطـــأة عــلــى الــحــركــة التي 
احــتــكــرت مــواقــع الــســلــطــة والــنــفــوذ فــي الــســاحــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لأربــــعــــة عــــقــــود. وضـــــع صــعــود 
الوطنية  الحركة  الفلسطيني  الإســلامــي  التيار 
وصعبة.  حقيقية  اخــتــبــارات  أمـــام  الفلسطينية 
وفي غضون عامين، كان الرسوب الكبير النتيجة 
انتخابات  فــي  مـــرّة  لــهــذه الاخــتــبــارات.  النهائية 
٢٠٠٦ الــتــي خــســرتــهــا فــتــح، ومـــــرّة فـــي الــهــزيــمــة 
العسكرية التي تلقتها في ٢٠٠٧، في قطاع غزّة. 
لكن شيئاً لا يُعادل الخسارة الجسيمة المتمثلة 
في عجز فتح عن استدراك مأزقها واستخلاص 
الــعــبــر. وفــيــمــا يُــجــادل الــكــثــيــرون بـــأنّ إخــفــاقــات 
فرصة جديدة،  فتح  الحكم ستمنح  فــي  حماس 

فإنّ شكوكاً عميقة تحيط بهذه الفرضية. 
إنّ جزءاً كبيراً من المراجعات التي حصلت لتقويم 
ما جرى لفتح، في السنوات الأخيرة، ارتكز على 
الــحــركــة ذات طابع  بـــأنّ مشكلة  الــقــائــلــة  الــفــكــرة 
بنيوي، تتمثل في غياب الحدود الفاصلة بينها 
الفلسطينية  السلطة  وبـــين  تنظيماً،  بوصفها 
بما هــي مــشــروع مــؤســســات دولـــة. لكن خسارة 
حماس،  سيطرة  بعد  غــزة  على  لسلطتها  فتح 
وإبعادها عن السلطة وموارد الدعم الغربي في 
نموذج  لتقديم  فيّاض  ـــــ  عبّاس  مشروع  سياق 
لــــــــلإدارة الـــســـيـــاســـيـــة والمـــالـــيـــة الـــرشـــيـــدة تــحــت 
البيئة الملائمة لاختبار هذه  رقابة دولية، خلق 
السلطة  مواقع  عن  فتح  ابتعاد  أنّ  تبينّ  الفكرة. 
خلّف فراغاً هائلاً في الفضاء العام الفلسطيني 
يُــفــتــرض بفتح أن تــمــلأه بــمــا هــي تنظيم  الـــذي 
جــمــاهــيــري عــائــد إلـــى مــوقــع المــعــارضــة ليعمل 
ويعبئ. طُرحَ السؤال الجوهري إذن: أين فتح؟ 

عـــزّز هــذا الــغــيــاب، والــحــال هـــذه، المنطق الكامن 
وراء الادّعــــــاء بـــأنّـــه، عــلــى مــــدار ســـنـــوات طويلة 
ســابــقــة، لــم يــكــن ثــمّــة تنظيم حــقــيــقــي، وأنّ فتح 
أسّست لمنظومة زبائنية متكاملة، تتحوّل فيها 
لــبــوابــة الــعــبــور إلـــى مــواقــع الــنــفــوذ فــي السلطة 
الفلسطينية. وفي اللحظة التي حصل فيها فك 
الارتــبــاط مــع السلطة، فــإنّ هــذه المنظومة بــدأت 
تفقد أسسها الموضوعية. لقد اعتادت فتح، على 
مــــدار عــقــود، أن تــكــون فــي مــوقــع الــنــفــوذ الأول، 
بالقرب من مــوارد المــال، وحــين خسرت كــلّ ذلك، 
دخلت في تيه حقيقي حول تعريف ذاتها، فهي 
تعاني الــيــوم، قبل كــل شــيء، أزمــة هــويّــة. يمكن 
على هذا الأســاس فهم الأسباب التي تقف وراء 
المــعــارضــة الــفــتــحــاويــة لــســلام فـــيـــاض. لــقــد حــلّ 

فــيّــاض مــحــل يــاســر عــرفــات رجـــلاً وحــيــداً يـــوزّع 
لمنظور  وفقاً  لكن  والمناصب،  والعطايا  الأمـــوال 

جديد، مختلف عما تريده فتح. 
يدرك الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بدقة 
المسار السياسي الذي اختاره. لا يسعه الآن إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء. يريد الذهاب بمشروع 
الــتــفــاوض إلـــى نــهــايــاتــه الــقــصــوى، وعــلــى نحو 
مـــتـــوازٍ، يــريــد الــتــقــدم بــنــمــوذج دولـــة المــؤســســات 
الذي يُعدّ أحد أوراقه في إقناع المجتمع الدولي 
بأهمية قيام الدولة الفلسطينية. من وجهة نظر 
عبّاس، فإنّ فتح العاجزة، التي تضرب الفوضى 
أركانها، لا يمكنها أن تكون قائمة على مشروع 
من هذا النوع. لذلك، يــدأب على دعم فياض في 
مقابل تيار كامل في فتح يرفضه، ويسعى إلى 
استبداله. كان الرئيس الفلسطيني من بين القلّة 
الــوحــيــد لمؤتمر  الــنــجــاح  أنّ  الــتــي عــرفــت  القليلة 
فتح في آب ٢٠٠٩، الذي كان التعويل عليه فاتحة 
تحديداً  يكمن  الحركة،  جــديــدة لإصــلاح  مرحلة 
في عدم فشله. استطاع أن يحصل منه على ما 
يريد مــن شرعية، وفــرض هيمنته قــائــداً أوحــد، 
ثم شقّ طريقه الخاص. إنّه لا يختلف كثيراً عن 
الراحل عرفات سوى أنّه يستخدم قفازات ناعمة. 
أصــابــت هـــذه الــقــفــازات فــي آخـــر جــولــة الــقــيــادي 
محمد دحــــلان. أُبــعــد جـــزء كبير مــن رجــالــه عن 
دائــــــرة الــــقــــرار، وأوعــــــز عـــبّـــاس بــحــجــب المـــواقـــع 
اللجنة  المقربة منه، وأخيراً اتخذت  الإلكترونية 
المــركــزيــة قـــــراراً بــفــصــلــه. لــيــس هـــذا ســـوى فصل 
القوى  مــراكــز  بــين  التنافس  فــي مسلسل  جــديــد 
فـــي فـــتـــح. لا يـــــدور الــــصــــراع حــــول إصـــــلاح فتح 
(فدحلان ليس إصلاحياً على كل حال) بل حول 
مـــواقـــع الــنــفــوذ فـــي حــركــة انــســد عــلــى مـــا يــبــدو 
أفق إصلاحها. ستمثل عودة فتح للسلطة عبر 
الانتخابات ـــــ إذا جرت ـــــ إعادة إنتاج لكل الأخطاء 
الــكــبــيــرة الــتــي رافــقــت مــســيــرة فــتــح مــع السلطة. 
لكن الــســؤال المــطــروح الآن ليس قــدرة فتح على 
العودة للسلطة، بل قدرتها على الذهاب موحّدة 
تعاني  حــركــة  إنّ  قـــادم.  استحقاق سياسي  لأيّ 
الداخلية  آلياتها  الخاصة، وعجز  أزمة هويّتها 
عـــن تــوفــيــر مــؤســســات لــصــنــاعــة الـــقـــرار فـــي ظل 
وجود هذا العدد الكبير من التيارات والرؤيات 
تبقى  أن  عليها  يصعب  المتناقضة،  والمــصــالــح 
موحّدة. وسيكون من الطبيعي أن تتعمّق عملية 
الـــفـــرز داخـــــل أطـــرهـــا بــحــيــث تــعــبّــر الــجــمــاعــات 
المختلفة فيها عن رؤياتها الخاصة، عبر أشكال 
الــذي تمثله فتح  جديدة خــارج الفضاء الهجين 

الآن، فهل يكون دحلان أوّل المنشقّين؟
* صحافي فلسطيني
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الخليج  مــن  الطاغي  الشعار  هــو  واحـــد»،  شعب 
إلى المحيط الذي عبّر عن الرغبة في التركيز على 
الهوية الوطنية والوحدة الشعبية، في وجه كل 
تلك الانتماءات والهويات التي يستغلّها الحاكم 

المستبدّ والعدو الخارجي على حد سواء.
ثانياً، «الشعب يريد» هو اعلان عن تطلّب لمصدر 
جديد لشرعية السلطة، يحل محلّ «الشرعيات» 
ـــ الـــســـلالـــيـــة »،  ـــ ـــ ـــ الــــســــائــــدة: «الـــشـــرعـــيـــة الــقــبــلــيــة ـ
ـــــ العقائدية»، و«الشرعية  و«الشرعية العسكرية 
الثيوقراطية»، أو «شرعية» تأويل النص الديني 
في أمور السياسة والدولة، فضلاً عن «شرعية» 
الاحتلالات الاجنبية أو «الشرعيات الخارجية» 
الـــتـــي اســتــعــاضــت بــهــا الانـــظـــمـــة الاســـتـــبـــداديـــة 
الــعــربــيــة عــن شــرعــيــة داخــلــيــة رفــضــت شعوبها 
منحها ايـــاهـــا. فــي مــقــابــل هـــذه جــمــيــعــاً، يطمح 
شعار «الشعب  يريد» الى تحقيق مبدأ السيادة 
الشعبية، وحكم الشعب، اساساً لأية سلطة وأية 

شرعية. 

الشعب والنظام مقابل المجتمع المدني 
ثالثاً، مثّلت وتمثّل مقولة «الشعب يريد إسقاط 
الـــنـــظـــام» مـــراجـــعـــة جــــذريــــة لــنــظــريــة «الــــدولــــة/ 
فهم  في  البلبلة  لنضع جانباً  المــدنــي».  المجتمع 
هــــذه الــنــظــريــة وتــطــبــيــقــهــا، وتــخــلّــي اصــحــابــهــا 
الغربيين عنها، فيما لا يزال يدمنها إدماناً قطاع 
الحكومية،  غير  والمنظمات  المثقفين  مــن  واســـع 
اضافة الى عديد من الاحزاب والحركات القومية 
والــيــســاريــة وحــتــى الاســلامــيــة الــتــي رأت فيها 
دَرْجة (موضة) دولية جديدة لا بد من مجاراتها، 
الــذي اراد ان  فصارت حالتها مثل حالة الغراب 

يقلّد نقلة الحجل. 
لا يــمــكــن الــنــظــر الـــى نــظــريــة «الـــدولـــة/ المجتمع 
الــــســــيــــاســــي  الـــــــوجـــــــه  هـــــــي  بـــــمـــــا  الا  المــــــــدنــــــــي» 
بين  التعارض  تقيم  الاقتصادية،  للنيوليبرالية 
كــتــلــتــين مــتــجــانــســتــين: الــــدولــــة، وهــــي مــســتــبــدة 
تـــعـــريـــفـــاً، يـــقـــابـــلـــهـــا «مـــجـــتـــمـــع مـــــدنـــــي» قـــوامـــه 
المهنية  والنقابات  الخاص  الاقتصادي  القطاع 
والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، ويــمــثــل الـــــولاءات 
والانــــتــــمــــاءات الاخـــتـــيـــاريـــة. ويـــضـــارع المــجــتــمــع 
المدني هذا «مجتمع اهلي» اكتُشف متأخراً، هو 
مرقد «الــولاءات التقليدية». والوصفة الجاهزة: 
بـــقـــدر مـــا يــضــعــف دور الــــدولــــة، فـــي الاقــتــصــاد 
والاجتماع والسياسة والثقافة، بذاك القدر تنمو 

حريات الافراد. 
سال حبر كثير في نقد تلك النظرية، انصبّ على 
الأول، طمسها  التسجيل.  تستحق  عــدّة  محاور 
الــتــراتــب الاجــتــمــاعــي ـــــ بــمــا فــيــه مــن فــــوارق بين 
الطبقات، وبــين مدينة وريــف، وبــين عمل ذهني 
وعــمــل يـــدوي وســواهــا. ثــانــيــاً، خلطها المستمر 
بــين «الــدولــة» مــن جهة، وبــين النظام السياسي 
المسيطر  والثقافي  الاجتماعي  ـــــ  والاقــتــصــادي 
على الدولة من جهة اخرى. ثالثاً، القطيعة التي 
الدولة والمجتمع، ما يسطّح جدل  تفرضها بين 
الــعــلاقــة بــيــنــهــمــا، ويــحــجــب مـــرتـــكـــزات الــســلــطــة 
وخطوط دفاعها، وآليات اعادة انتاجها، وكلّها 
كــامــنــة فـــي داخــــل المــجــتــمــع ذاتـــــه. رابـــعـــاً، الــعــداء 
الاجتماعي  التوزيع  اعـــادة  فــي  للدولة  دور  لأي 
لصالح الفئات المحرومة أو المهمشة أو المتضررة 
مـــن اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الـــرأســـمـــالـــي الاحـــتـــكـــاري. 
الأهمية  النظرية  هــذه  تطمس  والأهــــم،  خامساً 
الاســتــثــنــائــيــة لـــلـــدور الــــذي تـــؤديـــه الــــدولــــة، بما 
هــــي لــحــمــة المــجــتــمــع ذاتـــــــه، ولـــحـــمـــة الاجـــتـــمـــاع 
السياسي، في البلدان المستقلة حديثاً، على وجه 

الخصوص. 
وقـــد قـــدّم الاحــتــلال الامــيــركــي لــلــعــراق التطبيق 
العملي الفاجع لهذا الوجه الأخير من النظرية، 
إذ لم يكتف بإسقاط نظام البعث الديكتاتوري، 
الــدولــة العراقية ذاتها.  بل فكك، إن لم نقل دمّــر، 
بــدلاً مــن ان يستولد هذا  النتيجة؟  فــمــاذا كانت 
التدمير «المجتمع المدني» المنشود، ويــؤدي الى 
تفتّح «حريات الافراد»، أخرج شياطين «المجتمع 
الأهــــلــــي» مــــن جـــحـــورهـــا، مــتــمــثــلــة بــالمــنــاطــقــيــة 

والإثنية والمذهبية.
عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، انـــطـــوت اعـــــادة الاعــتــبــار 
لمفهوم «الشعب»، على تعريف المجتمع بما هو 
كتلة من القوى والمصالح والجماعات المتفاوتة 
معيّنة  تاريخية  مرحلة  فــي  تتكوّن  والمــتــفــارقــة، 
حــــول ارادة واحــــــدة وهـــــدف تـــاريـــخـــي مــشــتــرك. 
وهي رؤية بعيدة كلّ البعد عن مقولات العولمة 
كل  تجاه  والــشــك  بالريبة  كلّها  الملونة  الــدارجــة 
مــا لــه عــلاقــة بالوطنية والــقــومــيــة وتــبــشّــر علناً 

بضرورة زوال «الدولة ـــــ الامة». 
وإرادتــه،  الشعب  مقولة  استرجاع  ترافقَ  رابعاً، 
الواجهة،  الــى  العربية  المنطقة  هوية  تقديم  مــع 
فــــــي وجــــــــه ســـلـــســـلـــة الـــــهـــــويـــــات الـــــتـــــي فـــرضـــت 
الهوية  تقاسيم  عــن طــريــق  الــخــارج،  مــن  عليها 
الجيوستراتيجية على مقام «الشرق الاوسط»، 
كــبــيــره ومــتــوســطــه وجـــديـــده وأكـــبـــره، مندمجاً 

بـــشـــمـــال افـــريـــقـــيـــا او غـــيـــر مـــنـــدمـــج، فـــضـــلاً عــن 
دمــجــه فــي الــعــالــم الاســلامــي او أســلــمــتــه. هــكــذا، 
«عربية»  بأنّها  جديد  من  المنطقة  تعريف  أعيد 
العربية»  «الــثــورات  عن  يتحدث  العالم  فصار  ـــــ 
التي  المسارات  العربي»، لوصف  «الربيع  أو عن 

نتحدث عنها. 

الأولوية للسياسة
خـــامـــســـاً، مـــثّـــل شـــعـــار «الـــشـــعـــب يـــريـــد اســـقـــاط 
الــنــظــام» نــقــداً مـــن نـــوع آخــــر، لــنــظــريــة المجتمع 
المــــــدنــــــي/ الـــــــدولـــــــة، ولــــســــلــــوك المــــنــــظــــمــــات غــيــر 
قطاعات  على فصل  القائم  والأهلية،  الحكومية 
المــجــتــمــع بــعــضــهــا عـــن بــعــض، فـــي تـــذريـــر «بــعــد 
حــــداثــــي» يــحــيــلــهــا الـــــى جــــنــــدرة، بـــيـــئـــة، تــنــمــيــة 
لـــة، حــوكــمــة،  بـــشـــريـــة، مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، مـــســـاء
حــقــوق انـــســـان، تــمــكــين المــــــرأة، تــســلــيــف جزيئي 
(«الميكروي»)، ريادة، الخ. وعند الحاجة، يجري 
الربط بين قطاعين او قضيتين واكثر، بواسطة 
«واو» الــعــطــف. تــلــك مــثــلاً آخـــر توليفة فــي زمــن 
ـــــ هو  الانــتــفــاضــات: «الــفــقــر والــحــريــة والأمــــن » 
الاجتماعية  العلوم  كليّة  تنظمه  مؤتمر  عنوان 

في جامعة مؤتة بالأردن، في شهر تموز.
فـــي مــقــابــل الـــتـــذريـــر بــعــد الـــحـــداثـــي لــلــقــطــاعــات 
والقضايا، والمجاورة بينهما، يعيد شعار الثوار 
الـــعـــرب الاعــتــبــار لـــوحـــدة الــنــظــام، فـــي مــكــونــاتــه 
والاقتصادية  والعسكرية  والامــنــيــة  السلطوية 
بين  والترابط  والثقافية،  والاجتماعية  والمالية 
المطلوب  «النظام»  هو  هذا  المختلفة.  مؤسساته 
تفكيكه وقلب معادلات القوى بينه وبين الشعب، 
من اجل استبداله بنظام ديموقراطي، اي نظام 

يمثل «ارادة الشعب». 
ماذا يعني ذلك؟ يعني اكتشاف الحلقة المركزية 
لــلــنــظــام الــتــي يــجــب أن يــنــصــبّ الــضــغــط عليها 
والــفــعــل فــيــهــا: الــســلــطــة الــســيــاســيــة. إنّ المــعــنــى 
العميق لشعار وممارسة «الشعب يريد اسقاط 
اعــادة  التغيير نحو  النظام » هو توجيه هــدف 
صياغة جذرية للعلاقة بين الحكام والمحكومين. 
وهذا ما يفسّر الاهمية الاستثنائية التي توليها 
الانتفاضات لقيام مجالس تأسيسية وانتقالية، 
ولصياغة دساتير جديدة، وتغيير نمط العلاقة 
والتنفيذية  التشريعية  المؤسسات  السائدة بين 

لصالح الاولى. 
ايـــــن المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة والــجــمــعــيــات 
الاهــلــيــة مــن كــل هـــذا، وهـــي الــتــي تــقــوم افــكــارهــا 
وممارساته على منظومة الافكار النيوليبرالية 

المهيمنة؟
اقـــل مــا يــقــال إنّ الانــتــفــاضــات تــفــرض عــلــى هــذا 
ـــــرأي الـــعـــام، والـــفـــاعـــل في  الــتــيــار الـــواســـع مـــن ال
لتجاربه  مراجعة  وقفة  يقف  أن  العامة،  الحياة 
عــلــى امــتــداد ربـــع قـــرن، لــلــدفــع فــي هـــذا الاتــجــاه، 
عليها  ينطوي  التي  الكبيرة  المجازفة  وعــي  مــع 
على  المقتصرة  النقدية  المــلاحــظــات  هــذه  تعميم 
المجال الديموقراطي، على امتداد العالم العربي.
اولاً، لا يــمــكــن اغـــفـــال الـــــدور الــكــبــيــر الــــذي أدّتـــه 
المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي نـــشـــر الـــوعـــي، 
والـــتـــنـــبـــيـــه الـــــى الـــحـــقـــوق فــــي مــــجــــالات حــقــوق 
الانسان والحريات، وبالقدر ذاته، لا يمكن اغفال 
حقيقة انها نادراً ما مارست الديموقراطية، بما 
البرنامجية  والمنافسة  الــحــرة  الانــتــخــابــات  هــي 

وتداول السلطة، في حياتها الداخلية.
والفعل،  الــدعــوى  حقول  تذريرها  بسبب  ثانياً، 
المنظمات  مــن  المــئــات  تبلغ  إذ  هيئاتها،  وتكاثر 
الــعــامــلــة فـــي الــحــقــل الـــواحـــد فـــي الــبــلــد الـــواحـــد، 
ونــتــيــجــة غــلــبــة المــنــافــســة بــيــنــهــا عــلــى مــصــادر 
الدولية  الحكومية  غير  المنظمات  مــن  التمويل 
(ومــعــظــمــهــا تــحــضــر الــحــكــومــات الــغــربــيــة فيها 
حضوراً وازناً)، اضعفت المنظمات غير الحكومية 
نفسها بنفسها، وشتتت جهود الناشطين فيها، 

وبددت فرصاً كثيرة للإنجاز الديموقراطي. 
ثــالــثــاً، أثــبــتــت الانــتــفــاضــات الــعــكــس تــمــامــاً من 
الفرضية التي قام عليها القسم الاكبر من العمل 
الدعوى والفعل،  أنّ تجزئة حقول  الاهلي، وهي 
وتــغــلــيــب الــجــهــد الـــتـــربـــوي، وتـــواضـــع المــطــالــب، 
يجعلها اوفــر حظاً مــن التحقيق. وهــذا مــا عبّر 
الذين  المــدنــي  المجتمع  ناشطي  مــن  العديد  عنه 
انــخــرطــوا فــي الانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة، وفــســروا 
مشاركتهم في التظاهرات والاعتصامات بأنّهم 
اكــتــشــفــوا، بــعــد ســنــوات مــن الـــدعـــوى والــضــغــط 
اجــل مطلب جزئية لحقل واحـــد مــن حقوق  مــن 
فــي تحقيق  الــوحــيــد  الــحــظ  أنّ  المــدنــي،  المجتمع 
ذلك لن يكون إلا بتغيير النظام السائد بمجمله.

بطالة الشباب وفرص العمل
كامن  المهيمنة،  الــرؤيــة  في  الأكبر  «العجز»  لعل 
فــــي رؤيـــتـــهـــا وبـــرامـــجـــهـــا المــتــعــلــقــة بـــالـــشـــبـــاب. 
دأبــــت هــيــئــات رســمــيــة وخـــاصـــة، عــلــى الـــدراســـة 
وقــد  التعليمية،  الأنــظــمــة  لــتــطــويــر  والــتــخــطــيــط 
طغى عليها هَمّ استيلاد «الاسلام الرشيد». هذا 

المترافق مع  للتعليم،  فيما كان الانتشار الأفقي 
التقليص المتزايد للقطاعات الانتاجية والترييع 
اعلى  الــعــربــيــة، يستولد  المــتــزايــد لاقــتــصــاديــات 
معدلات بطالة للشباب في العالم. وفيما تكاثرت 
الــبــرامــج والــنــدوات وورشـــات العمل والــتــدريــب، 
لــتــكــويــن نـــخـــب مــــن رجــــــال الاعـــــمـــــال، المــشــبــعــين 
في  «الـــريـــادة   بــاســم  والنيوليبرالية،  بالأنانية 
الاقــــتــــصــــاد»، شـــحّـــت، حــتــى لا نـــقـــول انــعــدمــت، 
العمل  توفر  لاقتصاديات  والتصورات  الرؤيات 

والخبز والكفاءة والمستقبل. 
اضــطــرت الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة المــســؤولــين عن 
تــوجــيــه الاقــتــصــاديــات الــعــالمــيــة الـــى الاعـــتـــراف 
بأنّ تأمين فرص العمل كان غائباً عن برامجهم 
المــتــعــلــقــة بــبــلــدان الــجــنــوب، والـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
«صندوق  لـ السابق  الرئيس  اعترف  خصوصاً. 
(قبل  كــان  ـــــ  دومينيك ستروس  الــدولــي»  النقد 
ايـــام مــن اعــتــقــالــه فــي الــولايــات المــتــحــدة بتهمة 
من  بــد  لا  بــأنّــه  افريقية)  فندق  عاملة  اغتصاب 
فــرص عمل  بــإيــجــاد  بــنــد خـــاص، يتعلّق  إدراج 
روبرت  زميله  به  ولحق  برنامج مؤسسته.  في 
زولــــيــــك، رئـــيـــس الــبــنــك الــــدولــــي، فــفــصّــل أكــثــر. 
تــســاءل زولــيــك عــن جـــدوى مــا ســمّــي «التعافي 
ـــه لم  الاقــتــصــادي» فــي تــونــس ومــصــر، طــالمــا انّ

يـــولّـــد فــــرص عــمــل جـــديـــدة. افـــادنـــا عـــن تــونــس 
بــــأنّ نــســبــة الــبــطــالــة فــيــهــا تــصــل الـــى ٣٠٪ بين 
الـــشـــبـــاب، فــيــمــا يــتــمــتّــع الـــبـــلـــد بـــمـــعـــدلات نــمــو 
اقـــتـــصـــادي عــالــيــة بــلــغــت ٤،٥٪ بـــين الــســنــوات 
٢٠٠٥ و٢٠١٠. وفي الفترة ذاتها، بلغت معدلات 
عدد  بلغ  فيما   ،٪٦ المصرية  الاقتصادي  النمو 
عند  البطالة  وبلغت  السكان،  من   ٪٤٠ الفقراء 
الــشــبــاب ٢٦٪ ( الــصــحــافــة، ١٨ نــيــســان/ ابــريــل 
عــن  المـــســـؤولـــين  أنّ  الامـــــر  فـــي  الـــغـــريـــب   .(٢٠١١
يتحدثان  الاقتصادية  العالم  سياسات  توجيه 
المقياس  بما هو  المحلي  الناتج  نمو  تقديم  عن 
الابـــرز للجدوى الاقــتــصــاديــة، وكــأنّــه مــن وضع 
بنات  المــريــخ، وليس من  الــى  تنتمي  مؤسسات 
افكار «الخبراء» في «صندوق» السيد ستروس 
ـــــ كـــان، وفـــي «بــنــك » الــســيــد زولــيــك! والــطــريــف 
ان «صحح»  لبث  السيد زوليك ما  انّ  الامــر  في 
تــصــريــحــه الــســابــق، فــأعــاد «تــطــعــيــمــه» بحقنة 
تقول  بنظرية  علينا  فطلع  النيوليبرالية،  مــن 
هــو ضحية  انــمــا  بــوعــزيــزي  محمد  الشهيد  إنّ 

«البيروقراطية»!

لصوصية لا مجرد «فساد»
كــشــفــت الـــثـــروات الــخــيــالــيــة الــتــي جمعتها أســر 
المجمع المافيوي ـــــ الريعي ـــــ الأمني العربي، عمق 
العربية،  الاســتــبــداديــة  السلطات  بــين  الــعــلاقــات 
الدولية،  المتعولمة  الرأسمالية  مؤسسات  وبــين 
وشــركــاتــهــا المــتــعــديــة الــجــنــســيــات، والــســلــطــات 
الــثــروات  تــلــك  جُــمــعــت  تمثلها.  الــتــي  السياسية 
مــن خـــلال اســتــغــلال المــواقــع فــي السلطة لسرقة 
المال العام، والاستحواذ على الأراضي الاميرية، 
وتبييض الامـــــوال، وجــنــي الأربــــاح الــطــائــلــة من 
بـــيـــع مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــــعــــام او الاســـتـــيـــلاء 
عـــلـــيـــهـــا، وتـــنـــظـــيـــم الاحـــــتـــــكـــــارات وحـــمـــايـــتـــهـــا، 
وقــــبــــض الــــعــــمــــولات، وفـــــــرض الــــــخــــــوات، ونــيــل 
والعقود  السلاح  على صفقات  المليارية  الرشى 
والمـــقـــاولات مــع الــشــركــات الاجــنــبــيــة. يــجــري ذلك 
في ظل نظام اقتصادي عالمي، وظيفته الرئيسية 
فرض ديكتاتورية اسواق يجري في ظلّها شفط 
الـــثـــروات والمــداخــيــل مــن اســفــل الـــى اعــلــى، ومــن 
الــجــنــوب الـــى الــشــمــال، ومـــن الافـــقـــر والمــتــوســط 

الى الاغنى، على عكس ادعــاء تسرّبها من اعلى 
الــــى اســـفـــل. هــــذا الــســحــت هـــو ذروة الاســتــغــلال 
الـــرأســـمـــالـــي لــلــشــعــوب. وهــــو الـــفـــســـاد الــفــعــلــي، 
ولـــيـــس الـــفـــســـاد فــقــط فـــســـاد المـــوظـــف الــصــغــيــر 
المفسِدين  وتبرئة  معاقبته  يــراد  الــذي  المرتشي 

ممن يملك المال اللازم للإفساد.
والــحــكــام الــغــربــيــون عــلــى عــلــم بــكــلّ ذلـــك. تعرف 
لتزويد  الاخــيــرة  الصفقة  أنّ  الأمــيــركــيــة  الادارة 
وسمتيات  بطائرات  السعودية  العربية  المملكة 
حربية اميركية بقيمة ٦٠ مليار دولار، غرضها 
تــعــزيــز مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات الامــيــركــيــة، اكــثــر من 
تلبية ضـــــرورات اســتــراتــيــجــيــة فــي وجـــه ايــــران. 
الــذي قال  ـــــ وهــو  الرئيس اوباما تماماً  ويعرف 
للشباب  عمل  فــرص  خلق  على  العمل  بــوجــوب 
ـــــ انّ  الــعــربــي فــي خــطــابــه يـــوم ٢٠ ايــــار المــاضــي 
المــلــيــارات الــســعــوديــة الــســتــين ســـوف تــســهــم في 
تــأمــين فــرص عمل لأكــثــر مــن ١٢٠ الــف مــن عمال 
الصناعة الحربية الأميركية، وتحرم في المقابل 
عشرات الألوف من الشباب السعودي من فرص 
عــمــل. وفــــي مــجــال مـــا يــســمّــى تـــأدبـــاً «اســتــغــلال 
الاميركية، وسائر حكام  الادارة  النفوذ»، تعرف 
اوروبــا واميركا، انّ ستة امــراء سعوديين تعود 
يومياً  النفط  مــن  برميل  مليون  عــائــدات  إليهم 
من انتاج اجمالي يومي يبلغ ٨ ملايين برميل. 
انّ  الفرنسية  السلطات  تعرف  ثانية،  ومــن جهة 
سيف الاسلام القذافي يتقاضى حصة مباشرة 
الــذي تستثمره  الليبي  النفط  مــن عــائــدات حقل 
شركة «توتال» الفرنسية. والآن، يعرف الجميع 
الخاص  لجيبه  يتقاضى  كــان  مــبــارك  جــمــال  انّ 
الى  المصري  الغاز  بيع  ٥٪ من عائدات شركات 
اســرائــيــل. بقي لمــن يــريــد ان يــعــرف كيف يتمكن 
حكامنا من جمع عشرات المليارات من الدولارات 
خـــلال ولايــاتــهــم، ان يــعــودوا إلـــى اعــتــراف مليك 
المــــغــــرب بــــــأنّ اربـــــــاح احــــــدى شـــركـــاتـــه المــجــمّــعــة 
العلم  لعام ٢٠١٠، بلغ ٢،٥ مليار دولار. هــذا مع 
انّ الـــدســـتـــور المــغــربــي يــمــنــع عــلــى الــســيــاســيــين 
تعاطي التجارة. لكن المليك فوق الدستور وفوق 

السياسة، أليس كذلك؟
هذه اللصوصية هي الفساد الحقيقي في بلادنا.
حاوِل إحصاء كم دُفع من المال لإقامة المؤسسات 
والــجــمــعــيــات والــهــيــئــات، وكـــم نُــظــمــت مــؤتــمــرات 
ومشاغل ونــدوات ودورات تدريب، تحت عنوان 
«اخلاقيات الأعمال  مكافحة الفساد والبتشير بـ
(الــــبــــزنــــس)». اســـمـــع مـــا شــئــت مـــن الـــعـــزف على 
لة  والمساء الــرشــيــد،  والحكم  الحوكمة،  مقامات 
واخواتها، تنخر العقول منذ ربع قرن. ثم قارن 
فــي غضون  الــشــارع  فــي  الجماهير  بما فرضته 
اشــهــر مـــعـــدودة. فــــلأول مـــرة مــنــذ ١٩٥٢، يسقط 
رئــــيــــس عــــربــــي (بـــــل رئــــيــــســــان، والــــتــــالــــون عــلــى 
وعــام  شعبية.  انتفاضة  ضغط  تحت  الــطــريــق) 
١٩٥٢ هـــو تـــاريـــخ اســتــقــالــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية، تحت ضغط اضــراب شعبي سياسي 
عــــام. ولأول مـــرة فــي الــتــاريــخ الــعــربــي الــحــديــث 
والتالون  اثــنــان،  (بــل  قاطبة، يحال حاكم عربي 
على الطريق) للمحاكمة، ليس فقط بتهمة قتل 
ابـــنـــاء شــعــبــه، بـــل ايــضــاً بــتــهــمــة ســـوء اســتــغــلال 

السلطة، ونهب الموارد، وهدر الأموال العامة. 
ومــــع ذلــــك، لا يــريــد مــكــافــحــو الــفــســاد مـــن دعـــاة 
النيوليبرالية وخبراء الهيئات الدولية، ان يروا 
الــدولــة، وفــي نفقات  الهدر إلا في تضخم جهاز 
الــخــدمــات الاجتماعية. وهــا هم  المــوازنــات على 
يتحفظون على فتات الأمــوال الذي بدأت بعض 
الــعــربــيــة تنفقها، حــفــاظــاً عــلــى رؤوس  الأنــظــمــة 
حكامها وكــراســيــهــم، عــن طــريــق الاســتــمــرار في 
او  الرئيسية والمــحــروقــات،  الغذائية  المـــواد  دعــم 
عن طريق رشى رسمية موصوفة، من مثل رفع 
رواتــــب المــوظــفــين وبــنــاء المــســاكــن الــشــعــبــيــة. في 
مقالة ذات عنوان معبّر ـــــ «رمي المال في الطرقات 
» ـــــ تحذّر «الايكونوميست» البريطانية (عدد ١٢ 
آذار ٢٠١١) من تلك الاجراءات، لانتمائها الى عهد 
مــضــى مــن تــدخــل الـــدولـــة فــي الاقــتــصــاد، حسب 
أمـــوال  الــقــذافــي  ابــنــاء معمر  امـــا رمـــي  تعبيرها. 
الــشــعــب الــلــيــبــي لــنــجــمــات الــغــنــاء الانــكــلــيــزيــات 
والاميركيات بالمليون للحفلة الواحدة، فلا يقلق. 
ولا يقلق الاسبوعية الاقتصادية الرصينة، رمي 
الاموال داخل القصور، إذ إنّ المخصص الشهري 
لأفراد قبيلة آل سعود، الذين يزيد عددهم على 
للأمير  دولار،  الـــف   ٢٧٥ الـــى  يــصــل  آلاف،  ســتــة 

الواحد.  
لكنّ اعلان سقوط منظومة فكرية، لا يكفي بذاته 
الانظمة  الانتفاضات  لإسقاطها. مثلما تتحدى 
وتخلخلها  الــســائــدة،  الاجــتــمــاعــيــة  ـــــ  الــســيــاســة 
إلى  بالنسبة  الأمــر  كذلك  منها،  اركــانــاً  وتسقط 
الأنــظــمــة الــفــكــريــة الـــســـائـــدة. مـــا حــاولــنــاه اعـــلاه 
مــــجــــرد وضـــــع عـــــدد مــــن مــــقــــارنــــات، قــــد تــصــلــح 
عــــلامــــات اســـــتـــــدلال لـــلـــشـــروع فــــي بــــلــــورة رؤيــــة 

واهداف ومسارات ووسائل نضال بديلة.
* كاتب وأستاذ جامعي لبناني

شكّل عشرات الملايين من 
العرب النازلين إلى الشارع 

لتقويض أنظمة الاستبداد، 
فائضL في الديموقراطية، لا 

نقصانL فيها

ترافقَ استرجاع مقولة 
الشعب وإرادته مع تقديم 

هوية المنطقة العربية إلى 
الواجهة في وجه هوية 

«الشرق ا`وسط» المفروضة 
من الخارج

!Lالثورات تُسقِط أنظمة ا`فـكار أيض
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قضية

العالم

اليمن
ساحة للحرب السريّة 

بين المخاطرة بتهديد أمنها القومي والانخراط عميقاً في الرمال اليمنية، حسمت الولايات 
المتحدة قرارها بتصعيد عملياتها داخل اليمن واستهداف عناصر تنظيم القاعدة، بالتزامن مع 

توفير أكبر قدر من المراقبة للأجواء اليمنية، مدفوعةً بالمخاوف من انزلاق البلاد إلى مزيد من 
الفوضى في ظل تحول الثورة إلى أزمة سياسية، والمخاوف من استغلال التنظيم للفراغ السياسي 

للتخطيط بحرية أكبر لعمليات جديدة 

جمانة فرحات 

الإدارة  فـــــي  مــــســــؤولــــين  تــــســــريــــب  أتـــــــى 
لنبأ بناء واشنطن  أيــام،  الأميركية، قبل 
قـــــاعـــــدة عـــســـكـــريـــة ســــريــــة فـــــي الــخــلــيــج 
قد  المتحدة  الــولايــات  أن  ليؤكد  الــعــربــي، 
عـــزمـــت مــنــذ مــــدة غــيــر قــصــيــرة عــلــى أن 
تتولى بنفسها مهمة ضمان أن لا يمثّل 
الــيــمــن تــهــديــداً لأمــنــهــا الــقــومــي، أو أمــن 
حليفتها إسرائيل. وتمثّل القاعدة محطة 
انطلاق للطائرات الأميركية بهدف تنفيذ 
مهمات في هذا البلد، وذلك بعدما عززت 
التطورات السياسية والأمنية في البلاد 
انــفــلات  مـــن  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــخـــاوف 

الوضع اليمني واستشراء الفوضى. 
أول المـــخـــاطـــر، تـــقـــول الــــولايــــات المــتــحــدة 
إنــهــا تــأتــي مـــن تــنــظــيــم «قـــاعـــدة الــجــهــاد 
الــــعــــرب». ورغـــــم أن سلسلة  فـــي جـــزيـــرة 
الهجمات التي تبناها التنظيم منذ عام 
٢٠٠٩ أسهمت في جعل واشنطن تحسم 
مــوقــفــهــا لــجــهــة امــتــلاك الــتــنــظــيــم الــقــدرة 
المــســتــدامــة عــلــى تــهــديــد أمــنــهــا الــقــومــي، 
إلا أن المعلومات التي يبدو أن السلطات 
الأمنية الأميركية استخرجتها من مخبأ 
«الــقــاعــدة»، أسامة بن لادن  زعيم تنظيم 
فـــي أبـــــوت أبـــــاد بــعــد مــقــتــلــه أكـــــدت مــدى 
عــمــق الــعــلاقــة بــين الــطــرفــين، الأمــــر الــذي 
عـــجّـــل فـــي الـــتـــحـــرك الأمـــيـــركـــي الــحــاســم، 
طوال  الأميركية  الأجهزة  حاولت  بعدما 
الــســنــوات المــاضــيــة تــقــلــيــص قـــدراتـــه من 
خـــــلال الــــتــــعــــاون الأمــــنــــي مــــع الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة، ولا ســيــمــا بــعــد الــهــجــوم الــذي 
استهدف المدمرة الأميركية كول في عام 
٢٠٠٠ خلال رسوها في مرفأ عدن، ومقتل 
١٧ جندياً أميركياً في الــحــادث، ومــن ثم 

هجمات الحادي عشر من أيلول. 

قـــد وســــع دائــــــرة أهــــدافــــه، الـــثـــابـــت فيها 
والغربية؛  الأميركية  المصالح  استهداف 
لهجومين  الأميركية  السفارة  فتعرضت 

اغتيال  التنظيم  حـــاول  فيما   ،٢٠٠٨ عــام 
السفير البريطاني تيموثي تورلوت عام 
٢٠١٠، واستهدف سيارة تابعة للسفارة 
 ،٢٠١٠ الأول  تـــشـــريـــن  فــــي  الــبــريــطــانــيــة 
واســتُــهــدفــت كــذلــك ســـيـــارة دبــلــومــاســيــة 
أميركية في كانون الأول من العام نفسه. 
تـــطـــوّر نــوعــي  ومـــنـــذ عــــام ٢٠٠٩، سُـــجـــل 
والغربيين  المتحدة  الولايات  باستهداف 
فـــي عــقــر دارهـــــــم؛ مـــجـــزرة فـــــورت هــــورد، 
الـــتـــي قــتــل فــيــهــا المـــيـــجـــور نـــضـــال حسن 
١٣ مـــن أقـــرانـــه الــعــســكــريــين فـــي الــقــاعــدة 
الــعــســكــريــة فــي تــشــريــن الــثــانــي، ومـــن ثم 
فــاروق  عمر  النيجيري،  الــشــاب  محاولة 
عـــبـــد المـــطـــلـــب الــــــذي زار الـــيـــمـــن، تــفــجــيــر 
يــوم عيد  فــوق ديترويت  طائرة أميركية 
المــيــلاد، وأخــيــراً حــادثــة الــطــرود المفخخة 
فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي ٢٠١٠ الـــتـــي عــمــدت 
بــعــدهــا واشــنــطــن إلــــى مــطــالــبــة صــنــعــاء 
بـــرفـــع مــســتــوى أمــــن المـــــطـــــارات، وزيـــــادة 
حجم تبادل المعلومات عن المسافرين من 

اليمن وإلىه. 
كــــذلــــك عــــمــــل تـــنـــظـــيـــم «الــــــقــــــاعــــــدة» عــلــى 
أنفسهم،  اليمنيين  المسؤولين  استهداف 
مستفيداً مــن تـــردي الــوضــع الأمــنــي في 

قرار تصعيد العمليات 
العسكرية اتخذ بعد 

التيقن من غياب 
اEرادة السياسية لصالح 

لمكافحة التنظيم 

الولايات المتحدة تسعى 
إلى ضمان أمن الطاقة 

ومنع تدفق السلاح إلى 
غزة عبر البحر اWحمر 

رذاذ من المياه لتخفيف وطأة الحرارة المرتفعة عن متظاهر في تعز أمس (خالد عبدالله ـ رويترز) 

هذه الهجمات سلطت الضوء على اليمن 
بوصفه إحدى الجبهات في المعركة ضد 
تنظيم «القاعدة»، ما انعكس ارتفاعاً في 
الاستخباري والأمني،  التعاون  مستوى 
الــيــمــنــي اســتــغــل  الـــنـــظـــام  ولا ســيــمــا أن 
العلاقة  توطيد  إعـــادة  لمحاولة  الأحـــداث 
مــــع واشــــنــــطــــن، والــــحــــصــــول عـــلـــى أكــبــر 
قـــدر ممكن مــن الــدعــم الــعــســكــري، بعدما 
تــوتــرت الــعــلاقــات بــين البلدين فــي فترة 
التسعينيات نتيجة موقف النظام الداعم 
لـــغـــزو الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي صـــــدام حسين 

الكويت. 
والــــتــــعــــاون الــــــذي بـــــدأ مــــن خـــــلال تــقــديــم 
المــســاعــدة لإرســـاء حــرس بــحــري، وتطور 
في  أميركية  طــائــرة  باستهداف  ليسمح 
الــقــاعــدة  فــي تنظيم  الــقــيــادي  عـــام ٢٠٠٢ 
أبــــــو عـــلـــي الــــحــــارثــــي، إلــــــى جــــانــــب عـــدد 
مــن مــرافــقــيــه، ســرعــان مــا انــتــقــل ليشمل 
والتجهيزات  التقنية  المــســاعــدات  تقديم 
والتدريبات لقوات مكافحة الإرهاب التي 
وعُـــهـــدت مهمة  عــــام ٢٠٠٣،  فـــي  أُنــشــئــت 
إدارتــهــا إلــى رئيس قــوات الأمــن المركزي 
يــحــيــى مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه صــــالــــح، نــجــل 

شقيق الرئيس اليمني. 
وفــي ظــل تمكن هــذه الــقــوات مــن تحقيق 
بــعــض الــعــمــلــيــات الــنــاجــحــة فـــي تعقب 
الأولــى  الــحــرب  جـــاءت  التنظيم،  عناصر 
مع الحوثيين في صيف عام ٢٠٠٤، لتضع 
القوات اليمنية موضع اختبار فشلت في 
الاستعانة  النظام  قــرر  بعدما  اجــتــيــازه، 
بــهــا فــي المــعــركــة، فــي الــوقــت الـــذي كانت 
فيه الولايات المتحدة تريد منها أن تركز 
جـــهـــودهـــا عــلــى تــتــبــع عــنــاصــر الــقــاعــدة 
والـــجـــهـــاديـــين الــيــمــنــيــين والـــســـعـــوديـــين، 
الــذيــن كــانــوا قــد بــــدأوا مــنــذ غـــزو الــعــراق 
الــيــمــن منطلقاً  مـــن  يــتــخــذون  عـــام ٢٠٠٣ 

لتوجههم إلى جبهة القتال الجديدة. 
وفـــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، كـــــان تــعــمــد الــنــظــام 
اليمني التعاطي المزدوج مع الجهاديين، 
فيسجنهم حيناً ويفرج عنهم حيناً آخر، 
جانب  إلــى  تقتضيه مصلحته،  لمــا  تبعاً 
تــردي الأوضــاع اليمنية وتعزز التعاون 
مــع واشــنــطــن، يخلق شيئاً فشيئاً جيلاً 
جـــديـــداً مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم الـــذيـــن لا 
يريدون فقط الاكتفاء بمهاجمة الأهداف 
الأميركية، بل الحكومة اليمنية المتعاونة 

معها. 
الحملة الأمنية  كــانــت  ذلـــك،  فــي غــضــون 
الــســعــوديــة تــجــاه «الــفــئــة الــضــالــة»، وهو 
على  إطلاقه  السلطات  اعتادت  مصطلح 
قــد وصلت إلى  الــقــاعــدة،  عناصر تنظيم 
أوجــهــا، دافــعــةً الأعــضــاء السعوديين إلى 
ليتعزز حضورهم  اليمن،  باتجاه  الفرار 
في البلاد من جهة ويعملوا على تنظيم 
صــفــوفــهــم. وســـرعـــان مــا جـــاء عـــام ٢٠٠٩ 
لــيــمــثّــل تــــحــــولاً درامـــاتـــيـــكـــيـــاً مــــع إعــــلان 
للتنظيم  والـــســـعـــودي  الــيــمــنــي  الــفــرعــين 
اندماجهما تحت مسمى «تنظيم قاعدة 
الــجــهــاد فــي جــزيــرة الـــعـــرب»، فــي خطوة 
لـــم تــكــن لــتــحــدث لــــولا مــبــاركــة التنظيم 
الأخـــيـــرة  الـــســـنـــوات  أن  ســيــمــا  ولا  الأم، 
التنظيم  على  للخناق  تضييقاً  شــهــدت 
فـــي أفــغــانــســتــان وبـــاكـــســـتـــان، وســمــحــت 
بــالــحــديــث عــن أن الــيــمــن قــد يــتــحــوّل إلــى 
مـــأوى لــعــنــاصــره الــفــاريــن، فــضــلاً عــن أن 
عــــدداً مــن الــقــيــاديــين الــحــالــيــين للتنظيم 
كـــانـــوا عــلــى مــعــرفــة مـــبـــاشـــرة بـــبن لادن، 
وبــيــنــهــم نــاصــر الــوحــيــشــي الــــذي يعرف 
عـــنـــه أنــــــه كــــــان ســـكـــرتـــيـــر زعــــيــــم تــنــظــيــم 
الــقــاعــدة، وعــثــمــان الــغــامــدي الـــذي شــارك 
في قتال الأميركيين بعد غزو أفغانستان. 
في مــوازاة ذلك، كان واضحاً أن التنظيم 
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حــمــلــت بــعــض الــجــهــات الــيــمــنــيــة المـــؤيّـــدة 
الـــــســـــعـــــودي إزاء  المـــــوقـــــف  لــــلــــثــــورة عــــلــــى 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع الأزمــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، وعـــدّتـــه 
يزال  الثورة، فيما لا  سلبياً ومتآمراً على 
نـــبـــأ رجــــــوع الـــرئـــيـــس المــــصــــاب عـــلـــي عــبــد 
النفي  البلاد يتأرجح بين  الله صالح إلى 
والإيجاب، رغم ما يمكن أن تسببه عودته 

من تعقيد إضافي قد لا تتحمله البلاد. 
وكـــــــرّر نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عـــبـــد ربـــه 
الله  عبد  علي  الرئيس  أنّ  هــادي  منصور 
صالح سيعود إلى اليمن قريباً بعد تلقي 
الــــعــــلاج فــــي الـــســـعـــوديـــة. وقــــــال بــحــضــور 
الــســفــيــريــن الـــروســـي والــصــيــنــي سيرجي 
كـــــوزولـــــوف ولــــيــــودنــــغ لــــين إن «الـــرئـــيـــس 
صــالــح فــي وضـــع صــحــي مــتــعــافٍ وجــيــد، 

وسيعود قريباً إلى أرض الوطن». 
أن عودة  أعلنوا  قد  قبليون  وكــان وجهاء 
اليمن صــارت مستحيلة، وإن  إلــى  صالح 

حدثت فستكون سبباً في تأزيم الأوضاع، 
وربـــمـــا جـــــرّت الـــبـــلاد إلــــى هـــاويـــة الــحــرب 

الأهلية. 
هــــذا ولا تــــزال أزمــــة إيـــجـــاد صــيــغــة للحل 
تـــراوح مكانها، وفــي آخــر الــتــطــورات نفي 
المــســتــشــار الــســيــاســي لــلــرئــيــس الــيــمــنــي، 
عبد الكريم الأرياني، أن يكون قد عُقد أي 
لقاء في أوروبــا مع رئيس اللقاء المشترك 
المعارض ياسين سعيد نعمان. وقــال: «لم 
يــحــصــل أي لــقــاء بــيــنــي وبــــين يــاســين في 
أي عاصمة أوروبية، وصنعاء تتسع لكل 

اتنا السياسية».  اجتماعاتنا ولقاء
هذا الحل الذي تعمل من أجله السعودية 
بكل قــواهــا بــدعــم خليجي وغــربــي، تنظر 
إلــيــه جــهــات داعــمــة لــلــثــورة بسلبية. وقــد 
شــنّ في هــذا السياق عضو كتلة التنظيم 
الـــوحـــدوي الــشــعــبــي الــنــاصــري، عــبــد الله 
السعودية،  على  لاذعـــاً  هجوماً  المــقــطــري، 

الــثــورة  واتــهــمــهــا بسلبية مــوقــفــهــا تــجــاه 
الشعبية لليمنيين. 

وقـــــال لمـــوقـــع المـــرصـــد الـــبـــرلمـــانـــي المــســتــقــل 
إن «مــوقــف الــســعــوديــة ســلــبــي ومــتــخــاذل 
وإن  السلمية»،  اليمني  الشعب  ثــورة  إزاء 
«اســـتـــمـــرارهـــا فــــي الإصــــــــرار عـــلـــى تــنــفــيــذ 
المبادرة الخليجية وفقاً لرؤيتها نوع من 
فــي سفك  اليمنيين، وإســهــام  الــتــآمــر على 

دمائهم مع سبق الإصرار والترصد». 
وأضــاف أن «السعودية لا تريد أي نجاح 
لـــلـــثـــورة الــيــمــنــيــة، بـــل إنـــهـــا حــريــصــة كل 
الـــحـــرص عــلــى إجــهــاضــهــا وإفـــراغـــهـــا من 
جــوهــرهــا، خــوفــاً مــن انــتــقــال ريـــاح الــثــورة 

والتغيير إلى الشعب السعودي». 
وحـــــــــول المـــــســـــاعـــــي والـــــجـــــهـــــود الــــدولــــيــــة 
قال  السلطة،  نقل  إلــى  الرامية  والإقليمية 
نقل  على  والتفاف  تلكؤ  «هــنــاك  المقطري: 
للدستور،  وفــقــاً  سلمية  بــصــورة  السلطة  لا للسعودية» خلال تظاهرة في تعز أمس (خالد عبد الله ـ رويترز) 

اتهامات للسعوديّة بالتآمر على الثورة اليمنيّة 
متابعة

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١



العالم

مستفيدةً من توفير النظام اليمني «باباً 
مــفــتــوحــاً» لــهــا لمــحــاربــة الــقــاعــدة، مقابل 
العمليات.  هــذه  مسؤولية  تحمل  تعهده 
قــادة  اغــتــيــال بعض  فــي  وبينما نجحت 
التنظيم، وآخرهم علي عبد الله حصيان، 
المعروف بأبو علي الحارثي، عجزت عن 
الوصول إلى البعض الآخر، وبينهم رجل 
الدين الأميركي الأصل، أنور العولقي، أو 

قادة الصف الأول. 
كــذلــك لــجــأت فــي مــــوازاة رفـــع المــســاعــدات 
الــــعــــســــكــــريــــة إلــــــــى زيــــــــــــادة المـــــســـــاعـــــدات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة. وبـــــعـــــدمـــــا كـــــــــان حـــجـــم 
المـــســـاعـــدات يــقــتــصــر عــلــى ١٨,٧ مــلــيــون 
إلــى ٢٩٠ مليوناً  ارتفع  دولار عــام ٢٠٠٦، 
نصفها  مـــن  أكـــثـــر  خــصــص   ،٢٠١٠ عــــام 
الإدارة  لمساعدات عسكرية، فيما تخطط 
الأمــيــركــيــة لاســتــثــمــار قـــرابـــة ١,٢ مــلــيــار 
دولار خـــلال الــخــمــس إلـــى ســـت ســنــوات 

المقبلة. 
وعـــــلـــــى الـــــخـــــط نــــفــــســــه لـــــرفـــــع مـــســـتـــوى 
قد  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  كـــانـــت  الـــتـــعـــاون، 
تــوصــلــت إلـــى مــجــمــوعــة مــن الــخــلاصــات 
بـــشـــأن مــــدى الــــــدور الـــــذي مـــن المــمــكــن أن 
تــــؤديــــه الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة فــــي حــمــايــة 

هيلاري  الأميركية  الخارجية  وزيــرة  صنّفت 
كلينتون، عثمان الغامدي، القيادي في تنظيم 
ـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة، عــلــى  ـــقـــاعـــدة فــــي شـــبـــه ال ال
لوزارة  العالميين. وذكر بيان  لائحة الإرهابيين 
كــلــيــنــتــون صنّفت  أن  الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة 
الـــغـــامـــدي «إرهــــابــــيــــاً عـــالمـــيـــاً»بـــمـــوجـــب الأمــــر 
الإرهابيين  يستهدف  الــذي   ١٣٢٢٤ التنفيذي 
ومــن يدعمهم، أو أعــمــال الإرهــــاب، وذلـــك بعد 
قرابة عام من تصنيف الولايات المتحدة تنظيم 
قــاعــدة الــجــهــاد فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة منظمةً 

إرهابية أجنبية. 
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــان، فـــــإن «الــــغــــامــــدي شــــــارك فــي 
عــمــلــيــات جــمــع تـــبـــرعـــات لــعــمــلــيــات الــتــنــظــيــم 
وأنشطته في اليمن، وعمل أيضاً مع أعضائه 
وجمع  بالتخطيط  العربية  الــجــزيــرة  شبه  فــي 

الأسلحة لهجمات مستقبلية». 
الموقف نفسه،  المتحدة  الأمــم  اتخذت  بــدورهــا، 
الـــذي سبق أن اعتقل في  الــغــامــدي،  وأدرجـــت 
تطلب  التي  العقوبات  لائحة  على  غوانتانامو 
مــن الـــدول الأعــضــاء فــرض تجميد لأرصــدتــه 

ومنعه من السفر وحيازة الأسلحة. 
(يو بي آي) 

الغامدي إرهابي& عالمي& 

مصر: العُرابي قائماً 
بأعمال وزير الخارجيّة 

كلف رئيس الوزراء المصري، 
عصام شرف، أمس، السفير 
محمد العرابي، مساعد وزير 

الخارجية للشؤون الاقتصادية، 
للقيام بأعمال وزير الخارجية. 
ويخلف العرابي وزير الخارجية 
نبيل العربي الذي اختارته الدول 
العربية في أيار الماضي لشغل 
منصب الأمين العام لجامعة 

الدول العربية. ولم تذكر وكالة 
أنباء الشرق الأوسط المصرية ما 
إذا كان العربي سيتولى القيام 

بأعمال المنصب لفترة مؤقتة، أو 
إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية 

التي تمرّ بها مصر. وشغل 
العرابي منصب سفير مصر في 
ألمانيا وخدم في سفارات مصر 

بالكويت ولندن وواشنطن. 
(يو بي آي) 

استقالة رئيس الحكومة 
الصومالية 

أعلن رئيس الوزراء الصومالي، 
محمد عبد الله محمد (الصورة)، 

استقالته، أمس، في مقديشو 
من أجل مصلحة الأمة، ملتزماً 
في نهاية المطاف باتفاق جرى 

التوصل إليه أخيراً لإنهاء 
المؤسسات الانتقالية في 

الصومال ويقضي برحيله. وقال: 
«مراعاة لمصلحة المجتمع، وتوافقاً 
مع اتفاق كامبالا، قررت الاستقالة 
حفاظاً على المصلحة الوطنية». 
وأضاف: «أشكر الذين دعموني، 
وأقول لهم إنني أعلن استقالتي 
لإنهاء الخلافات السياسية لقادة 
البلاد». وكان الرئيس الصومالي 

شريف شيخ شريف ورئيس 
البرلمان شريف حسن شيخ قد 
وقعا في حزيران في كامبالا 

اتفاقاً لتمديد ولايتيهما لمدة عام. 
وينص الاتفاق على استقالة 

رئيس الوزراء. 
(أ ف ب) 

تأجيل لقاء عباس ومشعل 

أعلن القيادي في حركة «فتح»، 
عزام الأحمد، المسؤول عن ملف 
المصالحة أمس، تأجيل اللقاء 
بين الرئيس محمود عباس 

ورئيس المكتب السياسي لحركة 
«حماس» خالد مشعل المقرر غداً 
في القاهرة لمتابعة بحث تأليف 
ل اللقاء على  جِّ

ُ
الحكومة. وقال: «أ

أن يحدد موعد جديد له خلال 
الأيام المقبلة، وذلك لتوفير أفضل 

الأجواء لضمان نجاح تنفيذ 
اتفاق المصالحة». وأشار إلى أن 
تأجيل اللقاء جاء بناءً على طلب 
من حركة فتح «لتهيئة الأجواء 

ولأن ارتباطات طرأت على جدول 
أعمال الرئيس (عباس) في 

تركيا». 
(أ ف ب) 

عربيات
دوليات

الجنوب، في موازاة التطور الذي برز عام 
لاستهداف  محاولة  أول  بتسجيل   ٢٠٠٩
من  وتحديداً  السعودية،  المالكة  العائلة 
خـــلال مــحــاولــة الاغــتــيــال الــفــاشــلــة الــتــي 
طاولت مساعد وزير الداخلية السعودي 
مــحــمــد بـــن نـــايـــف، المــكــلّــف مــلــف ملاحقة 

عناصر «القاعدة». 
أمـــا الــعــام المـــاضـــي، فــشــهــد أيــضــاً تــطــوراً 
بـــــــــارزاً، لــــم يـــكـــرر حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، تــمــثــل 
بــاســتــهــداف الــيــمــنــيــين المــحــســوبــين على 
التنظيم تفجير  تبنى  الحوثيين، عندما 
ســــيــــارة مــفــخــخــة فــــي مـــحـــافـــظـــة صــعــدة 
الروحي  الزعيم  أنها سببت مقتل  ادعــى 
للحوثيين بدر الدين الحوثي، فيما أعلن 
مــكــتــب الــحــوثــي أن الانـــفـــجـــار اســتــهــدف 

شيعة كانوا يحتفلون بيوم الغدير. 
وفـــــي مـــقـــابـــل تـــصـــاعـــد نـــوعـــيـــة عــمــلــيــات 
الـــتـــنـــظـــيـــم، رغـــــــم مــــحــــدوديــــتــــهــــا، ســعــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى مــحــاولــة احــتــواء 
خطر التنظيم، معتمدةً على استراتيجية 
مــوزعــة على المــديــين الــقــريــب والمــتــوســط. 
فــهــي مــن جــهــة تسعى إلـــى الــقــضــاء على 
التنظيم، لذلك لم تتوانَ في شنّ عدد من 
اليمنية،  المناطق  مــن  عــدد  الــغــارات على 

المــصــالــح الأمــيــركــيــة، وأســهــمــت الــوثــائــق 
المسربة من موقع «ويكيليكس» الخاصة 
باليمن في إيضاح بعض منها، وبينها 
السياسية  الإرادة   (٠٩STATE٦٧١٠٥) أن 
الــضــعــيــفــة لــلــبــلــد المــضــيــف فـــي مــكــافــحــة 
العرب  جزيرة  في  الجهاد  قاعدة  تنظيم 
متساهلة  عمل  بيئة  توفير  فــي  «تسهم 
لــلــغــايــة لــلــعــنــاصــر المــتــطــرفــين، مـــا يشير 
الأميركية  للمصالح  الــتــهــديــدات  أن  إلــى 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــصــــالــــح الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
الــيــمــن ســتــتــواصــل فـــي المـــديـــين الــقــريــب 

والمتوسط». 
كـــــذلـــــك كــــشــــفــــت الــــــوثــــــائــــــق الامــــتــــعــــاض 
الأمـــيـــركـــي مــــن عـــــدم الـــتـــعـــاون فــــي مــلــف 
الـــيـــمـــنـــيـــين المـــعـــتـــقـــلـــين بـــتـــهـــم الإرهـــــــــاب، 
وخـــصـــوصـــاً المــعــتــقــلــين داخـــــل الــســجــون 
اليمنية، الذين استطاع البعض منهم في 
الفرار في عــام ٢٠٠٦، فيما  عملية مريبة 
تــولــت الــســلــطــات إطــــلاق ســــراح البعض 
الآخــــــر، وبــيــنــهــم جـــمـــال الــــبــــدوي، المــتــهــم 
بي  «أف  الفدرالي  التحقيقات  مكتب  من 
آي» بتولي مهمة اختيار منفذي هجوم 
المـــدمـــرة كــــول، إلــــى جــانــب فــهــد الــقــوســو 

المتهم بدوره في التورط بالهجوم. 
إليها  الــتــي خلصت  المسلمات  بــين  ومــن 
الــوثــائــق كـــذلـــك، فــســاد الــجــيــش اليمني 
بعض  فـــي  وتــولــيــه   (٠٩SANAA٢١٨٦)
الـــفـــتـــرات شـــــراء أســلــحــة، ومــــن ثـــم إعــــادة 
إلى  الـــســـوداء، لتصل  الــســوق  فــي  بيعها 
أيــــــدي عـــنـــاصـــر الــــقــــاعــــدة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
صـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا الــتــي وصــلــت إلــى 
عناصر صومالية عام ٢٠٠٧، ومنظومات 
الدفاع الجوي المحمولة على الكتف التي 
على  فــي هجمات   ٢٠٠٢ عــام  استخدمت 
من  كينيا، ومجموعة  فــي  مدنية  طــائــرة 
على  للهجوم  استخدمت  التي  الأسلحة 
القنصلية الأميركية في جدة، عام ٢٠٠٤ 

 .(٠٩STATE٧٢١١٢)
فــي هــذه الأثــنــاء، جـــاءت الــثــورة اليمنية 
لتعزز المخاوف الأميركية، ولا سيما مع 
الفوضى  فأكثر نحو  أكثر  البلاد  انــزلاق 
من جهة، وانهماك قوات مكافحة الإرهاب 
اليمنية المدربة من قبل الولايات المتحدة، 
فــــي قـــتـــال الـــــشـــــوارع خـــــلال المــــعــــارك بــين 
الشيخ  وأنــصــار  الموالية لصالح  الــقــوات 
صـــادق الأحــمــر فــي صــنــعــاء، مــقــابــل تــرك 
الجنوب حيث يواجه «اللواء الميكانيكي 
٢٥» عناصر مسلحين يشتبه في أنهم من 

تنظيم القاعدة. 
ومن هذا المنطلق لجأت الولايات المتحدة 
إلــى تسريب خبر تنفيذها أكثر من مرة 
ضربات جوية، بالتوازي مع خبر إقامة 
الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة والـــســـعـــي إلــــى نقل 
مسؤولية العمليات في اليمن من قيادة 
وكالة  إلــى  المشتركة،  الخاصة  العمليات 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة «ســـي آي إيــه» 
الـــولايـــات  وحـــدهـــا. وهــــي خـــطـــوة أرادت 
المــتــحــدة مــنــهــا تــوجــيــه أكــثــر مــن رســالــة. 

الرسالة الأولى وجهت إلى النظام اليمني 
الأميركية  الإدارة  أن  ومــفــادهــا  الــحــالــي، 
غــيــر مــســتــعــدة لــلــســمــاح بــتــراخــي قـــوات 
بمهماتها  الــقــيــام  فــي  الإرهــــاب  مكافحة 
لتضيع  الداخلي  الاقتتال  إلى  وانزلاقها 

معها سنوات من التدريبات. 
أمــــــا الــــرســــالــــة الـــثـــانـــيـــة فـــمـــوجـــهـــة إلـــى 
وتحديداً  اليمنية،  السياسية  الأطــــراف 
بـــعـــض أطــــــــراف المــــعــــارضــــة الــــتــــي أبــــدت 
العسكري  التدخل  من  مــراراً  امتعاضها 
الأمن  أن  وفحواها  اليمن،  في  الأميركي 
الــقــومــي الأمــيــركــي هــو فـــوق كــل اعــتــبــار، 
«ســـــي آي إيــــه»  ولــــذلــــك فـــــإن تــكــلــيــف الــــــ
الــيــمــن، سيسمح  عــمــلــيــات  إدارة  مــهــمــة 
بالالتفاف على أي اعتراض قد يصادف 
الإدارة الأمــيــركــيــة مـــن قــبــل قــــادم جــديــد 
إلـــى الــســلــطــة، ســــواء لــجــهــة رغــبــتــهــا في 
استهداف عناصر القاعدة أو القيام بأي 

مهمات أخرى. 
هــــذه المـــهـــمـــات تــتــعــدد بــتــعــدد المــصــالــح 
الــقــومــيــة، وبــيــنــهــا ضـــمـــان أمــــن الــطــاقــة 
الــعــالمــي فـــي ظـــل المـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي، 
الــــذي يــتــمــتــع بـــه الــيــمــن عــلــى جــهــة بــاب 
المندب حيث يلتقي البحر الأحمر بخليج 
عــــدن، ويــمــر مــن خــلالــه مــا يــزيــد عــلــى ٣ 
مــلايــين بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً، فــي مــــوازاة 
المتصاعدة  القرصنة  عمليات  مــن  الحد 
الإقليمية  المياه  قــرب  من  تمددت  بعدما 
الـــصـــومـــالـــيـــة إلـــــى مـــقـــربـــة مــــن ســـواحـــل 
سلطنة عمان، وأدت إلى مقتل أميركيين. 
كــذلــك تــرغــب الـــولايـــات المــتــحــدة بضمان 
مــنــع انــتــقــال المــقــاتــلــين أو الأســلــحــة بين 
الـــصـــومـــال والـــيـــمـــن، ولا ســيــمــا فـــي ظل 
المـــــخـــــاوف مــــن تـــوطـــيـــد حــــركــــة الـــشـــبـــاب 
الــــصــــومــــالــــيــــة، الــــتــــي تـــقـــاتـــل الـــحـــكـــومـــة 
مع  لعلاقتها  إسقاطها،  بهدف  المــركــزيــة 
الفرع اليمني من تنظيم «القاعدة»، بعد 
إعلانها في عام ٢٠١٠ مبايعتها لأسامة 
بن لادن. إلا أن الأهم يبقى توفير موطئ 
قدم ثابت لها في الخليج العربي لمراقبة 
تهريب الأسلحة إلى حركات المقاومة في 
العربية، وتحديداً غــزة من طريق  الــدول 

البحر الأحمر. 
وفـــــي الــــســــيــــاق، أظــــهــــرت إحــــــدى وثـــائـــق 
ويــكــيــلــيــكــس الـــــصـــــادرة عــــن الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة(٠٩STATE٧٢١١٢) أهمية هذا 
المــوضــوع، من خــلال إشارتها إلــى مسار 
تهريب الأسلحة «عبر البحر الأحمر من 
الـــســـودان، لنقلها إلـــى حركة  الــيــمــن إلـــى 
حــمــاس»، عبر مــراكــب شــراعــيــة صغيرة، 
وتـــشـــديـــدهـــا عـــلـــى أهـــمـــيـــة نـــيـــل مــوافــقــة 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لــتــحــلــيــق الـــطـــائـــرات 
طــــيــــار وطـــــائـــــرات  مـــــن دون  الأمــــيــــركــــيــــة 
الهليكوبتر فوق المياه الإقليمية اليمنية، 
لما يوفره هذا الأمر من تعزيز للقدرة على 
جــمــع المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة الــلازمــة 
لــتــحــديــد المــــراكــــب الـــشـــراعـــيـــة وتــعــقــبــهــا 

بمجرد دخولها المياه الدولية. 
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رغبة  مقدّمتها  إقليمية، وفي  لرغبة  تبعاً 
الــســعــوديــة الــتــي تــبــنّــت المـــبـــادرة بــصــورة 

أساسية لاعتبارات تهمها». 
نية  الخليجيين  لـــدى  كـــان  «إذا  وأضـــــاف: 
اليمن  إخـــراج  فــي  صــادقــة وإرادة حقيقية 
من أزمته وإيقاف نزف الدم فيه، فما عليهم 
إلا البدء في تطبيق مبادرتهم بالنظر إلى 
بتقديم  الخاص  منها  الأول  البند  انتهاء 
الــرئــيــس اســتــقــالــتــه، بــاعــتــبــار أن الرئيس 
حالياً عاجز عن القيام بمهماته، وبالتالي 
يـــجـــب أن تـــنـــتـــقـــل الـــســـلـــطـــة إلــــــى الـــنـــائـــب 
بنود  بقية  تنفيذ  سيتولى  بــــدوره  الـــذي 

المبادرة». 
بدورها، حذّرت منظمة «سيادة» المنبثقة 
مــــن ثــــــورة شـــبـــاب الــتــغــيــيــر مــــن الــتــدخــل 
على  والتآمر  السلطة،  لتقاسم  الخارجي 
ثورة الشباب بمباركة أميركية وسعودية، 
وقالت في بيان: «نحذر من صفقات سرّية 

بـــين جـــهـــات عـــديـــدة ذات عـــلاقـــة بــالــثــورة 
لتقاسم السلطة بمباركة وتدخل سافر من 
دول أجنبية وعربية، وعلى رأسها أميركا 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي والــســعــوديــة لتوفير 
الــغــطــاء الـــدولـــي لــشــرعــيــة تــقــاســم الــنــظــام 

بــحــجــة نـــــزع فــتــيــل المــــواجــــهــــات والـــحـــرب 
الأهــلــيــة». وأدانـــــت فــي بــيــانــهــا «الالــتــفــاف 
عـــلـــى ثــــــورة الـــشـــبـــاب وإجـــــــــــراءات تــمــلــيــك 
اليمن في إطار دولي لمن هم السبب أصلاً 
فــي أزمــــات الــيــمــن ومــشــاكــلــه الاقــتــصــاديــة 
المــزمــنــة، وكــانــوا السبب فــي إشــعــال الفتن 
والــحــروب والــتــفــريــط بــالــســيــادة الوطنية 
تحت ستار دعــم النظام وبــأمــوال الشعب 

وأسلحته ومقدراته». 
تــــوفــــي وكــــيــــل وزارة  فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، 
الــفــســيــل مــتــأثــراً  اليمنية مــحــمــد  الأوقـــــاف 
بــإصــابــاتــه فـــي الانــفــجــار الــــذي اســتــهــدف 
مسجد الرئاسة في صنعاء. وذكرت وكالة 
عبد  أن  «ســبــأ»  الرسمية  اليمنية  الأنــبــاء 
ربــــه مــنــصــور هــــادي «بــعــث بــبــرقــيــة عـــزاء 
إلى أسرة الفسيل الذي كان قد أصيب إثر 
الاعتداء الإرهابي الغاشم على مسجد دار 
الرئاسة يوم جمعة أول رجب المحرم». ولم 

تــشــر الــوكــالــة إلـــى مــا إذا كـــان الفسيل قد 
السعودية،  فــي  أو  اليمن  فــي  قضى نحبه 
حـــيـــث كــــــان قـــــد نـــقـــل مـــــع عــــــدد مـــــن كـــبـــار 
المــســؤولــين الــذيــن أصــيــبــوا فــي الانــفــجــار، 

ومن بينهم الرئيس. 
على صعيد آخر، قُتل جنديان و١٢ مسلحاً 
من تنظيم «القاعدة» في معارك دارت فجر 
أمـــس بــين وحــــدات الــجــيــش والتنظيم في 
مــحــيــط زنــجــبــار عــاصــمــة مــحــافــظــة أبـــين. 
وقــــــال ضـــابـــط مــــرابــــط فــــي نــقــطــة دوفــــس 
على مشارف زنجبار التي يسيطر عليها 
المــســلــحــون إن «١٢ شــخــصــاً مـــن «أنــصــار 
الشريعة» الإرهابيين لقوا حتفهم وأُصيب 
ثلاثة آخرون في قصف مدفعي نفذه اللواء 
المسلحين،  مــن  مجموعة  واســتــهــدف   ١١٩
كانوا يزرعون عبوات ناسفة على الطريق 

العام في دوفس». 
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز) 

مستشار صالح ينفي 
حصول أي لقاء في أوروبا 

مع «اللقاء المشترك»

تحذير من صفقات سرّية 
لتقاسم السلطة بمباركة 

وتدخل أجنبي وعربي 

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١



والسياسية  الميدانية  التطورات  تواصلت 
عـــلـــى جــبــهــة المـــلـــف الـــــســـــوري، عـــلـــى وقـــع 
كــشــف مــصــدر رســمــي ســـوري أن الرئيس 
بــشــار الأســــد ســيــلــقــي كــلــمــة، ظــهــر الــيــوم، 
يتناول فيها الأوضــاع الراهنة في بــلاده. 
منذ  للأسد  الثالثة  الكلمة  هــذه  وستكون 
الــبــلاد منتصف  فــي  انـــدلاع الاحتجاجات 
ألقاها  الــتــي  تلك  بعد  المــاضــي،  آذار  شهر 
نهاية شهر  الــســوري  الشعب  فــي مجلس 
آذار الماضي، والكلمة الثانية لدى ترؤسه 
الاجــتــمــاع الأول لــحــكــومــة عـــادل ســفــر في 

شهر نيسان الماضي. 
على صعيد آخر،

أنّ  الإلكتروني  «سيريانيوز»  موقع  أفــاد 
بنيران  قُتلوا  الجيش  من  خمسة عناصر 
«مسلحين» استهدفوا نقاطاً عسكرية في 
مدينة حمص وسط سوريا بعد منتصف 

ليل السبت الأحد. 
من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء السورية 
الـــرســـمـــيـــة (ســــــانــــــا) «اســــتــــشــــهــــاد تــســعــة 
مــــن المـــدنـــيـــين وعـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة وجــــرح 

أكـــثـــر مــــن ســبــعــين بــيــنــهــم ثـــلاثـــة ضــبــاط 
أحــدهــم بــرتــبــة عــقــيــد، ســقــط معظمهم في 
هجمات لمسلحين على مبان عامة، ولدى 
عدد  في  للمواطنين  تجمعات  استغلالهم 
مــن المــنــاطــق والمـــدن عقب صــلاة الجمعة» 

يوم الجمعة الماضي. 
وشـــهـــدت مــديــنــة جــســر الـــشـــغـــور مــســيــرة 
شـــعـــبـــيـــة حــــــاشــــــدة نـــظـــمـــتـــهـــا فـــعـــالـــيـــات 
شعبية وأهلية وشبابية مؤيدة للسلطة، 
الوطنية  بــالــوحــدة  تمسكهم  عــن  «تعبيراً 
تستهدف  الــتــي  لــلــمــؤامــرات  واستنكارهم 
النيل منها ومن صمود الشعب السوري». 
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، قـــــال رئـــيـــس المـــرصـــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، رامــــــي عــبــد 
الــــرحــــمــــن، إن «نـــحـــو ٥ دبـــــابـــــات وآلـــيـــات 
عـــســـكـــريـــة، إضـــــافـــــةً الــــــى ١٥ نـــاقـــلـــة جــنــد 
وحــافــلات وســـيـــارات جــيــب انــتــشــرت على 
مـــداخـــل بــلــدة بـــدامـــا الـــحـــدوديـــة» الــتــابــعــة 
لمحافظة إدلب. وأشار إلى أن «بلدة بداما 
كــانــت مــصــدر تــــزود الــلاجــئــين الــســوريــين 
الــقــابــعــين عــلــى الــحــدود الــتــركــيــة مــن جهة 

الأراضي السورية، بالمؤونة». 
وفي وقت وسّع فيه الجيش السوري نطاق 
التي بدأها في شمال  العسكرية  عملياته 
غــرب الــبــلاد، كشف الأمـــين الــعــام لجامعة 
الـــدول الــعــربــيــة، عــمــرو مــوســى، أمـــس، عن 
الجامعة بشأن  اتصالات تُجرى في إطــار 

الوضع في سوريا. 
وفـــي ظـــل الـــتـــطـــورات الأمــنــيــة المــتــســارعــة، 
دعـــــت بــريــطــانــيــا رعـــايـــاهـــا الـــــى مـــغـــادرة 
ســـوريـــا فــــوراً عــلــى مـــتن رحــــلات تــجــاريــة، 
مــحــذرة مــن أن سفارتها فــي دمــشــق قــد لا 
إجلائهم  عملية  تنظيم  مــن  لاحقاً  تتمكن 

في حال تدهور الوضع أكثر. 
وقــــــال مـــوســـى فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
قلق طبيعي، ومــشــروع لا  القاهرة «هناك 
يمثّل خطة ولا مؤامرة، إنه قلق من ناس 

على إخوانهم في بلد عربي مهم». 
وكــــشــــف مــــوســــى أنــــــه يـــتـــلـــقـــى كـــثـــيـــراً مــن 
وزراء خارجية  مــن  الــهــاتــفــيــة  الاتـــصـــالات 
عـــرب، ومــســؤولــين لــتــبــادل وجــهــات النظر 
فــي مــا يــجــري فــي ســـوريـــا، وتــبــعــاتــه ومــا 

قضية

العالم

لفحة برد تصيب 
الربيع العربي 

في الغرب موجة قلق وانزعاج وخوف، والسبب «ربيع عربي» لم يعد «زاهياً» بقدر 
ع الفوضى وخشية إسرائيلية من 

ُّ
رون الأميركيون والأوروبيون. شبح الإسلاميّين وتوق

ّ
ما أمل المنظ

حرب إقليمية شاملة. كيف سيزهر العالم العربي إذاً؟ 

ودورهـــا إلــى تــراجــع. هــؤلاء يشيرون إلى 
الــثــقــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــمــتــع بــهــا الـــولايـــات 
المتحدة عند أكبر حلفائها، أي السعودية. 
تلك الثقة تزعزعت بنظرهم، ما دفع المملكة 
إلـــــى الـــبـــحـــث عــــن حـــلـــفـــاء اســتــراتــيــجــيــين 
آخــــــريــــــن مــــثــــل مــــالــــيــــزيــــا وإنــــدونــــيــــســــيــــا 
وبــاكــســتــان، لتحاول بــنــاء ســتــار حديدي 
إســــلامــــي يـــســـانـــدهـــا بـــمـــواجـــهـــة الـــنـــفـــوذ 
الإيــــرانــــي المــتــصــاعــد. «مــفــتــاح الــســيــطــرة 
على الــشــرق الأوســـط هــو بجمع الأضــداد 
والــتــحــالــف مــعــهــا جــمــيــعــاً فـــي آن واحــــد، 
كــجــمــع إســــرائــــيــــل وتـــركـــيـــا والـــســـعـــوديـــة 
فـــي دائـــــرة حلفاء  الــخــلــيــج  ومــصــر ودول 
المنطقة»،  في  الأميركية  المتحدة  الولايات 
واشنطن  «معهد  من  كريمر  مارتن  يقول 
هـــذه  «لـــكـــن  ى».  الأدن  الــــشــــرق  لــســيــاســة 
الـــــدائـــــرة بــــــدأت تــتــخــلــخــل عـــنـــدمـــا وقــعــت 
مشاكل بين إسرائيل وتركيا، والآن بدأت 
مصر والسعودية بالتحرك أيضاً»، يردف 
كــريــمــر. بــنــظــر المــحــلــل الأمـــيـــركـــي، «إيــــران 
هــي المــســتــفــيــد مــن تــلــك الــتــحــركــات، وهــي 
المسلمين  الإخــوان  للتحالف مع  مستعدة 
في مصر إذا خسرت سوريا وحزب الله... 
هــكــذا يصبح لــديــنــا هـــلال إســلامــي يمتد 

صباح أيوب 

«الــربــيــع الــعــربــي»؟ هــل مــا زال  مـــاذا حــلّ بـــ
«ربــيــعــاً» أم أن ريـــاحـــاً بـــــاردة عــصــفــت به 
فــأفــقــدتــه دفــئــه؟ لمـــاذا يــبــدو الــجــوّ مصفرّاً 
والمشاهد جامدة؟ هل هو المسار الطبيعي 
لــلــثــورات، أم أن «ربــيــع الــعــرب» سيتحول 
إلــى «ربــيــع بـــراغ» آخــر بنهاية مأساوية؟ 
أســئــلــة بـــدأ يطرحها بــعــض المــراقــبــين في 
فــرنــســا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 
بـــعـــدمـــا بــــــــدأت تـــرتـــســـم مــــلامــــح مـــــا بــعــد 
الـــــثـــــورات، الـــتـــي تـــبـــدو، «غـــيـــر مــطــمــئــنــة» 

للكثيرين. 
الــنــبــرة المــتــفــائــلــة الاحــتــفــالــيــة الــتــي طغت 
على الأجواء الصحافية الغربية مع بداية 
الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة فـــي شــمــال أفــريــقــيــا 
والـــــشـــــرق الأوســــــــط تـــحـــوّلـــت أخــــيــــراً إلـــى 
لهجة حذرة مشككة وتشاؤمية في بعض 
الأحـــيـــان. أوضــــاع تــونــس، مــصــيــر مصر، 
أزمـــــة الـــيـــمـــن، حــــرب لــيــبــيــا، حــــال ســوريــا 
استفهام  عــلامــات  الــبــحــريــن...  ومستقبل 
بالجملة تطرح حول كل بلد، والإجابات ـــــ 

في أحسن الأحوال ـــــ مؤجلة لحين. 
طــــيــــف الـــــفـــــوضـــــى والــــــــحــــــــروب الأهــــلــــيــــة 
والتقسيم وشبح التطرف الإسلامي يخيّم 
ومجريات  المطروحة،  السيناريوات  على 
الأحــداث على الأرض لا تبعدها. لا جدار 
برلين ولا نظرية دومينو، بعض القادة ما 
ثابتة  عــديــدة  زال صــامــداً وأنظمة قمعية 
فــي المــنــطــقــة: «الــربــيــع الــعــربــي» بالنسبة 
قــد ينحسر «ربــيــعــاً تركياً»  الــبــعــض  إلـــى 
أو «ربيعاً إسلامياً» لا أكثر. يتهكّم كلود 

إمــبــيــر فـــي مــجــلــة «لــــو بــــــوان» الــفــرنــســيــة 
قــائــلاً: «الأولــيــمــبــوس الــدولــي اجتمع في 
قمة الثماني في دوفيل كي يبارك الربيع 
العربي مثلما سمّته الدول الكبرى، وكأن 
الشعوب  مآسي  ستنهي  القمة  تلك  ثمار 
الــعــربــيــة وتـــحـــدّ مـــن الــتــطــرف الإســـلامـــي 
وتوقف الصراع الفلسطيني ـــــ الإسرائيلي 

الرهيب». 
«التيار المتفائل» (بين المراقبين الفرنسيين 
بنظرية  حماسته  يختصر  والأميركيين) 
أن مـــا يــحــصــل فـــي بـــلـــدان الــــثــــورات الآن، 
رغــــم كـــل مـــســـاوئـــه، هـــو «جــــزء مـــن المــســار 
الــطــبــيــعــي» لــلــثــورة. هــــؤلاء يــنــظــرون إلــى 
الأمدين المتوسط والطويل، فيرون بشائر 

ديــمــوقــراطــيــة «تــشــبــه ديــمــوقــراطــيــتــهــم» 
أســـــس  مـــــــع  تـــــتـــــلاقـــــى  دول  ومــــــشــــــاريــــــع 
أنــظــمــتــهــم. هـــم مـــؤمـــنـــون بـــــأنّ الاقــتــصــاد 
سينمو والحريات ستزدهر والمجتمعات 

ستتطور... لكن ليس الآن! 
متى يحلّ «الربيع» إذاً؟ يجيب المتفائلون 

بــــأن عــلــيــنــا تــــرك الأمـــــور تــســيــر كــمــا هــي، 
ومن يتسلم الحكم في تلك البلدان، فعليه 
أن يحسن الــتــصــرف والــقــيــادة، فـــإذا أفقر 
شعبه وأشــعــل حــربــاً أهــلــيــة، فالشعب لن 
يرحمه في صناديق الاقتراع ولن يتسلم 
السلطة مجدداً... وهكذا ستتحول الأنظمة 
الشعوب  وســتــمــارس  ديموقراطيات  إلــى 

العملية الديموقراطية تلقائياً. 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة الأمــــــد الـــطـــويـــل والـــتـــفـــاؤل 
المـــعـــلّـــق هـــمـــا بــالــضــبــط مــــا يــقــلــق بــعــض 
المــتــابــعــين الــغــربــيــين. هـــم يــــرون أن هــنــاك 
نــوعــاً مــن «المــغــامــرة» و«المــخــاطــرة» بترك 
الدول التي تخلّصت من أنظمتها القمعية 
للتوّ «تجنح إلى حيث تريد»، وخصوصاً 
أن تلك البلدان «غير معتادة الديموقراطية 
بـــعـــد». أصـــحـــاب هـــذه الــنــظــريــة، يخشون 
مــثــلاً الــلــجــوء إلـــى انــتــخــابــات فـــوريـــة في 
البلدان؛ لأن ذلك لن يفرز بالضرورة  تلك 
المجال  يفسح  قد  بل  ديموقراطياً،  نظاماً 
لــفــئــة مـــتـــطـــرفـــة مــتــســلّــطــة أن تـــصـــل إلـــى 
الــحــكــم فــتــعــيــد الــنــظــام إلـــى مـــا كـــان عليه 
الــثــورات أو أســـوأ... «وهــنــا الكارثة».  قبل 
يــــقــــول تــــومــــاس فــــريــــدمــــان فــــي صــحــيــفــة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» إنّ «الأنــظــمــة العربية 
المــؤســســات  كــل  عــلــى شـــلّ  القمعية عملت 
المدنية ومنعت كل الأحــزاب التقدمية من 
المشاركة في الحياة السياسية طوال فترة 
حكمها. لذا، يتابع فريدمان، عندما تنهار 
السلطة مباشرة من  تنتقل  الأنظمة،  تلك 
القصور إلى المساجد؛ إذ لا مؤسسات أو 

أحزاب شرعية بديلة قائمة بينها». 
وبين نظرية دعوا الشعوب تقرر مصائرها 

و«تـــحـــصّـــل» ديــمــوقــراطــيــتــهــا عــلــى مــهــل، 
والمتخوفين من الفوضى وانحراف مجرى 
الثورات، يبرز المتشائمون الذين حسموا 
الـــنـــقـــاش وأعـــــــــدّوا الــــعــــدّة لـــشـــتـــاء قـــــارس، 
سيمحو كل أثر نضر لربيع مرّ يوماً على 

العالم العربي. 
ــــــ اجــتــمــاعــيــة  ـــ ـــ لـــهـــؤلاء حــجــج اقــتــصــاديــة ـ
ـــ تـــاريـــخـــيـــة، تــثــبــت لـــهـــم أن  ـــ ـــ ـــ وســـيـــاســـيـــة ـ
«الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي» أصـــيـــب بــلــفــحــة بـــرد 
قاضية، وهــو يتجه مــن سيئ إلــى أســوأ. 
واللافت أنّ اليمين واليسار والموالين كما 
المناهضين للسياسة الأميركية الخارجية 
اتفقوا على النتيجة نفسها، وإن تعدّدت 

أسبابهم ونظرياتهم. 
إلى  يتجه  الإسرائيليين  المراقبين  تشاؤم 
فرضية واحدة، هي الحرب. بعض المقالات 
ولوماً  لــلــذات  جلداً  تتضمن  الإسرائيلية 
لرعايتهما  المــتــحــدة ولأوروبـــــا  لــلــولايــات 
لفترة  المنطقة  في  الديكتاتورية  الأنظمة 

طويلة. 

إيران المستفيدة 
أمـــيـــركـــيـــاً، يـــؤكـــد الــبــعــض أن أمـــيـــركـــا في 
مــا بعدها،  الــثــورات غير  قبل  مــا  المنطقة 

«الربيع العربي» بالنسبة 
إلى البعض قد ينحسر 

«ربيع; تركي;» أو إسلامي;

إيران مستعدة للتحالف مع «الاخوان» في مصر إن خسرت سوريا وحزب اللّه (ناصر ناصر ــ أ ب)

لاجئة سورية في تركيا أمس (فاديم غيردا ـ أ ب) 

كلمة للأسد اليوم... وموسى يتحدّث عن اتصالات عربيّة 
سوريا

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  22١٤٤١



يمكن عمله في إطار الجامعة العربية. 
وفــــي الـــســـيـــاق، كــشــفــت صــحــيــفــة «تـــــوداي 
التركي،  الـــوزراء  التركية أن رئيس  زمــان» 
رجـــب طــيــب أردوغــــــان، ووزيــــر خــارجــيــتــه، 
أحمد داوود أوغلو، أبلغا مبعوث الرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد، إلـــى أنـــقـــرة، حسن 
المـــاضـــي أن صبر  تـــوركـــمـــانـــي، الأســــبــــوع 
تــركــيــا نــفــد تــجــاه الـــوعـــود بـــالإصـــلاح في 
سوريا. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي 
رفيع المستوى أن أنقرة تكاد تفقد صبرها. 
وقـــــال «لـــقـــد دافــعــنــا عـــن الاتـــفـــاقـــيـــات (مــع 
سوريا) من قبل لأن ذلك كان صحيحاً في 
ذلــك الــوقــت، لكن الآن لــن نقف الــى جانب 
بــالــتــأكــيــد». وكــشــفــت الصحيفة أن  الــظــلــم 
أردوغــــان ومــديــر الاســتــخــبــارات القومية، 
حـــقـــان فــــيــــدان، حـــمّـــلا المـــبـــعـــوث الـــســـوري 

شخصياً رسالة تحذير «فظة». 
كــذلــك ذكــــرت الــصــحــيــفــة الــتــركــيــة نفسها 
لتروكماني «شددنا  قال  أوغلو  داوود  أن 
عــلــى أن الـــدعـــم الــتــركــي لــســوريــا يــتــوقــف 
عــلــى رغــبــة الــحــكــومــة الــســوريــة فــي تبني 

إصلاحات شاملة في البلاد». 
من جهة ثانية، قال مسؤول أميركي رفيع 
المــســتــوى إن الـــولايـــات المــتــحــدة تنظر في 
«إمــكــان جمع أدلــة لاتــهــام ســوريــا بجرائم 
الأمنية في سياق  ارتكبتها قواتها  حــرب 
حملة القمع» التي أطلقها النظام السوري 

ضد الاحتجاجات. 
ذلــــــــك، ذكــــــــرت شـــبـــكـــة «ســـــــي ان ان»  إلـــــــى 
الأمــيــركــيــة أن وزيــــرة الــخــارجــيــة، هــيــلاري 
كــلــيــنــتــون، بــحــثــت هــاتــفــيــاً مــــع نــظــيــرهــا 
الــــروســــي، ســيــرغــي لافــــــروف، الـــوضـــع في 

سوريا. 
وكـــــانـــــت كـــلـــيـــنـــتـــون قـــــد كـــتـــبـــت فـــــي مـــقـــال 
الــســعــوديــة  الأوســـــط»  «الـــشـــرق  بصحيفة 
تحت عنوان «لا عودة إلى الوضع السابق 
في سوريا»، قائلة «إن القمع الدامي الذي 
النظام السوري ضد المتظاهرين  يمارسه 
قد يؤدي الى تأخير ساعة رحيل الأسد»، 
لكنها شددت على «أنه لا رجعة في ذلك». 
القمع  أدت حملة  «لقد  كلينتون  وأضافت 
العنيفة التي يمارسها الرئيس الأسد الى 

تقويض مزاعمه بأن يكون مصلحاً». 
قـــرابـــة ١٣٠٠  إلــــى أن  وأشـــــــارت كــلــيــنــتــون 
ســــــــــوري لـــــقـــــوا مــــصــــرعــــهــــم مــــنــــذ انــــــــدلاع 
الاحــتــجــاجــات الــســوريــة وتــعــرض الآلاف 
لــلــســجــن. وفـــــي الـــســـيـــاق، اســتــبــعــد وزيــــر 
الــــدفــــاع الألمــــانــــي، تـــومـــاس دي مــيــتــســيــر، 
مشاركة برلين في أية عملية يمكن أن يقوم 

بها حلف الأطلسي في سوريا. 
إلــى ذلــك، أشــار وزيــر الــدفــاع الإسرائيلي، 
إيهود باراك الى أنه «مقتنع بأن أيام نظام 
وأنه  معدودة،  أصبحت  السوري  الرئيس 
لــن يــصــمــد إلاّ لمـــدة بــضــعــة أشـــهـــر». ورأى 
فـــي مــقــابــلات مـــع بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
أن  لــبــاريــس،  زيــارتــه  بمناسبة  الفرنسية 
«اســـتـــبـــدال الأســـــد ســـيـــؤدي الــــى إضــعــاف 
قـــوة إيــــران و«حــــزب الـــلـــه»، لـــذا يــجــب على 
أي تغيير في  عــلــى  تــأســف  «ألا  اســرائــيــل 

القيادة السورية». 
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، اخــــــتــــــارت المــــعــــارضــــة 
الـــســـوريـــة فـــي الــــخــــارج «حـــكـــومـــة مــنــفــى» 
بعدما انتخب أعضاء الهيئة الاستشارية 

المنبثقة عن مؤتمر أنطاليا مكتباً تنفيذيّاً 
من تسعة أعضاء، يضمّ ممثلين عن معظم 
القوى السورية. وذكــرت وسائل إعــلام أن 
مــن ضــمــن الــلائــحــة أعــضــاءً فــي «الإخــــوان 
دمـــشـــق» وتشكيلة  و«إعــــــلان  المــســلــمــون» 
ملهم  السورية، وهم  الطوائف  كافة  تمثل 
القربي  كركوتي وعمار  الــدروبــي ومحمد 
وخــولــة يــوســف وعــهــد الــهــنــيــدي والشيخ 
عــبــد الــلــه ثــامــر مــلــحــم ورضــــــوان بــاديــنــي 
العضم. ككذلك  وسندس سليمان وعمرو 
أنشأ معارضون آخرون «مجلساً وطنياً» 
لمـــواجـــهـــة نـــظـــام دمـــشـــق، حــســبــمــا أعــلــنــوا 
أمــــس. وأوضــــح المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس، 
جميل صعيب، أن هذا «المجلس الوطني» 
يــضــم مــعــارضــين مـــعـــروفـــين، وخــصــوصــاً 
عبد الله طراد ومأمون الحمصي والشيخ 
خــــالــــد الــــخــــلــــف وهــــيــــثــــم المـــــالـــــح وســـهـــيـــر 
الأتـــاســـي وعـــــارف دلــيــلــه، عــلــمــاً أن المــالــح 
والأتاسي ودليله موجودون في سوريا. 

(الأخبار، رويترز، 
يو بي آي، أ ف ب، سانا) 

العالم

مسؤولو تحرير «الوسط» 
يرفضون الاتهامات بالتزوير 

رفض ثلاثة من المسؤولين 
التحريريين السابقين في 

صحيفة «الوسط»، من بينهم 
رئيس التحرير منصور الجمري 

(الصورة)، أمس، الاتهامات 
الموجّهة إليهم بفبركة الوقائع 
خلال تغطية الأحداث الأخيرة 
التي عصفت بالبحرين. وقال 

المحررون إنهم غير مذنبين بالتهم 
الموجهة اليهم، ومن ضمنها نشر 

أخبار كاذبة وتعريض الأمن 
العام للخطر. وأدلى موظفان 

من الصحيفة بشهادتيهما أمام 
المحكمة الجنائية العليا، قائلَين 

إن المسؤولين أغفلوا النظر 
في المعلومات المفبركة بسبب 
الظروف الصعبة التي عاشتها 
البلاد ومعها الصحيفة، التي 
تعرّض صحافيوها للتهديد، 

جبروا على العمل من المنازل. 
ُ
وأ

وكان الجمري قد قدم الى المحكمة 
خلال الجلسة الماضية رسائل 
بريدية وبيانات تشير الى أن 

الصحيفة وقعت في فخ نُصب 
لها. 

(أ ب) 

صالحي: ضغوط على القاهرة 
بسبب إيران 

أعلن وزير الخارجية الإيراني، 
علي أكبر صالحي، أول من 
أمس، أن سبب تأخير عودة 

العلاقات الدبلوماسية بين مصر 
وإيران يعود الى حجم الضغوط 

السياسية الخارجية على القاهرة. 
وقال «نحن ندرك الظروف 

المحيطة بمصر، ولا بد في النهاية 
من إعادة العلاقات الى مسارها 

الطبيعي، لكنّ المصريين كما يبدو 
يحتاجون الى مزيد من الوقت 

بسبب حجم الضغوط السياسية 
التي يتعرضون لها». 

(يو بي آي) 

الجبهة الشعبية تتهم دحلان 
بأحداث اليرموك 

اتهم عضو المكتب السياسي 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

ـــــ القيادة العامة، أنور رجا، 
جهات من السلطة الفلسطينية 

بالتنسيق مع المعارضة السورية 
في الخارج بالوقوف وراء الأحداث 

التي شهدها مخيم اليرموك 
للاجئين الفلسطينيين قرب 

دمشق في ذكرى النكسة. ونقلت 
صحيفة «الوطن» السورية عن 

رجا قوله إن «التحقيقات لا تزال 
جارية، وثبت تورّط أفراد وأطراف 

خارجية من سلطة رام الله 
وعناصر من حركة «فتح» تأتمر 

بأوامر (القيادي في الحركة) 
محمد دحلان، ولم يكن بعيداً 

حسب المعطيات أن ما جرى تم 
عبر تنسيق مع بعض أطراف 

المعارضة السورية في الخارج». 
(يو بي آي) 

عربيات 
دوليات

مـــن تــركــيــا مــــــروراً بــحــمــاس وصــــــولاً إلــى 
مصر، بدلاً من الهلال الشيعي» والولايات 

المتحدة تبقى الخاسر الأكبر. 
فـــرضـــيـــة خــــســــارة أمـــيـــركـــا فــــي المــنــطــقــة 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــــثـــــورات، ينفيها 

سمير أمين في قــراءة تحليلية للثورات 
في مصر.  الأخيرة، وخصوصاً  العربية 
أمــــين، يــؤكــد فــي مــقــال بــعــنــوان «الــربــيــع 
العربي خريف الرأسمالية؟» أنّ «جلّ ما 
تخشاه الولايات المتحدة هو حلول نظام 

إيران مستعدة للتحالف مع «الاخوان» في مصر إن خسرت سوريا وحزب اللّه (ناصر ناصر ــ أ ب)

لاجئة سورية في تركيا أمس (فاديم غيردا ـ أ ب) 

كلمة للأسد اليوم... وموسى يتحدّث عن اتصالات عربيّة 
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ديــمــوقــراطــي فـــي مــصــر. لــــذا، ســتــحــاول 
بــشــتــى الـــطـــرق أن تــمــنــع حـــصـــول ذلـــك، 
وقـــد تــلــجــأ إلـــى بــدائــل خبيثة وخــاطــئــة 
كـــالـــتـــحـــالـــف مـــــع الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين، 
العالم  «منتدى  مدير  غايتها».  لتحقيق 
الأميركي  الخوف  أن هذا  الثالث» يفسر 
من تعميم الديموقراطيات في بلدان ما 
بعد الثورات وخصوصاً في مصر، يعود 
لأســبــاب اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة. بــرأيــه، 
ســيــحــدّ ذلـــك مـــن الاقــتــصــاد الــلــيــبــيــرالــي 
الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة 
جموحها  كذلك  وسيكبح  ســنــوات،  منذ 
الـــعـــســـكـــري وتـــدخـــلاتـــهـــا الـــعـــدائـــيـــة مــع 
«حــلــف شــمــالــي الأطــلــســي» فــي ســاحــات 
تـــلـــك الــــــــــدول. لـــكـــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
يضيف أمين، لا يمكنها أن تعترف على 
بنشر  استراتيجيتها ستكون  بــأن  المــلأ 
أنظمة إسلامية للحفاظ على مصالحها؛ 
فهي بحاجة إلى أن تظهر دائماً أن هذا 
الأمـــر «يقلقها ويــخــيــفــهــا». وهـــي بــذلــك، 
تضمن استمرارية شرعنة «الحرب على 
الإرهــاب»، وبالتالي استمرار سيطرتها 
كذلك  وتضمن  الكوكب،  على  العسكرية 
إبــــقــــاء «الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا» فــــي الــعــقــول 
أوباما  بــاراك  «ومــا خطابات  والنفوس. 
الساذجة  الآراء  لتضليل  إلا  المنطقة  عن 
في الولايات المتحدة وفي أوروبــا بشأن 

هذا الموضوع» يردف أمين. 

نموذج باكستاني 
لـــكـــن بــــــأي صـــيـــغـــة ســـتـــســـلّـــم الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الـــســـلـــطـــة فــــي مـــصـــر لـــلإخـــوان 
المـــســـلـــمـــين؟ يــــقــــول أمــــــين إن الــكــثــيــريــن 
يتحدّثون عن «النموذج التركي» لإحلال 

إسلام سياسي في مصر والمنطقة، «لكن 
ذلك ليس إلا ذراً للرماد في العيون»، لأن 
واشنطن ستعتمد مع الإخوان المسلمين 
جيش  الباكستاني:  النموذج  مصر  فــي 
«إسلامي» حاكم في الكواليس وحكومة 
«مدنية» يديرها حزب إسلامي أو أكثر، 
يـــشـــرح المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي فـــي مــقــالــه. 
هكذا، يتابع أمين شرحه، ستستمر تلك 
لاقتصاد  بالرضوخ  «المدنية»  الحكومة 
ليبيرالي والسماح لإسرائيل باستكمال 
مــخــطــطــهــا الـــتـــوســـعـــي تـــحـــت غـــطـــاء مــا 
يــســمــى «اتــــفــــاق الــــســــلام»، وتـــكـــافـــأ على 
الأخضر لأسلمة  الضوء  بإعطائها  ذلــك 
الــــدولــــة والـــســـيـــاســـة. طــبــعــاً، الــســعــوديــة 
ســــتــــدعــــم بــــكــــل طــــاقــــاتــــهــــا المــــــاديــــــة هــــذا 
المـــشـــروع بــغــيــة تــحــجــيــم دور مــصــر في 
المنطقة وإبقاء المملكة قوة إقليمية كبرى 

في العالم الإسلامي والعربي. 
لــــكــــن هــــــل يــــقــــبــــل الإخـــــــــــــوان المـــســـلـــمـــون 
بـــــــالمـــــــشـــــــروع الأمـــــــيـــــــركـــــــي؟ بـــــعـــــد ســـــرد 
لـــتـــاريـــخ مــصــر وتـــطـــور حـــركـــة الإخـــــوان 
المــســلــمــين عـــبـــره، يـــشـــرح أمــــين كــيــف أنّ 
اعــتــمــاد جــمــاعــة «الإخـــــــوان» عــلــى نــظــام 
اقــتــصــادي مرتبط بــالــســوق وبــالــخــارج، 
يجعلهم متسامحين مع فكرة الخضوع 
لن  وبالتالي  الأمــيــركــيــة،  للنيوليبرالية 
يـــعـــارضـــوا ســيــطــرة الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــعــالــم واقــتــصــاد المنطقة  على اقــتــصــاد 
وســيــاســتــهــا. وفــــي مـــا يــخــص الإخـــــوان 
ــــر أمــــــين بــــــأن الــــولايــــات  المـــســـلـــمـــين، يــــذكّ
نظام  أن  تعلم  كانت  الأميركية  المتحدة 
حــســنــي مـــبـــارك (ونـــظـــام أنــــور الـــســـادات 
قــبــلــه) لـــم يـــحـــارب فــعــلــيــاً «الإخـــــــوان» أو 
يـــعـــزلـــهـــم عــــن الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة، بــل 
الحكم بمنحهم  دمجهم فيها وشاركهم 
والتعليم.  والقضاء  الإعــلام  على  سلطة 
و«الــخــطــاب الأمــيــركــي (فـــي عــهــد جــورج 
والكر بوش، كما في عهد باراك أوباما) 
يــحــاكــي هـــذه الازدواجـــيـــة فــي السياسة 

المصرية» يتابع أمين. 
أســــــتــــــاذ الاقـــــتـــــصـــــاد الــــســــيــــاســــي لــيــس 
متفائلاً جداً بمستقبل «الربيع العربي» 
الــــذي يــبــدو أنـــه لـــن يــقــضــي عــلــى الــقــوى 
البقعة  هــذه  على  المسيطرة  الإمبريالية 
مــن الــعــالــم. يــرى أمــين أنــه فــي حــال فشل 
ـــــثـــــورات، ســيــبــقــى لـــديـــنـــا عـــالـــم عــربــي  ال
مهمش خاضع لسيطرة الآخرين، مفتقد 
للقدرة على اتخاذ القرارات ولا يؤثر في 

الساحة العالمية، تماماً كما هو الآن. 
ـــــــــ  ـــ ألـــيـــســـت تـــلـــك الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة ـ
الأوروبـــيـــة هــي الــتــي اعــتُــمِــدت فــي مالي 
شــعــار:  تــحــت  وإنــدونــيــســيــا  والفيليبين 

«لنغيّر كل شيء كي لا يتغيّر شيء»؟ 

يدرك سمير أمين أنّ لكل دولة عربية خصوصياتها، وبالتالي لكل تحرّك ظروفه وأسبابه 
وعوامل نجاحه أو فشله. في ما يجري في ليبيا مثلاً، يقول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى 
نقل أسطولها العسكري المخصص لأفريقيا، «أفريكوم»، من مقرّه الحالي في شتوتغارت 
الألمانية إلى حيث يجب أن يكون، أي قبالة السواحل الأفريقية. ذلك الأسطول الذي رفضت 
الدول الأفريقية استقباله إلى الآن، سيجد بالتأكيد مكاناً له وحكومة ترحب به في ليبيا 
رة» أو في بنغازي... هكذا ستستكمل الولايات المتحدة خريطة سيطرتها العسكرية  «المحرَّ
على العالم. أمين غير مقتنع بأن مؤامرة ما أطلقت التحركات الشعبية، لكنه يؤكد أن وكالة 
الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تؤدي الآن دوراً فاعلاً بإبعاد المحتجين عن الأهداف 
الأساسية للثورة ونقلهم إلى جبهات أخرى. وهنا يلفت أمين إلى دور المدونين الناشطين 

«سي آي إيه» تلك.  الذين يدخلون ـــــ عن قصد أو عن غير قصد ـــــ في خطة الـ

تمدد الهيمنة ا+ميركية

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١



المغرب  ــ عماد استيتو  

المغربية،  فبراير»   ٢٠ ردّت حركة «شباب 
أمــــــس، عـــلـــى خـــطـــاب «الــــتــــنــــازلات» الــــذي 
ألقاه الملك محمد السادس مساء الجمعة 
الماضي، والذي أعلن فيه تعديلاً دستورياً 
يقلّص من صلاحياته، بتظاهرات سلمية 
فــي عــدد مــن مــدن المملكة، مثل العاصمة 
الــــــــربــــــــاط، والــــــــــــــدار الــــبــــيــــضــــاء وطـــنـــجـــة 
ومـــراكـــش وفــــاس، تــعــبــيــراً عــن اعــتــبــارهــم 
الـــتـــي  الــــدســــتــــوريــــة  «الإصــــــــلاحــــــــات»  أنّ 
ما  فــي  كافية»، وخصوصاً  «غير  أعلنها 
يــكــون مستقلاً  لــن  «الــقــضــاء  بـــأن  يتعلق 
في الواقع»، وأن «عدم المساواة لن تزول» 
حتى في ظلّ الدستور الجديد، الذي أعلن 
المـــلـــك نــيــتــه طـــرحـــه لــلاســتــفــتــاء الــشــعــبــي 
فــي مطلع تموز المقبل، وهــو مــا رأى فيه 
المـــعـــارضـــون أنـــه لا يــتــرك الـــوقـــت الــكــافــي 

لمناقشته. 
وخــــرج عـــشـــرات المــواطــنــين المـــغـــاربـــة، في 
عــدد مــن المـــدن، للتعبير عــن رضــاهــم عن 
مـــضـــامـــين الـــخـــطـــاب المـــلـــكـــي، فـــيـــمـــا رأت 
مصادر معارِضة أن الخروج إلى الشارع 
«لم يكن عفوياً»، مشيرة إلى أن المواطنين 
المحلية  السلطات  من  بضغوط  «خرجوا 
فـــي مــجــمــوعــة مـــن المـــــدن الــكــبــرى كـــالـــدار 
بدليل  والرباط وطنجة،  البيضاء وفاس 
أن الاحتفالات كان يجري الإعداد لها منذ 

أيام». 
وظـــــهـــــر الــــــخــــــلاف جــــلــــيــــاً بــــــين الأحــــــــــزاب 
المعارضة المعترَف بها من جانب النظام، 
الجديد،  الدستور  بمشروع  رحّبت  التي 
من جهة، وحركة «شباب ٢٠ فبراير»، من 
جهة أخرى، وهي التي لم يُرضها تعزيز 
الــــدســــتــــور المـــــوعـــــود صـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الـــــــوزراء، الــــذي ســيُــخــتــار وفـــق الــدســتــور 
الــجــديــد، مـــن أكــبــر كــتــلــة بــرلمــانــيــة فــائــزة 
الديني  الموقع  إبقاء  مع  الانتخابات،  في 

للملك ودوره كرئيس للدولة. 
وقــــــــال الــــنــــائــــب ســـعـــد الـــــديـــــن عـــثـــمـــانـــي، 
أحـــــد قــــــادة حـــــزب «الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة» 
المشروع «يمثل تقدماً  إن هذا  الإسلامي، 
مهماً مــقــارنــةً بــالــدســتــور الــحــالــي». وفي 
التقدم  الــعــام لحزب  الأمــين  لفت  السياق، 
والاشــــتــــراكــــيــــة (المــــــشــــــارك فــــي الائــــتــــلاف 
الـــحـــكـــومـــي) نــبــيــل بـــن عــبــد الـــلـــه إلــــى أن 
«المغرب يدخل مرحلة دستورية جديدة. 
إن هــــذا المــــشــــروع ســيــســمــح بــبــنــاء دولـــة 

ديموقراطية حديثة». 
بة بالدستور الجديد  ومن الأصوات المرحِّ
الباحث  رأى  تــمــوز،  فــي  المنتظَرة ولادتـــه 
الروداني  الشرقاوي  المغربي  والأكاديمي 
أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الأحزاب 
بإيصال  مطالبة  باتت  التي  السياسية، 
الوثيقة الدستورية الجديدة إلى شريحة 
المغاربة صــاروا  «لأن  الشعب،  مــن  كبيرة 
جــمــيــعــاً مـــعـــنـــيّـــين بـــالمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، 

والحراك الأخير يؤكد ذلك». 
غــيــر أنّ الــنــاشــط فــي «حــركــة ٢٠ فــبــرايــر» 
نجيب شوقي كان له رأي مغاير، بحيث 
رأى أن الــجــزء الأهـــم مــن مطالب الــشــارع 
لـــم يُـــجـــب عــنــهــا الــخــطــاب المــلــكــي. وعــلّــق 
شــوقــي عــلــى خــطــاب ١٧ حــزيــران بالقول 
دســــتــــوراً  كــــــان  الأســــــاســــــي  المـــطـــلـــب  «إنّ 
الــســلــطــة للشعب  ديـــمـــوقـــراطـــيـــاً يــضــمــن 
ومحاسبة الذي يحكم، لكن النص الجديد 
لا يزال يحتفظ للملك بسلطات تشريعية 
ترؤسه  إلــى  إضــافــةً  وقضائية،  تنفيذية 
المجلس الوزاري الذي يحدّد مجموعة من 
الصلاحيات». وتابع المعارض شوقي أن 
الجديد يكمن في  الدستور  أحد نواقص 
أن «رئيس الــوزراء لا يُعينِّ مسؤولين، بل 
يقدم اقتراحاً بتعيينهم، ونحن نعرف أن 

العالم

والاقتراح،  التعيين  كبيراً بين  فرقاً  هناك 
لــذلــك فــــإنّ تسمية رئــيــس الــحــكــومــة غير 
دقيقة لأنها حكومة برئيسين، والحديث 
عـــن فــصــل الــســلــطــة غــيــر مــضــمــون، لأنــنــا 
سنكون بصدد سلطة تنفيذية ناعمة». 

وفي مشروع التعديل الدستوري، يحتفظ 
للدولة  كرئيس  بجميع صلاحياته  الملك 
العليا  الدينية  السلطة  للمؤمنين،  وأمير 
فــي المــمــلــكــة. ويــبــقــى المــلــك رئــيــســاً لمجلس 
الــــــــــــوزراء ولـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــلــســلــطــة 
ويــرأس  للجيش  قــائــداً  ويظل  القضائية. 
«المـــجـــلـــس الأعـــلـــى لــــلأمــــن»، الـــــذي أنــشــئ 
حــديــثــاً، لــكــن بــــات يــتــعــين عــلــيــه مـــن الآن 
فصاعداً أن يختار رئيس الحكومة المقبل 
مـــن داخـــــل الـــحـــزب الـــــذي يــحــتــل صــــدارة 
الانتخابات، فيما كان بإمكان الملك حتى 
الآن اختيار من يشاء لرئاسة الحكومة. 

الـــوزراء، فسيحظى من جهته  أمــا رئيس 
بـــصـــلاحـــيـــة حــــل مــجــلــس الـــــنـــــواب، الــتــي 
الدستور  في  بالملك وحــده  منوطة  كانت 
الــحــالــي. وأثـــار خــطــاب المــلــك ســجــالاً عما 
الجديد  النظام  تسمية  بالإمكان  كــان  إن 
الذي سيرسيه الدستور الموعود، برلمانياً 
أم لا، بما أن النص الدستوري الذي قرأه 
الملك لا ينص صراحةً على ذلك، إذ يقول 
في فصله الأول إن نظام الحكم في المغرب 

«مــلــكــي دســـتـــوري ديــمــوقــراطــي بــرلمــانــي 
واجــتــمــاعــي». وأكــــد مــحــمــد الـــســـادس أن 
الفصل الــــ١٩ الــذي كــان يثير جــدلاً كبيراً 
بـــحـــديـــثـــه عـــــن قـــدســـيـــة المـــــلـــــك، قـــــد جـــرى 
تــقــســيــمــه إلـــــى فـــصـــلـــين، إذ بـــــات يــحــصــر 
فــصــل الــصــلاحــيــات الــديــنــيــة لــلــمــلــك في 
العلمي  المجلس  المؤمنين ورئــاســة  إمــارة 
الأعلى. أما الفصل الثاني، فيحدد مكانة 

الملك كرئيس للدولة، وبالتالي تم النص 
على أن «شخص الملك لا تُنتهك حرمته»، 
كــمــا نــص الــدســتــور عــلــى ســمــو المــواثــيــق 
الــــدولــــيــــة عـــلـــى الـــتـــشـــريـــعـــات الـــوطـــنـــيـــة 
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ المــغــرب، إضــافــةً 
إلــــى اعـــتـــبـــار الـــبـــرلمـــان «المــــصــــدر الــوحــيــد 

للتشريع». 
ويُــــبــــقــــي الــــنــــص الـــــدســـــتـــــوري الـــجـــديـــد 

الإســـــلام ديــــن الــــدولــــة، والــــدولــــة تضمن 
فــيــه لــكــل فــــرد حـــريـــة مـــمـــارســـة شــؤونــه 
الدينية، فيما أُلغيت الإشــارة إلى حرية 
المــعــتــقــد الــتــي خــلــقــت جــــدلاً فـــي أوســـاط 
ــــدّ انـــتـــصـــاراً لــحــزب  الإســـلامـــيـــين، مــمــا عُ
«الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة». ويـــؤكـــد الــفــصــل 
الـــســـادس المــقــتــرح أنّ الــلــغــة الأمــازيــغــيــة 
«أصــــبــــحــــت لــــغــــة رســــمــــيــــة إلـــــــى جـــانـــب 

المغرب: الملك لا يرضي «٢٠ فبراير» 
المعارضة الرسميّة سعيدة بتنازل العاهل عن جزء من صلاحياته، وبإعلانه 

الأمازيغية لغة رسميّة، والدستور الجديد ينزع صفة القداسة عنه 

تضاربت أجواء استقبال الشارع المغربي لخطاب الملك الذي أعلن فيه 
ملامح الدستور الجديد، ففيما أعربت المعارضة النظامية عن تفاؤلها 
التنازلات» خطوة  في «خطاب  فبراير»   ٢٠ «شباب  رأت حركة  بالإعلان، 

«غير كافية لولوج المغرب درب الديموقراطية» 

«صندي ستار»: عملاء لتصفية القذافي 
شدد مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــــي والــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة ومـــنـــظـــمـــة المــــؤتــــمــــر الإســــلامــــي 
عقدوه  اجتماع  الأفريقي، خلال  والاتحاد 
فــي الــقــاهــرة أول مــن أمـــس، عــلــى ضـــرورة 
الـــبـــدء بــــ «عــمــلــيــة ســيــاســيــة» لــحــل الــنــزاع 
فـــي لــيــبــيــا. وجـــــاء هــــذا الاجـــتـــمـــاع عشية 
تــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة «صـــنـــدي ســتــار» 
البريطانية  الاســتــخــبــارات  عــمــلاء  أن  عــن 
والــفــرنــســيــة يــنــفــذون مــهــمــة ســريــة داخـــل 
لــيــبــيــا بــكــلــفــة تـــصـــل إلــــــى مـــلـــيـــون جــنــيــه 
استرليني، أي ما يعادل نحو ١٫٤ مليون 

دولار، لتصفية العقيد معمر القذافي. 
وقالت الصحيفة إن فريقاً يضم ١٣٠ عميلاً 
مـــن جـــهـــاز الأمـــــن الـــخـــارجـــي الــبــريــطــانــي 
الــعــامــة للأمن  (أم آي ٦) وجــهــاز المــديــريــة 

الخارجي الفرنسي عاش بعض عناصره 
فترة طويلة، يعمل على تصيد  ليبيا  في 
القذافي في عملية أُطلق عليها اسم (أطلق 
الــــنــــار وانـــــــــسَ). ونـــســـبـــت الــصــحــيــفــة إلـــى 
مــصــدر أمــنــي وصــفــتــه بــالــبــارز قــولــه «إن 
مهمة عــمــلاء الاســتــخــبــارات صـــدّق عليها 
شخصياً رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد 
كـــامـــيـــرون، والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، نــيــكــولا 

ساركوزي». 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، عــقــد أمــــس اجــتــمــاع في 
الليبية شارك فيه  القاهرة لمناقشة الأزمة 
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين 
العربية  للجامعة  الــعــام  آشــتــون، والأمـــين 
الاتحاد  مفوضية  ورئيس  موسى،  عمرو 
الأفــريــقــي جـــان بــنــغ، ومــمــثــل عـــن منظمة 

المؤتمر الإسلامي. 
وأصــــدر المــجــتــمــعــون بــيــانــاً إثـــر الاجــتــمــاع 
الــــــذي عـــقـــد فــــي مـــقـــر الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة، 
شدد على أهمية «تعجيل البدء بالعملية 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي تــــلــــبــــي الــــطــــمــــوحــــات 

المشروعة للشعب الليبي». 
وفـــــــي أعـــــقـــــاب مــــشــــاركــــتــــه عــــبــــر الـــــدائـــــرة 
القاهرة،  اجتماع  في  المغلقة  التلفزيونية 
أعلن الأمــين العام للأمم المتحدة، بــان كي 
مــــون، أن مــلامــح مــســار تــفــاوضــي لإنــهــاء 

النزاع في ليبيا بدأت ترتسم. 
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن 
نيسيركي «مع تنبيهه الى أن إبرام اتفاق 
يـــــزال أمـــــراً بــعــيــد المــــنــــال، إلا أن الأمـــين  لا 
العام أشار الى أن مؤشرات أولية لعملية 
تــفــاوضــيــة بـــــدأت تــظــهــر بـــرعـــايـــة مــوفــده 

الخاص الى ليبيا» عبد الإله الخطيب. 
ثـــم أجـــــرى بــــان كـــي مــــون مـــحـــادثـــات عبر 
الــــهــــاتــــف مـــــع رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــلـــيـــبـــي، 
الــبــغــدادي المــحــمــودي، الــــذي أكـــد حصول 
اتــــصــــالات مــــع الـــــثـــــوار. وكــــــان المـــحـــمـــودي 
قــد اتــهــم حــلــف شــمــال الأطــلــســي بــارتــكــاب 
«جـــرائـــم حـــرب وجـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة»، 

داعياً إلى «اجتماع طارئ» للأمم المتحدة 
لــبــحــث «الـــجـــرائـــم الــتــي يــرتــكــبــهــا الــحــلــف 

الأطلسي ضد مدنيين في ليبيا». 
الليبية  السلطات  أعلنت  الــوقــت،  هــذا  فــي 
أن نحو سبعة من المدنيين قتلوا في غارة 
جــويــة لحلف شــمــال الأطــلــســي على مبان 

سكنية في شرق طرابلس. 
وعــــلــــى جـــبـــهـــة أخــــــــــرى، قـــــــال مــــصــــدر مــن 
الأقــل  على  ثمانية  إن  المسلحة  المــعــارضــة 
مــن مقاتلي المــعــارضــة قُــتــلــوا بــالــقــرب من 

بلدة نالوت في شمال غرب البلاد. 
وفي مصراتة، قصفت قوات السلطة شرق 
مقتل عشرة  الــى  أدى  مــا  وغربها،  المدينة 
مــدنــيــين وأربـــعـــة مــقــاتــلــين مـــن المــعــارضــة، 

وإصابة أربعين آخرين بجراح. 
السابق  ليبيا  مــنــدوب  اتــهــم  ناحيته،  مــن 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، عــبــد الــرحــمــن شلقم، 
الــقــذافــي بــمــد تــنــظــيــم الــقــاعــدة بــالــســلاح، 
وبـــالـــســـعـــي إلـــــى إثـــــــارة الـــقـــلاقـــل فــــي دول 
الجوار من خلال العمل على إقامة دويلة 
الـــــجـــــزائـــــر ودول  فـــــي جــــنــــوب  لـــــلـــــطـــــوارق 

الساحل الأفريقي. 
وقـــــــــال شـــلـــقـــم فـــــي حـــــديـــــث مـــــع صــحــيــفــة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، «إن  الـــــيـــــومـــــي»  «الـــــــشـــــــروق 
الـــقـــذافـــي كـــــان يــبــيــع الــــســــلاح لــحــكــومــتــي 
مــالــي والــنــيــجــر، وفــي نفس الــوقــت يتآمر 
عليهما ويبيع السلاح للمتمردين الماليين 
يـــهـــم أن ســيــصــل هـــذا  والـــنـــيـــجـــريـــين، ولا 
السلاح سواء للقاعدة أو لغير القاعدة». 

ولـــــفـــــت شـــلـــقـــم إلــــــــى وجـــــــــود انــــشــــقــــاقــــات 
داخــــل صــفــوف الــكــتــائــب الأمــنــيــة التابعة 
للقذافي قائلاً «إن الكتائب الأمنية ليست 
متماسكة»، متوقعاً «سقوط طرابلس من 
الداخل وبضغط من ثوار الجبل الغربي». 
إلى ذلك، أعلنت النمسا اعترافها بالمجلس 
للشعب  شرعياً  ممثلاً  الانتقالي  الوطني 

الليبي. 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

 يبدو أن عجلة المشاورات 
السياسية لحل الأزمة 
الليبية تسير بموازاة 
خطط أمنية سريّة 

تهدف الى التخلص من 
العقيد معمر القذافي، مع 

تقدم الهجمات الجوية 
على طرابلس، التي لم 
يسلم منها المدنيون 

رأت حركة 
«٢٠ فبراير» 
أن تظاهرات 
التأييد للملك 
لم تكن عفوية 
(عبد الحق سنا 
ــ أ ف ب)

شهدت بعض المدن 
تظاهرات تأييد لمضمون 

الخطاب الملكي، ردّت 
عليها «٢٠ فبراير» 

بتظاهرات رافضة أمس

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  24١٤٤١

على انقاض مبنى قصفه 
الأطلسي في طرابلس (ايفان 

سيكريتاريف ــ أ ب) 



جدّدت الرئاسة الجزائرية، أول من 
أمس، رفضها إشراك قيادة «الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ»، المحظورة منذ 
عام ١٩٩٢، في المشاورات بشأن 

الإصلاحات السياسية التي يعتزم 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
(الصورة) تنفيذها لدعم المسار 

الديموقراطي في البلاد. وقال 
المتحدث باسم «هيئة المشاورات 

حول الإصلاحات السياسية»، محمد 
علي بوغازي، في مؤتمر صحافي 
عقده في مقر رئاسة الجمهورية 
في العاصمة، إنّ «الهيئة عبّرت عن 
موقفها في بداية الجلسات وحدّدت 

معايير انتقاء من يحضر في 
المشاورات»، في تأكيد على استمرار 

رفض بوتفليقة إشراك الحزب 
المحظور الذي فاز بالانتخابات 

التشريعية عام ١٩٩٢. 
(يو بي آي)

ما قل
ودل

نادين كنعان 

زين  المــخــلــوع،  التونسي  الــرئــيــس  يستعد 
العابدين بن علي، إضافةً إلى زوجته ليلى 
أولــى  لجولة  منهما،  ومــقــربــين  طرابلسي 
الغرفة  أمـــام  الــيــوم،  غيابياً،  المحاكمة  مــن 
بتونس  الابتدائية  المحكمة  في  الجنائية 
العاصمة، إذ يواجه الرئيس السابق عدداً 
الــــ٩٣، ومــن بينها قضايا  التهم  قليلاً مــن 
تتعلق بــاكــتــشــاف مــبــالــغ هــائــلــة مــن المــال 
في قصره بسيدي بوسعيد  والمجوهرات 
فـــــي الــــضــــاحــــيــــة الـــشـــمـــالـــيـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة، 
والــــعــــثــــور عـــلـــى مـــــخـــــدرات وأســــلــــحــــة فــي 
الــقــصــر الــرئــاســي بــقــرطــاج. وعــلــى خلفية 
هذه التهم، يتوقع أن يحكم على بن علي 
بالسجن فترة تراوح بين خمس وعشرين 
سنة، وبالإعدام في حال إدانته بتهم القتل 
العمد والتعذيب التي سينظر فيها لاحقاً 
الــقــضــاء الــعــســكــري. بــيــد أن هـــذه الأحــكــام 
ســتــبــقــى مــعــلــقــة ونــظــريــة لأن الــســعــوديــة، 
حــيــث يــســكــن بـــن عــلــي وزوجــــتــــه مــنــذ ١٤ 
لــم تبد حتى الآن  المــاضــي،  الثاني  كــانــون 
أدنى نية في تسليمه للسلطات التونسية. 
أكرم  اللبناني  وقــد نفى محامي بن علي، 
عــــــــازوري، فـــي بـــيـــان لــــه، أمـــــس، كـــل الــتــهــم 
المـــوجـــهـــة الــــى مـــوكـــلـــه. وقـــــال عـــــــازوري إن 
بشدة  «ينفي  المخلوع  التونسي  الرئيس 
بــه»، مؤكداً  إلصاقها  يــريــدون  التي  التهم 
أنـــه «لـــم يمتلك يــومــاً مــبــالــغ مــالــيــة كبيرة 
كالتي زعموا العثور عليها في مكتبه» في 
أحد قصوره، كما نفى الاتهامات بحيازة 
أسلحة نارية ومخدرات بما أن «الأسلحة 
المــزعــومــة الــتــي عُــثــر عليها لــيــســت ســوى 
أسلحة صيد وغالبيتها مجرد هدايا من 

رؤساء دول خلال زيارتهم لتونس». 
وأضـــــاف «أمـــــا المــــخــــدرات الـــتـــي زعــــم أنــهــا 
كانت بحوزته، فليست سوى كذب وافتراء 

وعار». 
وعــشــيــة بـــدء مــحــاكــمــة بــن عــلــي وزوجــتــه، 
التي توثّق  الكتب  استمرّت موجة صدور 

فـــســـاد عــائــلــة بـــن عـــلـــي، وخـــصـــوصـــاً تلك 
ليلى  بــفــضــائــح وســيــرة  الــتــي تتخصص 
طــرابــلــســي. وبــعــدمــا أصــــدر الــصــحــافــيــان 
غراسييه  وكاترين  بو  نيكولا  الفرنسيان 
كــتــابــاً عـــام ٢٠٠٩ بــعــنــوان «حــاكــمــة قصر 
قرطاج... يد مبسوطة على تونس»، يُشغل 
الإعلام الغربي حالياً بكتاب جديد أصدره 
الــخــادم السابق  لطفي بــن شــــرودة، وهـــو 
«في  بعنوان  طرابلسي،  القصر»  «سيدة  لـ
ظل الملكة»، يتناول فيه جانباً شخصياً من 
تتعلق  وأســـراراً  الخمسينية،  المـــرأة  حياة 
والعاملين  عائلتها  مع  تصرفها  بطريقة 
لديها داخل جدران «مملكتها في قرطاج». 
معه  أجرتهما  تلفزيونيين  حــواريــن  وفــي 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي قـــنـــاتـــا «فـــــرانـــــس ٢٤» 
الفرنسية و«نسمة» التونسية، وصف بن 
التي  «المتسلطة»  بـ علي  بــن  ليلى  شـــرودة 
على  وتحرص  «العبيد»،  كـ الخدم  تعامل 
ضــمــان ولائـــهـــم لــهــا مـــن خــــلال حــرمــانــهــم 
مــســتــحــقــاتــهــم المـــالـــيـــة و«اســـتـــعـــبـــادهـــم» 

إلـــى درجــــة تــفــقــدهــم حــيــاتــهــم الشخصية 
وخــصــوصــيّــاتــهــم، وكــــل ذلــــك مـــن أجــــل أن 
يـــظـــلّـــوا «كـــالـــكـــلاب المـــســـعـــورة والــجــائــعــة 
مــوجــوديــن حــولــهــا دئــمــاً، وتــابــعــين لــهــا». 
وفــي كتابه الصادر عن دار نشر «ميشال 
بــن شـــرودة من  ينتقل  الفرنسية،  لافـــون» 
إلــى أخــرى مفصّلاً «جنون حبيبة  حكاية 
بن علي» والدونية التي تتعاطى بها مع 
طبيعة  توصيف  إلــى  إضافةً  مرؤوسيها، 
جمعتها  التي  والسعيدة  القوية  العلاقة 
بـــــبن عــــلــــي، وحــــبــــهــــا الــــشــــديــــد لإخـــوتـــهـــا 
وأولادها. يوميات ليلى طرابلسي، بحسب 
الكتاب الحديث، كانت تنقسم بين المطبخ، 
الـــــذي كـــانـــت تــحــب أن تـــكـــون فــيــه دائـــمـــاً، 
وخــصــوصــاً فـــي الـــصـــبـــاح، والمــــدرســــة في 
أوقــات ما بعد الظهر، وصــولاً إلى النادي 
عند حلول المساء. «لا يأكلون إلا السمك»، 
يــقــول لــطــفــي بــن شــــرودة عــن آل بــن علي، 
وتحديداً ليلى، على قاعدة أنهم نــادراً ما 
الدجاج في طعامهم،  أو  اللحوم  يدخلون 

بل يحرصون على أكل أجود وأغلى أنواع 
الأســـمـــاك كــالــقــاروص مــثــلاً. أمـــا الكميات 
الــهــائــلــة مـــن الــطــعــام الــتــي تــبــقــى بــعــد كل 
وجبة، فكانت «سيدة القصر» تأمر بنقلها 
الــعــزيــزيــن  ومــعــاونــيــهــا  مستشاريها  إلـــى 
القصر  الخدم داخــل  عليها، فيما يتضوّر 
جوعاً. وهنا شهادة من الكاتب نفسه الذي 
كان ينال من زوجة الرئيس كيساً مملوءاً 
بالأموال ليوزعها على أحبائها، في الوقت 
الــذي تتأخر في دفع رواتــب خدمها. وعن 
عــلاقــة الـــزوجـــين، يــقــول بــن شــــرودة إن بن 
علي أحــب ليلى إلــى درجــة الجنون، الأمر 
الــــذي أحــســنــت الــســيــدة الأولــــى استغلاله 
لجعل «كل طلباتها أوامر» من دون نقاش. 
ولتحقيق هذه الغاية، وبعيداً عن السحر 
والـــــشـــــعـــــوذة، اســـتـــخـــدمـــت لـــيـــلـــى ســلاحــاً 
التأثير على زوجها،  قويّاً جداً في سبيل 
وهو المولود الذكر الــذي منحته إيــاه بعد 
طول انتظار، إذ كان ولدهما محمد ورقة 

الضغط التي لا تخيب مطلقاً. 
في المقابل، لم توفّر طرابلسي كلمة بذيئة 
إلاّ تلفظت بها في إهانتها لخدمها، وقد 
تــخــطــى عنفها وجــبــروتــهــا حــــدود الــكــلام 
وصـــــــولاً إلـــــى تــعــنــيــفــهــم جـــســـديـــاً بــحــجــة 
يــقــول بــن شــرودة  معاقبتهم على أخــطــاء 
إنها «عابرة ولا تستأهل التوقف عندها». 
على سبيل المــثــال، حــاول أحــد الــخــدم مرة 
تــســجــيــل اعـــتـــراض مـــا، فــمــا كـــان مــنــهــا إلا 
لتعود  المغلي  الــزيــت  فــي  أن غطّست يديه 
تخطى  «لأنـــه  بالسكين  خــاصــرتــه  وتنخر 

حدوده». 
مــن جهة أخـــرى، يحكي لطفي بــن شــرودة 
عــــن الــــذعــــر الــــــذي أصـــيـــبـــت بــــه طــرابــلــســي 
الــبــوعــزيــزي، مشعل  تــوفــي محمد  حينما 
الثورة التونسية، بسبب استشعارها قرب 
بهما»،  تنعم  اللذين  والــجــاه  «العز  نهاية 
كــمــا أنـــه كــشــف أن إصــابــة زيـــن الــعــابــديــن 
بـــن عــلــي بــالــســرطــان دفــعــتــه إلــــى تــعــاطــي 
المخدرات، لكي يبقى قوياً ومتماسكاً قدر 

الإمكان.

العالم

الــعــربــيــة بــاعــتــبــارهــا رصـــيـــداً مــشــتــركــاً 
المغاربة من دون استثناء، على  لجميع 
أن يحدّد قانون تنظيمي مراحل تفعيل 

الطابع الرسمي للأمازيغية». 
وبــخــصــوص صــلاحــيــات الـــوزيـــر الأول 
توسعت  فقد  حالياً)،  الحكومة  (رئيس 
على نحو نسبي، حيث بات بإمكانه أن 
يقترح على المــلــك، بــمــبــادرة مــن الـــوزراء 

مصر: «الإخوان» تفصل أبو الفتوح «نهائيّاً» 
القاهرة ــ ا2خبار 

لم يكن قرار جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر، بفصل القيادي البارز فيها 
من  «نهائياً»  الــفــتــوح  أبــو  المنعم  عبد 
صفوفها، مساء أول من أمس، بدعوى 
عــــدم الـــتـــزامـــه بـــقـــرار «الإخــــــــوان» عــدم 
مفاجئاً  الجمهورية،  لرئاسة  الترشح 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى كـــثـــيـــر مــــن المــــراقــــبــــين، 
الطويل  «المشاغب»  التاريخ  إلى  نظراً 
المـــعـــروف عــن أبـــو الــفــتــوح. وقـــد صــدر 
قـــرار الــفــصــل فــي الــلــحــظــة الــتــي كانت 
قادمة  الفتوح  أبــو  طائرة  فيها  تهبط 
مــن لــنــدن. حــتــى الــرجــل المــعــنــي الأوّل 
بــالــفــصــل، حــــاول أن يـــبـــدو كـــأنـــه غير 
مــفــاجــأ بـــالـــقـــرار، فــقــال إن «الإخـــــوان» 
الانتخابات  فى  أصواتهم  سيعطونه 
الــرئــاســيــة حــتــى لــو كـــان مـــطـــروداً من 
التنظيم، مشيراً إلى أن أول المصوّتين 
لــــــه ســــيــــكــــون المــــــرشــــــد الــــــعــــــام مــحــمــد 
الــفــتــوح حــاول  بــديــع. تصريحات أبــو 
مــن خــلالــهــا مـــــداراة حــســرة شــعــر بها 
عــنــدمــا أبـــلـــغ الـــخـــبـــر، فــهــو لـــم يــتــوقــع 
الخطوة،  هــذه  على  الجماعة  تقدم  أن 
الـــخـــطـــوة  أن  يــــؤكــــد  الـــــواقـــــع  أن  رغــــــم 
التلويح  كانت حاصلة لا محالة، وأن 
بــــمــــســــألــــة مــــخــــالــــفــــة قـــــــــرار الـــجـــمـــاعـــة 
لأن  ذريــعــة،  مجرد  للرئاسة  حه  بترشُّ
أبــو  إقــصــاء  وراء  الحقيقية  الأســبــاب 
الــفــتــوح كــانــت حــاضــرة قــبــل الــحــديــث 
عن الرئاسة، وهي الانتقاد العلني من 
الــقــيــادي الإخــوانــي لتصرفات  جــانــب 
الجماعة  شــورى  ومــمــارســات مجلس 
من دون الــرجــوع إلــى الأعــضــاء. سبب 
عجّل القطيعة بين أبو الفتوح ومعظم 
مقدمتهم  في  الإرشـــاد،  مكتب  أعضاء 
المــــرشــــد نـــفـــســـه. وأصــــــــدرت الــجــمــاعــة 
بياناً قالت فيه إن أبو الفتوح «خضع 
لــتــحــقــيــقــات الــجــمــاعــة، وقــــــرّرت لجنة 
يقرب  ما  بعد  نهائياً  فصله  التحقيق 

مــــن نـــصـــف قـــــرن قـــضـــاهـــا فــــي تــنــظــيــم 
الـــجـــمـــاعـــة»، عــلــمــاً أنــــه أحــــد الــقــائــمــين 
عــلــى مــا يُــســمــى «الــتــأســيــس الــثــانــي» 

لجماعة «الإخوان المسلمين». 
بدوره، أعلن المفكر الإسلامي الدكتور 
مــحــمــد ســلــيــم الـــعـــوا، تــرشــحــه رسمياً 
لمنصب رئاسة الجمهورية، في الوقت 
الـــــذي رفــــض فــيــه دعــــــوات «الـــدســـتـــور 
«الــــفــــســــاد  بـــــ إيــــــاهــــــا  واصــــــفــــــاً  أولاً»، 
مـــلـــيـــون   ١٤ رأي  عــــلــــى  والانــــــــقــــــــلاب» 
مــصــري قـــالـــوا «نـــعـــم» فـــي الاســتــفــتــاء 
ووصف  الدستورية.  التعديلات  على 

التي  أولاً»،  «الــدســتــور  دعــــوات  الــعــوا 
تــؤيــد تــأجــيــل انــتــخــاب الــرئــيــس، التي 
يــــجــــري جـــمـــع الـــتـــوقـــيـــعـــات لــدعــمــهــا 
حالياً، بأنها «نوع من العبث». وعلّق 
الـــــعـــــوا عـــلـــى تـــصـــريـــح نــــائــــب رئـــيـــس 
الــذي  الجمل،  يحيى  الدكتور  الـــوزراء 
نقل عن رئيس الحكومة عصام شرف 
رأيـــه أن وضـــع الــدســتــور أولاً أفــضــل، 
بــقــولــه إن «حـــكـــومـــة تــســيــيــر الأعـــمـــال 
لا شـــأن لــهــا بــذلــك، ولا يــحــق لــهــا هــذا 
لا  الـــــــــــوزراء  رئــــيــــس  رأي  لأن  الـــــقـــــول، 
ودعــا  رأيـــاً شخصياً».  اعــتــبــاره  يمكن 

إقناع الآخرين  العوا كل من يستطيع 
بــفــســاد الـــدعـــوة إلـــى «الــدســتــور أولاً» 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، إلــــى أن 
يفعل ذلــك، مــؤكــداً أنــه فــي حــال إجــراء 
اســتــفــتــاء جـــديـــد، فــــإنّ الــجــمــيــع يجب 
عــلــيــهــم المـــشـــاركـــة مــــرة أخــــرى لــتــأكــيــد 
بنتيجة  لــلإتــيــان  أو  الأولــــى  النتيجة 

معاكسة. 
إلـــــى ذلـــــــك، عـــقـــد الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
المـــصـــري، أمــــس، مــؤتــمــره الــتــأســيــســي 
فــــي مـــقـــر نـــقـــابـــة الـــتـــجـــاريـــين بــوســط 
الــبــلــد، وســــط حـــضـــور عــــدد كــبــيــر من 
أنــصــار الــتــيــار الاشــتــراكــي والــيــســاري 
عـــــمـــــومـــــاً، كــــمــــا حـــــضـــــرت وفــــــــــود مـــن 
والألماني  واليوناني  الياباني  اليسار 
والدانماركي، ووفد من أحزاب اليسار 
فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي والـــــحـــــزب 
الدعم  مــن  كــنــوع  اللبناني،  الشيوعي 
للحزب الوليد. وأشار وكيل مؤسسي 
الـــحـــزب، أحــمــد بــهــاء شــعــبــان، إلـــى أن 
الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق 
كامل  على  فلسطينية  دولـــة  تأسيس 
أراضـــيـــهـــا هـــو حـــق مـــشـــروع، وســـوف 
يــســانــده الـــحـــزب بـــقـــوة، لافــتــاً إلــــى أن 
التطبيع  قاطعاً  رفضاً  يرفض  الحزب 
الحزب  إنّ  مع إسرائيل. وقــال شعبان 
على أتم الاستعداد للتحالف مع كافة 
الجبهات لتوحيد راية الدولة المدنية، 
وللتصدي للداعين إلى الدولة الدينية 

مهما كانت توجهاتهم. 
وتـــطـــرّق وكــيــل مــؤســســي الـــحـــزب إلــى 
الجدل الدائر حالياً بشأن الانتخابات 
والأصـــــــــــــــوات الـــــتـــــي تــــــنــــــادي بـــوضـــع 
دستور جديد قبل إجراء الانتخابات، 
الانتخابات  جــرت  «إذا  أنــه  رأى  حيث 
في الوقت الراهن، فسوف تساعد على 
إعادة النظام السابق مرة أخرى، لكن 
فـــي ثــــوب جـــديـــد»، كــاشــفــاً عـــن تــأيــيــد 
حزبه الاشتراكي للقائمة النسبية في 

المقبلة.  الانتخابات 

الــوزاري،  المجلس  في  التعيين  المعنيين، 
العليا،  العمومية  الــوظــائــف  بعض  فــي 
والمسؤولين  والسفراء،  والعمال  كالولاة 
عن الإدارات العمومية الأمنية الداخلية، 
إلــيــه رئاسة  المــلــك أن يــفــوض  كما يمكن 
المناصب  فــي  والتعيين  الــــوزراء  مجلس 
المــــــدنــــــيــــــة، فـــــضـــــلاً عــــــن صــــلاحــــيــــة حــل 

البرلمان. 

تأسيس 
الحزب الاشتراكي 
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ليس مفاجئاً أو جديداً معرفة أن الولايات 
المـــتـــحـــدة تــــجــــري مــــحــــادثــــات مــــع حــركــة 
فــهــذه استراتيجية  المــتــمــردة،  «طــالــبــان» 
بـــــاراك أوبـــامـــا مــنــذ أن  اعــتــمــدتــهــا إدارة 
وصــــلــــت الـــــى الـــحـــكـــم، لـــكـــن الــــحــــدث هــو 
الإعلان الرسمي عن ذلك. ويكمن التحدي 
الــرئــيــســي الآن فـــي الـــوصـــول الــــى زعــيــم 
الحركة، الملا عمر، في خطوة من شأنها 
الــقــوات الأطلسية من  أن تسمح بــخــروج 

البلاد بعد ١٠ سنوات من الغزو. 
وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي، روبــــرت 
غيتس، إن الــولايــات المتحدة، وعــدداً من 
الدول الأخرى، تُجري محادثات أولية مع 
حــركــة «طــالــبــان». وأضـــاف «أستطيع أن 
أقول إن هذه الاتصالات هي أولية للغاية 
في هذه المرحلة»، مؤكّداً أنّ من المهم جداً 
تــحــديــد «مـــن الــــذي يــمــثــل طــالــبــان» قبل 
تزعم  مــع جهات  الــى محادثات  الانتقال 
أنـــهـــا تــمــثــل زعـــيـــم «طـــالـــبـــان» المــــلا عــمــر. 
وتابع «لا نريد أن ينتهي بنا الأمــر بأن 
المراحل  من  مرحلة  في  نجري محادثات 

مع شخص يعمل لحسابه الخاص». 
وكان قد أُعلن العام الماضي عن محادثات 
بين الولايات المتحدة وحلفائها وقيادي 
فـــي «طـــالـــبـــان»، لــيــتــبــين لاحــقــاً أنــــه رجــل 
عـــــادي مـــن كــويــتــا ســخــر مـــن المــســؤولــين 
الــغــربــيــين، وزعــــم أنــــه مـــســـؤول بــــارز في 

«طالبان»، مبعوث الى كابول. 
وكـــان الــرئــيــس الأفــغــانــي حميد قرضاي 
أنــه «تُجرى  قد أعلن في مؤتمر صحفي 
مــحــادثــات ســـلام مـــع «طـــالـــبـــان». وتــقــوم 
ـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة  بــــهــــذه المـــــفـــــاوضـــــات ال

وخــــاصــــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة نــفــســهــا»، 
فـــي أوّل تــأكــيــد رســمــي عــلــى إجـــــراء تلك 
المحادثات بعد عشر سنوات من الحرب. 
وأشار الى أن الجهد الأفغاني تجاه إجراء 
محادثات سلام لم يصل بعد الى مرحلة 
والمتمرّدين،  الحكومة  بــين  اجتماع  عقد 

لكنّ ممثلي الطرفين على اتصال. 
وتــــأيــــيــــد زعــــيــــم «طـــــالـــــبـــــان»، المــــــلا عــمــر، 
أساسي في أي صفقة للتوصل الى وقف 
الــنــار أو اتــفــاق لتقاسم السلطة،  لإطــلاق 
لكن مــكــان إقــامــتــه لا يـــزال مــجــهــولاً. وقد 
كـــشـــف المـــحـــلـــل والمـــــؤلـــــف الــبــاكــســتــانــي، 
امتياز غول، أن الممثل الأميركي الخاص 
لأفغانستان وباكستان، مارك غروسمان، 
طلب منه في وقت سابق من هذا الشهر 
المــلا عمر. وأوضــح  المساعدة على تعقب 
الــــولايــــات  أن  أخـــبـــرنـــي  «غــــروســــمــــان  أن 
المتحدة تبحث عن أشخاص يستطيعون 
الإدلاء بمعلومات واضحة للوصول الى 
الولايات  أن  المــلا عمر». وأضــاف «أعتقد 
المتحدة ترى أن الملا عمر لا يزال عنصراً 
أســــاســــيــــاً فــــي الــــتــــوصــــل الــــــى ســــــلام فــي 
أفغانستان. فقد قال لي مسؤول أميركي: 
لا نريد التخلص منه. نحن مهتمون جداً 

بالتحدث معه». 
وكانت مجلة «ديــر شبيغل» الألمانية قد 
ذكـــرت الشهر المــاضــي أن بــرلــين ساعدت 
مسؤولين أميركيين على الاتصال بطيب 
آغــــا، الــســكــرتــيــر الــشــخــصــي وصــهــر المــلا 
عــمــر المـــوثـــوق بـــه، الــــذي يــقــال إنـــه نــائــب 
رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي حــركــة 

«طالبان». 

ومــــــســــــؤول  الأفــــــغــــــانــــــي  المـــــحـــــلـــــل  ورأى 
الاســـتـــخـــبـــارات الــبــاكــســتــانــي الـــســـابـــق، 
ســـعـــد خــــــان، أن الاتـــــصـــــالات فــــي ألمــانــيــا 
«مبدئية واستكشافية»، إلا أن آغا شارك 
الكاملة». وأكد  الملا عمر  «مباركة  بـ فيها 
و«طالبان»  المتحدة  الــولايــات  أن  «أعتقد 

أدركتا أن عليهما أن تتحدثا معاً». 
من جهة ثانية، نقلت صحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» عــن مــســؤولــين قــولــهــم إن حملة 
الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة المــكــثــفــة والــعــمــلــيــات 
السرّية في باكستان، وخصوصاً الغارة 
الـــتـــي أدّت إلــــى مــقــتــل زعـــيـــم «الـــقـــاعـــدة» 

أميركا تجري محادثات مباشرة مع «طالبان» وعينها على الملا عمر 
أفغانستان

فلسطين

عام على خيمة نوّاب القدس 
لا يزال النوّاب الفلسطينيون 

المقدسيون يقاومون إبعادهم 
عن عاصمتهم الموعودة 

منذ عام كامل. العالم شاهد 
على قضيتهم، من دون أن 

يمنع ذلك سلطات الاحتلال 
من التمكن في أي لحظة من 
إبعادهم عن مدينتهم، لا 

لشيء إلا لأنهم فلسطينيون 
يرفضون الاعتراف بإسرائيل 

القدس المحتلة ــ فادي أبو سعدى 

مــــنــــذ عــــــــام كـــــامـــــل وهــــــــم مــــــعــــــزولــــــون عــن 
عائلاتهم وأطفالهم وحياتهم الاجتماعية 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، بـــعـــدمـــا هــــدّدتــــهــــم ســلــطــات 
بــســحــب هوياتهم  الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
المقدسية، بل وإبعادهم عن المدينة المقدسة 
بــحــجــة ولائـــهـــم لــغــيــر «دولــــــة إســـرائـــيـــل». 
هــــؤلاء هـــم الـــنـــواب الــفــلــســطــيــنــيــون أحــمــد 
عــــطــــون، ومـــحـــمـــد طــــوطــــح، ومـــحـــمـــد أبـــو 
طــيــر، والـــوزيـــر الــســابــق خــالــد أبـــو عــرفــة، 
داخــل  وينامون  ويشربون  يأكلون  الــذيــن 
خــيــمــة اعــتــصــامــهــم. الــخــيــمــة اخــتــيــر لها 
عنوان محدد لسبب وجيه، وهو قرب مقرّ 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر فـــي حـــي الــشــيــخ جـــراح 
الــــذي اشــتــهــر بقضية «الــخــيــام» عــلــى مر 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين؛ فــقــد مــــرت عــلــى هــذا 
كــامــل» وخيمة «حــنــون»  الــحــي خيمة «أم 
وخيمة «الكرد»، التي هدم الاحتلال بيوت 
أصــحــابــهــا، أو صـــادرهـــا، وهـــا هــي خيمة 
الـــنـــواب تــنــضــم إلــيــهــا لــتــبــيــان انــتــهــاكــات 

الاحتلال بحق مدينة القدس وأهلها. 
وتـــعـــود الــقــصــة إلــــى تـــاريـــخ قـــديـــم؛ فبعد 
«النكسة»، رفضت سلطات الاحتلال عودة 
٢٥ ألــف مــواطــن مقدسي إلــى المدينة ممن 
تركوها وقت الحرب. وهكذا بــدأت عملية 
التهجير من القدس المحتلة. بعدها بقليل، 
أبــيــب هــويــات ١٤٥٠٠ مــواطــن  سحبت تــل 
مـــقـــدســـي، إضــــافــــة إلـــــى إخـــــــراج ١٢٠ ألـــف 

مقدسي آخرين من المدينة بعد بناء جدار 
ضين في  الفصل العنصري، ليصبحوا معرَّ
أي لحظة لقرار سحب هوياتهم. من هنا، 
فـــإن قضية إبــعــاد الـــنـــواب المــقــدســيــين عن 
المدينة هي سياسة إسرائيلية قديمة جداً 
لتهجير كافة أهل المدينة من الفلسطينيين 
وتهويدها. ويقول الوزير خالد أبو عرفة 
«الأخبار»، إنه «عندما  من داخل الخيمة لـ
قـــررت ســلــطــات الاحــتــلال إبــعــادنــا، علمنا 
مــــن مــــصــــادر صـــديـــقـــة بـــــأن اســـتـــخـــبـــارات 
الاحـــتـــلال تــعــدّ قــائــمــة مـــن ٣١٥ شخصية 
وبالتالي  المدينة،  عن  لإبعادهم  مقدسية 
قــررنــا المــقــاومــة والــبــقــاء هــنــا. وبنصيحة 
قــانــونــيــين، اخــتــيــر مــقــرّ الصليب الأحــمــر، 
لأن إسرائيل ستجبَر عن التراجع عن قرار 
كــهــذا، ولــن تستطيع إبــعــادنــا مــن هــنــاك». 
إلــى الحديث عــن الخيام،  وعــاد أبــو عرفة 
ـــراً بــالــنــكــبــة والــنــكــســة، وارتــبــاطــهــمــا  مـــذكّ
ليؤكد  الفلسطيني،  عند  الخيمة  بمفهوم 
أن مــا يــجــري الــيــوم، وتــحــديــداً فــي مدينة 
القدس، يؤكد أن «نكبتها وأهلها مستمرة 

الإسرائيلية  الانتهاكات  اليوم»، لأن  حتى 
مستمرة وتزداد يومياً. 

وعندما صــدر قــرار إبعاد النواب من قبل 
إســرائــيــل، أُعــطــوا مهلة شهر كــامــل، بــدأوا 
خلاله بتحركات واسعة، منها لقاءان مع 
التوصل  وجــرى  عباس،  محمود  الرئيس 
تــقــريــبــاً إلــــى قــــرار بــوقــف إبـــعـــادهـــم شــرط 
أن يــمــثــلــوا الــشــعــب فـــي رمــزيــتــهــم كــنــواب 
للمجلس التشريعي، لا لحركة «حماس». 
الانــفــراجــة»،  هــذه  فــي بيوتنا بعد  «بقينا 
يـــقـــول أبــــو عـــرفـــة، لــكــن مـــع انـــتـــهـــاء المــــدة، 
اعتقلت سلطات الاحتلال الشيخ أبو طير، 
آتٍ، وتحركنا  «وبالتالي تأكدنا أن دورنا 
سريعاً، وكنا بحاجة إلى أسلوب مقاومة 
مــتــقــدم لــلــبــقــاء فــي المــديــنــة، لأنـــه باعتقال 
الشيخ أبو طير، خُرق الاتفاق الذي حصل 
مــع الــرئــيــس أبــو مــــازن». ويضيف الــوزيــر 
الــفــلــســطــيــنــي أنـــــه «كــــــان هـــنـــاك تـــلـــكّـــؤ مــن 
السلطة الفلسطينية تجاه قضيتنا، كذلك 
فإن المجلس التشريعي لم يقدم لنا شيئاً 
على الإطلاق، سوى مخاطبات للبرلمانات 

الــنــواب  لــلإفــراج عــن  الشقيقة والــصــديــقــة 
المعتقلين في سجون الاحتلال، ووقف قرار 

إبعاد النواب من القدس». 
ويشير أبو عرفة بسعادة إلى أنه وزملاءه 
تــمــكــنــوا مـــن جــعــل قــضــيــتــهــم «مــلــفــاً قــويــاً 
التي  الأجنبية  الــوفــود  خــلال  مــن  ومتيناً 
تزورهم لتمثلهم في كافة المحافل الدولية، 
وخاصة بهدف إدخال القضية إلى مجلس 
الأمـــن»، وهــو مــا عــجــزوا عــن فعله، «وكــان 

أسامة بن لادن، تركت التنظيم في حالة 
من الشلل، وقادُته إما هم في عداد الموتى، 
أو محشورون في المنطقة الحدودية قرب 

أفغانستان. 
وأشــــــار المـــســـؤولـــون إلــــى أن مـــن بـــين ٣٠ 
قائداً بــارزاً في القاعدة حددتهم وكالات 
الاســـتـــخـــبـــارات كــــأهــــداف، فــــإن ٢٠ قــتــلــوا 
الــعــام المــاضــي، منهم الــرجــل الــثــالــث في 
التنظيم، الشيخ سعيد المصري، والياس 
كشميري. ورأوا أن النجاح الأميركي في 
حملة مكافحة «الإرهاب» سيدعم الحجج 
الــداعــيــة إلــى تنفيذ انــســحــاب ســريــع من 
أفغانستان، وهي مسألة تبحثها الإدارة 
الأميركية. لكن إسلام آباد تحرص دوماً 
عــلــى إبــــداء مــعــارضــتــهــا فــي الــعــلــن لهذه 
الــضــربــات الــجــويــة، الــتــي تــشــرف عليها 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة «ســـي آي 
ايه» وتثير نقمة الأهالي، رغم مباركتها 
الداخلية  وزيــر  أعلن  وقــد  لها.  الضمنية 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة رحــــمــــان مــــالــــك، فــــي هـــذا 
السياق، أن بلاده دولة سيّدة ولن تسمح 

«سي أي إيه» بإطلاق عمليات فيها.  لـ
عــلــى المـــســـتـــوى المـــيـــدانـــي، أعــلــنــت الــقــوة 
الـــدولـــيـــة لــلــمــســاعــدة عــلــى إحـــــلال الأمـــن 
التابعة لحلف  افغانستان «إيساف»  في 
شمال الأطلسي مقتل ٤ من جنودها «إثر 
بمعارك  مرتبطة  غير  بجروح  إصابتهم 
الـــســـبـــت فــــي جـــنـــوب أفـــغـــانـــســـتـــان». ولـــم 
أي تفاصيل عن ملابسات مقتلهم  تذكر 
أحد  بريطانيا نعت  لكن  أو جنسياتهم، 

جنودها في البلاد. 
(أ ف ب، يو بي آي، أب) 

دائــمــاً هــنــاك جهة مــا تمنع وصـــول ملفنا 
إلــى نــيــويــورك، رغــم حـــدوث قضايا كهذه 
ونجاحها من قبل، وأهمها قضية مبعدي 
مـــرج الـــزهـــور فــي عـــام ١٩٩٢». يــشــدد أبــو 
عرفة على أهمية انعكاس «رياح التغيير» 
الــــتــــي تـــعـــصـــف بــــالــــوطــــن الــــعــــربــــي عــلــى 
الــريــاح أسهمت  هــذه  أن  قضيتهم، وكيف 
فــــي المـــصـــالـــحـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين حــركــتــي 
«فــــتــــح» و«حــــــمــــــاس»، وفــــتــــح مـــعـــبـــر رفـــح 
الحدودي مع قطاع غزة. وبرأيه، فإنّ هذه 
بصدد  الفلسطينيين  «جــعــلــت  المــصــالــحــة 
التقدم  من  للتمكن  الكلمة،  وحــدة  تحقيق 
إلــى العالم بطلبات واضــحــة لا بــد لها أن 
تتحقق لمجرد طلبها، لأن قضيتنا عادلة». 
بـــــــــدورهـــــــــا، لـــــــم تـــــتـــــوقـــــف إســــــرائــــــيــــــل عـــن 
الــنــواب. وفــي السياق،  محاولاتها لإبــعــاد 
قررت «محكمة العدل العليا الإسرائيلية» 
الاستئناف في قضية إبعاد نواب القدس 
في السادس والعشرين من شهر حزيران 
الجاري. وبحسب الحملة الدولية للإفراج 
النواب المعتقلين، فإن تأجيل المحكمة  عن 
الــنــظــر فــي شـــأن قضية الإبـــعـــاد هــو دليل 
واضـــح على عــدم تــوافــر أي ذريــعــة لإقــرار 
الإسرائيلية  الداخلية  وزارة  بــه  قامت  مــا 
مــــن ســـحـــب لإقــــامــــات الــــنــــواب ومــــصــــادرة 

هوياتهم الثبوتية. 
القانون  مُحامون ومُختصون في شــؤون 
«الأخبار» أنّ  الدولي والإسرائيلي أكدوا لـ
السلطات الإسرائيلية لا يحق لها سحب 
المواطنين  من  الهوية)  (أو  الدائمة  الإقامة 
المـــقـــدســـيـــين وتــــجــــريــــدهــــم مـــــن حـــقـــوقـــهـــم، 
تسري  محتلة  مدينة  الــقــدس  أن  باعتبار 
عــلــيــهــا الــقــوانــين الـــدولـــيـــة. وتــعــهــد بعض 
المـــحـــامـــين بـــأنـــه «ســـيـــجـــري الـــتـــوجـــه إلـــى 
تنفيذ  دون  لــلــحــيــلــولــة  الـــدولـــيـــة  المــحــاكــم 
قرارات سحب هويات نواب القدس»، وذلك 
القانونية  الإجــــراءات  كــافــة  استنفاد  بعد 
الدولية،  القوانين  الإسرائيلية، كما تنص 
لافـــتـــين إلــــى أنــــه فـــي حــــال رفــــض المــحــكــمــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعُــلــيــا لالـــتـــمـــاس الـــنـــواب، 
ومــوافــقــتــهــا عــلــى ســحــب هــويــاتــهــم، فــإن 
وصلاحية  قضائية،  سابقة  سيكون  ذلــك 
مُطلقة لوزير الداخلية الإسرائيلي بسحب 
انتمائه  بسبب  مقدسي  مواطن  أي  إقامة 

السياسي. 

قرر القضاء اCسرائيلي 
استئناف النظر في قضية 
إبعاد نواب القدس في ٢٦ 

حزيران الجاري

متظاهرون ضد جدار الفصل العنصري قرب معبر قلنديا (رويترز) 
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مفقود

غادر ولم يعد

نداء إنساني

مطلوب

للبيع أو ل9يجار

◄ مبوب    ►

 MARITES الــــفــــيــــلــــيــــبــــيــــنــــيــــة  فـــــــقـــــــدت 
ريـــمـــون  لــــــدى  الــــخــــادمــــة   BERMUDEZ
يــــوســــف زرقــــــــا جــــــــواز ســـفـــرهـــا وبـــطـــاقـــة 
الاتصال  يجدهما  ممّن  الــرجــاء  إقامتها. 

على الرقم: ٠٤/٥٢٥٩٥٨.

 Chaltu Adem Buseri الــعــامــلــة  غـــــادرت 
المهندس  مــنــزل  الفليبينية  التابعية  مــن 
صالح دياب ابراهيم  الرجاء ممن يجدها 
الرقم  الاتــصــال على  او يعلم عنها شيئاً 

.٠٣/٤٨٦٠٣٠

ـــ   ٠٣/٩٣٩٠٨٥  +A فئة مــن  كلية  مطلوب 
.٠٩/٢١٣٤٨١

مهندسون  لبنان  خـــارج  للعمل  مطلوب 
ذوو خبرة   تقنية  معاهد  من  متخرجون 
لا تــقــل عـــن خــمــس ســـنـــوات. اخــتــصــاص: 
مـــيـــكـــانـــيـــكـــي، كـــهـــربـــائـــي، نــــظــــام تـــبـــريـــد، 
المــعــلــومــات  مــــن  لمـــزيـــد  وأدوات صـــحـــيـــة. 
الاتصال على الرقم 01/862251  أو ارسال 
 : الإلكتروني  البريد  الذاتية على  السيرة 

info@hodahotels.com

اعلان 
تــعــلــن المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الــعــام عن 
انــتــقــال مــركــز أمــن عــام جونية الاقليمي 
ــــــ الطابق الاول،  الى مبنى سراي جونية 
وبــدء العمل فيه اعتباراً من يــوم الاثنين 

الواقع فيه ٢٠١١/٠٦/٢٠. 
عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت

www.general-security.gov.lb

إعلان مناقصة عمومية
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة وفــــق دفـــتـــر الـــشـــروط 
«تجهيز خط تغذية في منطقة  الخاص بـ
ملف  على  الاطــلاع  يمكن  القديمة».  عبرا 
الــدوام  التلزيم وتسلّم نسخة عنه ضمن 
فـــي مــكــتــب مــصــلــحــة الــصــفــقــات فـــي ش. 
بــــشــــاره الـــــخـــــوري، بـــنـــايـــة غـــنـــاجـــه، ط ٤، 
إلــى  ل.ل.   /٢٥٠٫٠٠٠/ مــبــلــغ  دفـــع  مــقــابــل 
صـــنـــدوق المــصــلــحــة لـــقـــاء إيــــصــــال. تــقــدّم 
الــعــروض بــالــيــد إلـــى الــقــلــم المــركــزي على 
قبل  مــن   ١٢ الساعة  نفسه حتى  العنوان 
العروض  وتفضّ   ،٢٠١١/٧/١٢ يوم  ظهر 
فـــي جــلــســة عــلــنــيــة تــعــقــد فـــي الــســاعــة ١٠ 
مــن الــيــوم الــتــالــي لتقديم الــعــروض على 

العنوان نفسه.
المدير العام بالتكليف
علي عبود
التكليف ٩٠٣

إعلان بيع سيارة للمرة الثانية
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
عدد ٢٠١٠/٩٤٩

 ٢٠١١/٧/٤ الاثــنــين  العلني  بــالمــزاد  تــبــاع 
الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر ســيــارة المــنــفّــذ عليه 
 Xهيثم ذو الفقار عثمان ماركة ب ام ف ٥
٣٫٠ موديل ٢٠٠٣ رقم ١٥٦٩٠٤/و المحجوزة 
فينانس  كابيتال  شــركــة  لــديــن  تحصيلاً 
كومباني ش.م.ل. وكيلتها المحامية ماري 
اللواحق  عــدا   $/١٨٩١٥/ الــبــالــغ  شــهــوان 
والمطروحة   $/١٨٠٠٠/ بمبلغ  والمخمنة 
أو   $/١٥٠٠٠/ بــمــبــلــغ  الـــثـــانـــيـــة  لـــلـــمـــرة 
مـــا يــعــادلــه بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة، ورســــوم 
فعلى  ل.ل.   /٤٨٢٫٠٠٠/ تــبــلــغ  المــيــكــانــيــك 
الراغب بالشراء الحضور بالموعد المحدد 
إلى مرأب سيرياك بيروت الكرنتينا قرب 
الإطفائية مصحوباً بالثمن نقداً أو شيكاً 

مقبولاً و٥٪ رسماً بلدياً.
رئيس القلم
 أسامة حمية

إعلان 
عــــن تـــمـــديـــد فــــتــــرة اســـتـــقـــبـــال الــــعــــروض 

للمزايدة العمومية 
لاخــــتــــيــــار المـــــانـــــح والمـــســـتـــثـــمـــر لمــــشــــروع 
مــركــز انــمــائــي فــي بــلــدة شــمــع مــمــوّل من 
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

يــعــلــن اتـــحـــاد بـــلـــديـــات قـــضـــاء صــــور عن 
للمزايدة  العروض  استقبال  فترة  تمديد 
المانح  لاختيار  يجريها  الــتــي  العمومية 
والمــســتــثــمــر لمـــشـــروع مـــركـــز إنـــمـــائـــي في 
بلدة شمع مموّل من الصندوق الكويتي 
إضافي  شهر  لمــدة  الاقــتــصــاديــة  للتنمية 
بحيث تصبح آخر مهلة لتقديم العروض 
يوم الاثنين الواقع في ١٨ تموز ٢٠١١ عند 

الساعة الحادية عشرة ظهراً.
تفض العروض في جلسة خاصة الساعة 
الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم في ١٨ 

تموز ٢٠١١ 
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور 
عبد المحسن الحسيني 

للبيع أو لــلإيــجــار فــي حـــارة حــريــك شقة 
مفروشة ٤٢٢م٢ سوبر ديلوكس + مسبح 
عائلي كهرباء مؤمنة ط ٧ ت: ٧٠/٦٩١٥٨٤

◄   إعلانات رسمية    ►

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١

تطبيقاً لوصفات منطقىة «اليورو» وصندوق النقد 
الدولي، طلبت الحكومة اليونانية الاستفتاء على دستور 

لتغيير النظام الاشتراكي في البلاد نحو مزيد من الخصخصة 
والرسملة من أجل استقطاب الاستثمارات، وانتشال البلاد 

من أزمة مديونية قد تنتقل عدواها إلى الجوار وتُهدد 
المشروع الأوروبي 

من تظاهرات أثينا أول من أمس (قسطاس تسيرينوس ـ أ ب) 

اليونان: الحكومة تريد 
تغيير النظام 

وفي  الغاضبة،  التظاهرات  وقــع  على 
ظــــل أزمــــــة مـــديـــونـــيـــة تــــهــــدّد الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــي بــــــرمّــــــتــــــه، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
باباندرو،  اليونانية جورج  الحكومة 
أمـــس، أن أثينا تــجــري مــحــادثــات مع 
المـــانـــحـــين الـــدولـــيـــين مــــن أجـــــل حــزمــة 
قروض ثانية تساوي تقريباً الحزمة 
الأولــــــى، الــتــي تـــقـــدّر بــــ ١١٠ مــلــيــارات 
يورو (أي ما يعادل ١٥٧ مليار دولار)، 
داعياً الى استفتاء على دستور يغير 
النظام السياسي الاشتراكي للبلاد. 

وألــقــى بــابــانــدرو، خــلال خطابه أمــام 
الـــبـــرلمـــان الـــــذي دعـــــاه إلــــى الــتــصــويــت 
على  بــالــلــوم  التقشف،  إجــــراءات  على 
الفعال»،  العام «المنتفخ وغير  القطاع 
الــذي أغــرق الــبــلاد فــي أزمتها المالية، 
ووعــــد بـــإحـــداث تــغــيــيــرات عميقة مع 
الاســـتـــفـــتـــاء المـــرتـــقـــب عــلــى الـــدســـتـــور، 
الــــذي ســيــســهــل عــمــلــيــة الــتــخــلــص من 
العاملين والمسؤولين غير الكفوئين. 

لأننا  بالثقة  التصويت  «أطــلــب  وقـــال 
فــــي مـــرحـــلـــة حــــرجــــة. الــــديــــن والــعــجــز 
مشكلتان وطنيتان جعلتا اليونان في 
حالة من التبعية يمكن أن تحمينا من 
الــخــروج منها».  لكن علينا  الإفـــلاس، 
ودعا الى استفتاء في الخريف المقبل 
السياسي،  النظام  في  تعديلات  على 
ومـــــن ضــمــنــهــا الــــدســــتــــور. وقــــــال إنـــه 
سيعين لجنة مستقلة من ٢٥ شخصاً 
لجمع الاقتراحات من المواطنين، ورفع 
تــقــريــر إلــيــه قــبــل الــتــصــويــت. وأوضـــح 
الــدســتــوريــة ستسهل  الــتــعــديــلات  أن 
الحكوميين  الموظفين  ملاحقة  عملية 
بقانون  حالياً  والمحميين  المخالفين، 
عــــام صـــــارم. وأضـــــاف إن الــتــغــيــيــرات 
ستتضمن أيضاً تخفيف عدد النواب، 
ووضع تمويل أكثر شفافية للأحزاب 
السياسية والمرشحين، بموجب نظام 

انتخابي جديد. 
القرض  أن  الحكومة  رئــيــس  وأوضـــح 
الأســـاســـي الافــتــراضــي الــــذي كـــان من 
من  الــيــونــان  عليه  أن تحصل  المــمــكــن 
الأســـــواق فــي ٢٠١٢ لــم يــعــد مــتــوافــراً، 
لكنه أصرّ على أن الحكومة الاشتراكية 
لــذلــك، عبر تطبيق  فعلت كــل مــا يلزم 
إجـــــــــراءات تــقــشــف صــــارمــــة، وخــفــض 
الــعــجــز مـــن نــســبــة الـــدخـــل الــقــومــي بـ 
الــلــوم  فـــي ٢٠١٠. وألـــقـــى  المـــئـــة  فـــي   ٥
عـــلـــى وكـــــــالات الــتــصــنــيــف والمـــــــلاذات 
الــضــريــبــيــة «مـــشـــتـــقـــات المـــضـــاربـــين» 
ووسائل الإعلام لنشر الذعر وتثبيط 

عزيمة المستثمرين المحتملين. 
وتــســديــد قــــروض قــيــمــتــهــا ١٢ مــلــيــار 
يورو هو الأمر الأكثر إلحاحاً بالنسبة 
الى اليونان التي ترزح تحت الديون. 
وتــحــتــاج أثــيــنــا الــــى مـــئـــات مــلــيــارات 

الــيــورو حتى نهاية ٢٠١٤ تــوزع على 
وعمليات خصخصة  قــروض جديدة 
ومـــشـــاركـــة المـــصـــارف وجـــهـــات أخـــرى 

خاصة معنية بالديون اليونانية. 
في هــذه الأثــنــاء، يستعدّ الأوروبــيــون 
لمساعدة اليونان عبر تحريك قروض 
تــســمــح لــهــا بــاجــتــيــاز فــصــل الصيف 
قبل خطة مساعدة على الأمد الطويل. 
وأكّــدت المفوضية الأوروبــيــة أن وزراء 
مالية منطقة اليورو، الذين يجتمعون 
سيصدّقون  الــيــوم،  لوكسمبورغ  فــي 
عــلــى دفـــع ٨,٧ مــلــيــارات يــــورو لأثينا 

مطلع تموز. 
وهـــــذه حــصــتــهــم مـــن جــــزء مـــن قــرض 
يــورو على ثلاث  بقيمة ١١٠ مليارات 
ســنــوات منح الــعــام المــاضــي لليونان، 
فــي إطــــار خــطــة إنــقــاذ أولــيــة وُضــعــت 
بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. 

وتعدّ مسألة مشاركة القطاع الخاص 
الـــتـــي فــرضــتــهــا ألمــانــيــا ودول أخـــرى 
مــثــل هــولــنــدا والــنــمــســا وســلــوفــاكــيــا، 
حــســاســة جـــداً، لأنـــه ينبغي بـــأي ثمن 
اليونان  باعتبار  السوق  قيام  تفادي 
قـــد يخلق  مــمــا  الـــســـداد،  عـــن  متخلفة 
أجـــــواءً مــن الــهــلــع فــي منطقة الــيــورو 

كلها. 
وقــبــلــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
مــيــركــل أن تــكــون مــشــاركــة المــصــارف 
وصــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــار «طـــوعـــيـــة»، 
أن المشاركة يجب  لكنها شــدّدت على 
أن تــــكــــون كـــبـــيـــرة. لـــتـــكـــون بــــذلــــك قــد 
الذي فضلته  السيناريو  الى  انضمت 
بـــاريـــس وبـــروكـــســـل والــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبـــي، وأُطلق عليه اسم «مبادرة 

فيينا». 
ويـــدرك الأوروبــيــون أن رهانهم كبير 
لأن «إفـــــلاس الــيــونــان قـــد يــنــتــقــل الــى 
الـــبـــرتـــغـــال وايــــرلــــنــــدا والــــــى بــلــجــيــكــا 
وايـــطـــالـــيـــا واســـبـــانـــيـــا بــســبــب حــجــم 
الديون»، كما قال رئيس «يوروغروب» 

جان كلود يونكر. 
عــلــى مــســتــوى الــــشــــارع، شـــــارك آلاف 
الــيــونــانــيــين الــغــاضــبــين فـــي مــســيــرة 
الــــى مــبــنــى الـــبـــرلمـــان احــتــجــاجــاً على 
خــــطــــط الــــحــــكــــومــــة، رغـــــــم اســـتـــبـــعـــاد 
بــــــابــــــانــــــدرو وزيــــــــــر مــــالــــيــــتــــه جــــــورج 
برنامج  مهندس  باباكونستانتينو 
التقشف لخمس سنوات، الذي أشعل 
الاحتجاجات منذ أكثر من ٣ أسابيع. 
وخــرج نحو ٥٠٠٠ محتج مــن الحزب 
الــــشــــيــــوعــــي الــــيــــونــــانــــي إلـــــــى مــــيــــدان 
ســـيـــنـــتـــاغـــمـــا فــــــي وســـــــط الـــعـــاصـــمـــة 
التظاهرات  تحولت  حيث  اليونانية، 
إلى أعمال عنف الأسبوع الماضي وهم 

يهتفون «الإجراءات تقتلنا!». 
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

نتنياهو يسحب الصلاحيات 
الاستيطانيّة من باراك 

قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو (الصورة) 

سحب صلاحيات وزير الدفاع 
ايهود باراك بإعطاء التصديق 
الأخير على البناء الاستيطاني 

في الضفة الغربية المحتلة، 
وتجاهل طلب باراك بحث 

الموضوع بعد عودته إلى تل أبيب. 
وأقرت الحكومة الإسرائيلية، 
خلال اجتماعها الأسبوعي، 

أمس، نقل دائرة الاستيطان من 
وزارة الدفاع إلى مكتب رئيس 
الوزراء، الأمر الذي سيؤدي إلى 

تقليص صلاحيات باراك، ويمس 
بقدرته على مراقبة نشاط دائرة 
الاستيطان. وفي السياق، وافقت 

الحكومة على توسيع ٢٠٠٠ 
مسكن في حي رامات شلومو 

في القدس الشرقية، بحيث يمكن 
كل مسكن إضافة غرفة جديدة، 
بحسب ما جاء في بيان صادر 

عن وزارة الداخلية. وكان مشروع 
رامات شلومو الاستيطاني في 
القدس الشرقية المحتلة قد أثار 

توتراً حاداً بين تل أبيب وواشنطن 
في آذار ٢٠١٠، حين أعلنت 

حكومة نتنياهو بناء ١٦٠٠ وحدة 
سكنية فيه أثناء زيارة لنائب 
الرئيس الأميركي جو بايدن. 

(يو بي آي، أ ف ب) 

إصابة فلسطيني 
حاول طعن جندي 

أعلنت متحدثة باسم الجيش 
الإسرائيلي، أمس، أن فلسطينياً 
صيب برصاص جيش الاحتلال 

ُ
أ

في الضفة الغربية المحتلة، بعدما 
حاول طعن جندي إسرائيلي. 
وقالت الناطقة باسم الجيش 

«ركض فلسطيني اليوم في اتجاه 
جندي وهو يصرخ الله أكبر، مع 
نية طعنه، ففتح الأخير عليه النار 

وأصابه في رجله». 
(أ ف ب) 

مناورات دفاعيّة ضدّ الصواريخ 

بدأت السلطات الإسرائيلية، 
أمس، تمريناً دفاعياً واسع 
النطاق في الدولة العبرية، 

سيستمر خمسة أيام لتهيئة 
المجتمع المدني وخدمات 
الطوارئ لمواجهة هجمات 

صاروخية كبيرة. وسيتوجّه 
الإسرائيليون خلال التمرين، 
طلق عليه اسم «نقطة 

ُ
الذي أ

تحول ٥»، مرتين إلى الملاجئ 
العامة أو غرف الحماية الخاصة 
في منازلهم. وستطلق صفارات 

الإنذار في وقت متأخر من 
الصباح لاختبار إجراءات 
الإخلاء من أماكن العمل أو 

المدارس، ومرة أخرى في بداية 
المساء حيث يكون معظم 
الإسرائيليين في بيوتهم. 

(أ ف ب) 

عربيات
دوليات

الغالي  فقيدنا  تعالى  رحمته  إلــى  انتقل 
المرحوم 

الحاج حسين نجيب الصباغ 
(أبو علي)

زوجــــتــــه: الـــحـــاجـــة شــفــيــقــة مــحــمــد عــلــي 
الحمود 

شــقــيــقــه: المـــرحـــوم الـــحـــاج مــحــمــد نجيب 
الصباغ (ابو علي)

ولداه: علي ورفيق الصباغ. 
(أبــو شـــادي) زوج  أصهرته: جمال كمال 
شـــريـــفـــة، حــســن عــلــي أحـــمـــد زوج ســمــر، 
حــســن درويـــــش زوج نـــاديـــا، ســامــي قــره 
علي زوج عبير، وحسن بدير زوج مهى. 
تقبل التعازي بوفاته طوال أيام الاسبوع 
ـــــ  عــام حبوش  ـــــ طريق  الفقيد  منزل  فــي 
تسجيل  مصلحة  مــن  بالقرب  النبطية،  

السيارات.
ـــ هـــمـــدانـــي، آل  ـــ ـــ ـــ ـ  الآســــفــــون: آل الـــصـــبـــاغ 
النبطية  الــحــمــود، وعــمــوم أهــالــي مدينة 

وبلدتي أنصار وحبوش.

◄   وفيات    ►

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم 
الحاج أبو علي أحمد خليل سنان 

أرملته: الحاجة بهية زيبارة 
مدير  سمير  العقيد  محمد،  عــلــي،  أولاده: 
لأمن  الــعــامــة  للمديرية  النبطية  محافظة 
الدولة (زوجته سوسن بدر الدين) وخليل 

(زوجته راغدة بدر الدين) 
بناته: الحاجة سميرة أرملة المرحوم علي 
زبـــيـــب، الــحــاجــة أمـــــال زوجـــــة الـــحـــاج علي 
كــركــي، نـــوال أرمــلــة المــرحــوم نــصــار حيدر، 
الـــســـيـــد مــحــمــد حـــيـــدر حسن  دلال زوجــــــة 

والحاجة هدايا 
الــحــاج علي والــحــاج  المــرحــومــان  شقيقاه: 

عبد الله 
الــســيــد خــلــيــل عــلــي سنان  أبــنــاء شقيقيه: 
وشفيق (المفتش التربوي المتقاعد)، محمد، 
عبد  علي  الشيخ  وفضيلة  حــســن، حسين 
الــلــه ســنــان (نـــائـــب المـــديـــر الـــعـــام لجمعية 

التعليم الديني الإسلامي) 
وســــيــــوارى فـــي الـــثـــرى فـــي جــبــانــة بــلــدتــه 
النميرية بعد صلاة الظهر في تمام الساعة 
الــــواحــــدة والـــنـــصـــف مـــن بــعــد ظــهــر الــيــوم 
الاثنين الواقع فيه ٢٠ حزيران ٢٠١١ وتقبل 
التعازي في منزل الفقيد في النميرية أيام 
الاثــنــين، الــثــلاثــاء والأربـــعـــاء ٢٠، و٢١ و٢٢ 
حزيران ٢٠١١ ويقام عن روحه مجلس عزاء 
النميرية في  بلدته  حسيني في حسينية 
تمام الساعة السادسة من بعد ظهر يومي 
الثلاثاء والأربعاء ٢١ و٢٢ حزيران ٢٠١١. 

وتــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت مـــن الــســاعــة 
مــن بعد ظهر يوم  السابعة  الــرابــعــة حتى 
الخميس الواقع فيه ٢٣ حزيران ٢٠١١ في 
مجمع الإمام شمس الدين الثقافي التربوي 

ـــــ تقاطع شاتيلا. 
وتقام ذكــرى الأســبــوع في حسينية بلدته 
الــنــمــيــريــة فـــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة من 
صــبــاح يــوم الأحـــد الــواقــع فيه ٢٦ حــزيــران 

 .٢٠١١
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء. 
الآســـفـــون: آل ســنــان وزيـــبـــارة وأنسباؤهم 

وعموم أهالي بلدة النميرية. 



أحمد محيي الدين 

فــــــرّط مــنــتــخــب لـــبـــنـــان الأولمــــبــــي فــي 
تسجيل نتيجة إيجابية على ضيفه 
الماليزي ليخرجا متعادلين ٠ - ٠ على 
ملعب المدينة الرياضية ضمن ذهاب 
الآسيوية  للتصفيات  الثاني  الـــدور 
المــؤهــلــة الـــى نــهــائــيــات مــســابــقــة كــرة 
القدم في أولمبياد لندن ٢٠١٢، وذلك 
رغم «توحّد» اللجنة العليا للاتحاد 
الـــــــكـــــــروي خــــلــــف مـــنـــتـــخـــب الــــوطــــن 
للمرة الأولـــى منذ وقــت طــويــل جــداً، 
وغـــيـــاب الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي، فيما 
ماليزي  ٣٠٠ مشجع  حــوالــى  حــضــر 
مــن قـــوات الأمـــن الــدولــيــة في 
جنوب لبنان لمؤازرة منتخب 

بلادهم. 
وجــــــاءت المــــبــــاراة مــتــوســطــة 
المستوى مع أفضلية لبنانية 
فــــــي الــــســــيــــطــــرة ومــــــهــــــارات 
الـــــلاعـــــبـــــين، وخــــصــــوصــــاً أن 
المـــــــــدرب ســـمـــيـــر ســـعـــد لــعــب 
بــثــلاثــة مــهــاجــمــين هـــم علي 
بـــزي ومــحــمــد حــيــدر وقــاســم 
ليلا وساندهم محمود كجك 
وحــســن شــعــيــتــو وعــبــد الــلــه 
دفــاع ماليزي  قابلها  طــالــب، 
مــــــــتــــــــراص أقـــــــفـــــــل مـــنـــطـــقـــتـــه 
بـــــطـــــريـــــقـــــة جــــــيــــــدة بــــقــــيــــادة 
على  واعتمد  فضلي،  محمد 
مستثمراً  السريعة،  المرتدات 
لدى  العالية  البدنية  اللياقة 
فرصة  أول  وسنحت  لاعبيه. 
لــــلــــضــــيــــوف عـــــبـــــر تــــســــديــــدة 
الـــحـــارس محمد  وان صــدهــا 
عليها  ورد   (١٢) دكــرمــنــجــي 
عـــبـــد الــــلــــه طــــالــــب بــتــســديــدة 
وركلة حرة   (٢٤) المرمى  علت 
مــن مــحــمــد حــيــدر إلـــى جانب 
زاحفة  (٢٦)، وتسديدة  القائم 
مــــن لـــيـــلا إلـــــى جـــانـــب الــقــائــم 
طــالــب  واخـــتـــتـــم   ،(٣٣) أيـــضـــاً 
فرص الشوط الأول بتسديدة 

بعيدة فوق المرمى (٣٧). 
وســـــنـــــحـــــت فــــــــــرص ســــانــــحــــة 
لــــلــــمــــالــــيــــزيــــين فـــــــي الـــــشـــــوط 
الثاني إلا أن تألق دكرمنجي 
بتصديه  الــتــســجــيــل  حــرمــهــم 
(٥٦) وفيصل  وان  لتسديدات 
بوبكر (٦٥) فيما حاول سعد 
تنشيط صفوفه بإشراكه ربيع عطايا 
عواضة،  وحسين  شاهين  ومصطفى 
إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، فسدد 
الأول إلى جانب القائم (٦٩)، وشاكس 
الــثــانــي لكنه عــانــى قــلــة الـــكـــرات التي 
وصلته، فيما سدد الثالث مرة واحدة 
دون جــدوى. ويلتقي المنتخبان إياباً 

الخميس المقبل في كوالالمبور. 
* حـــضـــرت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلاتــحــاد 
الـــلـــبـــنـــانـــي لــــكــــرة الــــقــــدم الــــــى المــلــعــب 
وظهر  الــدويــهــي،  ســمــعــان  باستثناء 

الانسجام للعيان بين الأعضاء. 
* اســتــغــل الاتــحــاد الآســيــوي المــبــاراة 
المدربين  ليمتحن المشاركين في دورة 

فئة «أ» التي يقيمها في بيروت. 
* حاول مساعد المدرب نبيه الجردي 
مــــواســــاة الـــلاعـــبـــين وطـــالـــبـــهـــم بــبــذل 

الجهود في لقاء الإياب. 
* يغادر المنتخب اللبناني اليوم ظهراً 
إلى كوالالمبور استعداداً للقاء الإياب. 

باقي المباريات 
وكــــانــــت أوســـتـــرالـــيـــا قــــد فــــــازت عــلــى 
الــــــدور  فـــــي   ٠  -  ٣ الـــيـــمـــن  ضـــيـــفـــتـــهـــا 
الجنوبية على  عينه، وتغلبت كوريا 
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توّج بنك بيروت بلقب النسخة التاسعة 
مـــن بــطــولــة المـــصـــارف لــلــفــوتــســال بعد 
فــــوزه المــســتــحــق عــلــى الــبــنــك الــلــبــنــانــي 
ملعب  على  النهائي  فــي   ١١-٤ الكندي 
ـــــريـــــاضـــــي. وحـــفـــل  ــــحــــود ال ــــرئــــيــــس ل ال
تــمــكّــن  بـــالـــفـــرص حــيــث  الـــشـــوط الاول 
معتوق  حسن  بقيادة  الكندي  اللبناني 
مـــــن مــــــجــــــاراة خـــصـــمـــه الــــــــذي يــمــتــلــك 
اســـمـــاء مــهــمــة فـــي الـــفـــوتـــســـال، امــثــال 

ويــاســر ســلــمــان ومحمد  عــطــوي  هيثم 
والحارس  اسكندراني وطوني ضومط 

حسين همداني. 
وفـــكّ رونـــي عــــازار ارتــبــاطــهــمــا السلبي 
بعد انتصاف الشوط الاول الذي انتهى 
بتقدّم بنك بيروت ٢-١. واختلفت الامور 
في الشوط الثاني الذي فرض فيه الفريق 
الاهـــداف  فــكــرّت سبحة  هيمنته  الــبــطــل 
وسط عجز الخاسر الذي لم يكن يملك 

مــقــعــداً احــتــيــاطــيــاً بــقــوة ذاك الــــذي لعب 
دوراً فعالاً في فوز خصمه. 

ـــبـــنـــك بـــــيـــــروت رونـــــــــي عـــــــازار  ســــجــــل ل
ومــحــمــد   (٢) ضــــومــــط  وطـــــونـــــي   (٢)
وهيثم  حمود  وحسن   (٢) اسكندراني 
عطوي وناصيف عبود وياسر سلمان 
ـــــحـــــارس حـــســـين هــــمــــدانــــي، ولــلــبــنــك  وال
ومحمد  سعيد  سيرج  الكندي  اللبناني 

شديد (٢) وحسن معتوق.

بيروت بطل جديد لفوتسال المصارف على حساب اللبناني الكندي   نشاط  

تصفيات آسيا ا4ولمبية

المنتخب اللبناني تعادل سلباً والماليزي بـ «مؤازرة» اتحاديّة
اجتمع شمل اللجنة العليا للمرة 

الأولى خلف منتخب لبنان إلا أن هذه 
المؤازرة لم تمنع الأولمبي الوطني من 

التعادل السلبي وضيفه الماليزي ضمن 
تصفيات أولمبياد لندن ٢٠١٢، وسيلتقي 

المنتخبان إياباً الخميس المقبل 

ناجح حمود رئيساً للاتحاد العراقي بعد طول انتظار 
اخــــتــــارت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلاتــحــاد 
الـــعـــراقـــي لــكــرة الـــقـــدم نــاجــح حــمــود 
رئيساً للاتحاد خلفاً لحسين سعيد 
فـــي ولايــــة مــدتــهــا ٤ ســـنـــوات، وذلـــك 
أُقيم  الــذي  الانتخابي  المؤتمر  خــلال 
السبت في العاصمة بغداد. وحصل 
ناجح حمود على ٤٨ صوتاً من أصل 
٧٥ مــن أعــضــاء الهيئة الــعــامــة، فيما 
حصل منافسه فــلاح حسن على ٢٦ 
صـــوتـــاً. وكــــان نــجــم الـــكـــرة الــعــراقــيــة 
الـــــســـــابـــــق أحـــــمـــــد راضــــــــــي مـــرشـــحـــاً 
أيــــضــــاً لــــهــــذا المــــنــــصــــب، لـــكـــنـــه أعــلــن 
قبل ساعتين  الــســبــاق  مــن  انسحابه 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات وذلـــــك «لأســـبـــاب 
خـــاصـــة»، بــحــســب مـــا كــشــف لــوكــالــة 
«فــــرانــــس بـــــــرس»، لــيــلــحــق بــالــتــالــي 
بــرئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــعــراقــيــة 
رعــــد حـــمـــودي، الـــــذي ســبــقــه لإعـــلان 

انسحابه أيضاً. 
وتــــخــــرج حـــمـــود مــــن كــلــيــة لــلــعــلــوم 
الإســـلامـــيـــة فــــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن 

المحلي  المدينة  فريق  المــاضــي، ومثل 
الــنــجــف، وأشــــرف على  فــي محافظة 
تدريباته لمدة عشر سنوات، ثم انتقل 
لتدريب منتخب العراق للشباب عام 
لــلــمــنــتــخــب  مــــدربــــاً  وأصــــبــــح   ،١٩٨٨

العراقي لفترة قصيرة. 
وفي عام ٢٠٠٤ انتخب نائباً لرئيس 
الاتــــحــــاد حـــســـين ســـعـــيـــد، وكــــــان مــن 
المــقــربــين الــى الأخــيــر، ومــن المؤيدين 
له، قبل أن ينشق عنه العام الماضي 
عندما رفض حمود حضور المؤتمر 
الانــتــخــابــي المــفــتــرض أن يــجــري في 
مدينة اربيل في تموز من عام ٢٠١٠. 
أعلن  بــعــدمــا  الانــشــقــاق  هـــذا  وازداد 
حـــــمـــــود تــــرشــــحــــه لمـــنـــصـــب رئــــاســــة 
الاتـــحـــاد قــبــل أكــثــر مـــن ثــلاثــة أشــهــر 
ودخـــولـــه دائــــرة الـــصـــراع مــع سعيد 

رسمياً. 
يذكر أن الاتحاد العراقي تأسس عام 
١٩٤٨ وانــضــم الـــى الاتـــحـــاد الــدولــي 
عـــام ١٩٥٠ والــــى الاتـــحـــاد الآســيــوي 

عام ١٩٧١، وأول رئيس له كان عبيد 
عبد الله المضايفي، وآخر رئيس كان 
حسين سعيد الذي قدم استقالته. 

ويـــــعـــــدّ عـــــــدي صـــــــــدام حــــســــين نــجــل 
الــرئــيــس الــعــراقــي الــســابــق مــن أكثر 
الــذيــن أمــضــوا عملهم في  الـــرؤســـاء 
منصب رئاسة الاتحاد منذ منتصف 

الثمانينيات حتى عام ٢٠٠٣. 
وأكّـــــــد حـــمـــود فــــي أول تـــصـــريـــح لــه 
بـــعـــد فــــــوزه «ســـــأواصـــــل مــــا بــنــيــنــاه 
فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة وأعـــــد بــرفــع 
مــســتــوى كـــرة الــقــدم فــي عــمــوم المــدن 
الـــعـــراقـــيـــة»، فـــي إشـــــارة الــــى ممثلي 
أنـــــديـــــة المـــــــدن الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــــفـــــرات 
الأوســــــــط الــــذيــــن ســـــانـــــدوا مــعــركــتــه 
الانتخابية. وتجنب الرئيس الجديد 
الحديث عن الرئيس السابق حسين 
سعيد في ما إذا كــان سينسج على 
مـــنـــوالـــه فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، وقــــال 
«حسين ابــن هــذا البلد وعمل كــل ما 

في وسعه». 

أشار المدير الفني 
اللبناني سمير سعد 
عقب المباراة الى أن 

التعادل نتيجة مرضية 
للماليزيين، وإلى أن 
فريقه كان أفضل 

خلال المباراة وسيطر 
على وسط الملعب، 

لكنه وجد صعوبة في 
اختراق دفاع الضيوف، 
وأضاف «سنحت لهم 
فرصاً من المرتدات 

وكانت خطرة، لكنهم 
سيلعبون مهاجمين 
إياباً، ومن يسجل أولاً 

سيتأهل». 

سعد: علينا 
التسجيل 

انتخابات

حضر جمهور
ماليزي من قوات 

اليونيفيل 

ضيفتها الأردن ٣ - ١، وخسرت كوريا 
الــشــمــالــيــة أمــــــام ضــيــفــتــهــا الإمـــــــارات 
العربية المتحدة ٠ - ١، وفازت اليابان 
على ضيفتها الكويت ٣ - ١، وتفوقت 
عُــــمــــان عـــلـــى مــضــيــفــتــهــا الـــصـــين ١ - 
٠، وتــغــلــبــت أوزبـــكـــســـتـــان بــصــعــوبــة 
- ٠، وتــمــكــنــت  كـــونـــغ ١  عـــلـــى هـــونـــغ 
الــعــراق  إيــــران مــن إســقــاط مضيفتها 
وضيفتها  ســـوريـــا  وتـــعـــادلـــت   ،٠  -  ١
تركمنستان ٢ - ٢، وخسرت البحرين 
أمام فلسطين ٠ - ١، وفــازت قطر على 
فييتنام   على  والسعودية   ،٣-١ الهند 

.٢-٠

رياضة

اللبناني محمد حيدر (٤) في صراع مع الماليزي غاري ستيفن روبات (١٢) وبمراقبة وان زهر النظام (مروان طحطح)

الفريق الفائز مع الكأس 
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الكرة العربية

يتطلع الزمالك الى الانفراد بصدارة 
الــــدوري المــصــري لــكــرة الــقــدم عندما 
الــتــاســع  الــجــيــش  يستضيف طــلائــع 
الـــيـــوم الاثـــنـــين فـــي افـــتـــتـــاح المــرحــلــة 
الــخــامــســة والــعــشــريــن الــتــي يخوض 
فيها الاهلي الثاني مباراة صعبة مع 

انبي الرابع غداً الثلاثاء. 
ويــلــعــب الـــيـــوم ايــضــا المـــقـــاولـــون مع 
الحربي مع  المقاصة والانــتــاج  مصر 
الجونة وسموحة مع اتحاد الشرطة 
السكندري،  الاتحاد  مع  وبتروجيت 
والــثــلاثــاء الاســمــاعــيــلــي مــع المــصــري 

ووادي دجلة مع حرس الحدود. 
يتصدر الزمالك الترتيب برصيد ٤٩ 
نقطة، بــفــارق الاهــــداف امـــام الاهــلــي، 
ويـــأتـــي الاســمــاعــيــلــي ثــالــثــا ولــــه ٤٢ 
نـــقـــطـــة، والـــنـــبـــي رابــــعــــا بـــرصـــيـــد ٣٩ 

نقطة. 
حسام  بقيادة  الفني  الجهاز  استقر 
حسن على ١٩ لاعبا لمواجهة طلائع 
الصعبة  نقطة)   ٣٠) التاسع  الجيش 
على ستاد القاهره، حيث اعاد صبري 
رحيل الى التشكيلة بعد فتره طويلة 
التدريبات والمباريات  التألق في  من 
الودية، بينما عاد العاجي ابو كونيه 
بعد فتره غياب طويله بجوار عمرو 
الصفتي الذي غاب عن لقاء الشرطة 

الاخير لعدم جهوزيته. 
ويــــغــــيــــب عـــــن المـــــــبـــــــاراة عــــمــــرو زكــــي 

المـــصـــاب، ولـــلايـــقـــاف لـــلانـــذار الــرابــع 
كل من ابراهيم صلاح واحمد جعفر 
واحمد غانم سلطان، ومحمد يونس 

لاسباب فنية. 
من جهته، استعد الأهلي جيدا للقاء 
إنــــبــــي، وعــــــاد لاعـــــب الــــوســــط مــحــمــد 
بــــركــــات لـــلانـــتـــظـــام فــــي الـــتـــدريـــبـــات 

جاهزا  وبـــات  جيد  بمستوى  وظــهــر 
للمشاركة في المباريات. 

القناه  لدربي  الاسماعيلي  ويستعد 
أمــــام المـــصـــري الـــســـادس بــرصــيــد ٣٦ 
نــقــطــة ســاعــيــا الـــى مــواصــلــة ضغطه 
الزمالك والاهلي للاقتراب اكثر  على 

من الصدارة. 

الجابر بدلاً من كالدرون 
أعــلــن الـــهـــلال بــطــل الــســعــوديــة لــكــرة 
الـــقـــدم الــســبــت اقـــالـــة مـــــدرب الــفــريــق 
الارجـــنـــتـــيـــنـــي غـــابـــريـــيـــل كـــــالـــــدرون 
وتعيين نجمه الدولي السابق سامي 
الجابر بدلا منه حتى نهاية الموسم. 
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان لــــــنــــــادي الــــهــــلال 
المــــدرب  الـــهـــلال  نـــــادي  ادارة  «اعـــفـــت 
من  كــالــدرون  غابرييل  الارجنتيني 
مــنــصــبــه مـــديـــراً فــنــيــاً لــلــفــريــق الاول 
الـــقـــدم، وقــــررت تكليف سامي  لــكــرة 
الجابر اداري الفريق بالإشراف على 
تــدريــبــه فــيــمــا تــبــقــى مـــن مــنــافــســات 
كــــــأس خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الإدارة  «تــشــكــر  وتـــابـــع  لـــلأبـــطـــال». 
الـــهـــلالـــيـــة كــــــالــــــدرون عـــلـــى الـــفـــتـــرة 
وحقق  للفريق  مــدربــا  قضاها  التي 
الـــدوري وكــأس ولي  خلالها بطولة 

العهد». 
وتأتي الاقالة على خلفية الخسارة 
الــثــقــيــلــة الـــتـــي لــقــيــهــا الــــهــــلال امــــام 
الاتــحــاد ٠ - ٣ في الــريــاض الاربعاء 
المــــاضــــي فــــي ذهــــــاب نـــصـــف نــهــائــي 
السعودية. كما  الاندية  ابطال  كأس 
كـــان الـــهـــلال قـــد خـــرج امــــام الاتــحــاد 
بــــالــــذات مـــن الــــــدور الـــثـــانـــي لــــدوري 
ابطال اسيا بخسارته امامه ١-٣ في 

جدة الشهر الماضي.

عين الزمالك على الانفراد بالصدارة وكالدرون يودّع الهلال

رياضة

من لقاء الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا (فايز نور الدين ــ أ ف ب) 

أخبار رياضية 

سلّة المصارف 
الـــلـــبـــنـــانـــي  الــــبــــنــــك  دورة  دخـــــلـــــت 
السلة،  كــرة  في  للشركات  للتجارة 
الـــــتـــــي تـــنـــظّـــمـــهـــا شـــــركـــــة «ســــبــــور 
ايـــــفـــــازيـــــون» عـــلـــى مـــلـــعـــب مــجــمّــع 
الــــرئــــيــــس لـــــحـــــود، دورهـــــــــا نــصــف 
المباراتان  ستقام  بحيث  النهائي، 
الاثــنــين،  الــيــوم  النهائيتين  نــصــف 
بــــعــــدمــــا تـــــــحـــــــدّدت هـــــويـــــة الــــفــــرق 
الــدور ما قبل  الى  المتأهلة  الأربعة 
الــدور  مباريات  وأُقيمت  النهائي. 
ربــــع الــنــهــائــي وجــــــاءت نــتــائــجــهــا 
كالآتي: فاز الاعتماد اللبناني على 
والبنك   ،(٤٨-٤٦) بوبس  مجموعة 
فرنسبنك  على  للتجارة  اللبناني 
عــلــى  بـــيـــبـــلـــوس  وبــــنــــك   ،(٦٤-٥٩)
-٧٩) لــلإرســال  اللبنانية  المؤسسة 
٤٦)، وبنك عودة على ميتسوليفت 
عــنــد  الــــيــــوم  وســـيـــلـــعـــب   .(٦٨-٦٣)
 × بــيــبــلــوس  بــنــك   :١٩,٠٠ الـــســـاعـــة 
الــبــنــك الــلــبــنــانــي لــلــتــجــارة، وبــنــك 
عــــوده × الاعـــتـــمـــاد الــلــبــنــانــي عند 

الساعة ٢٠٫٣٠. 

مدرسة الأنصار في ١ تموز 
أعـــــلـــــن نــــــــــادي الأنـــــــصـــــــار افــــتــــتــــاح 
مــدرســة كــرة الــقــدم لهذا الــعــام على 
مــلاعــب قــصــقــص (حــــرش بــيــروت) 
ابـــتـــداءً مــن الأول مــن تــمــوز المــقــبــل. 
وتــقــوم المــدرســة على أســاس علمي 
فـــــي تـــــدريـــــب وانــــتــــقــــاء المـــوهـــوبـــين 
مــــن الــــلاعــــبــــين الــــصــــغــــار، وتــنــمــيــة 
مـــهـــاراتـــهـــم لــتــدعــيــم فــــرق الـــنـــادي، 
وبــالــتــالــي لإعـــــداد فــريــق مـــن أبــنــاء 

النادي قادر على المنافسة. 
وســـيـــجـــري تــــدريــــب الـــلاعـــبـــين مــن 
كمجموعة   ٢٠٠٦  -  ٢٠٠٠ مــوالــيــد 
أولى، أما اللاعبون من مواليد ١٩٩٨ 
يتدربون  منهم  فالمميزون   ١٩٩٩  -
من  والموهوبون  ثانية،  كمجموعة 
خاصة  تــدريــبــات  لهم  المجموعتين 
بــهــم لــصــقــل هـــذه المــوهــبــة والــعــمــل 
عــلــى تــأهــيــلــهــم لــلــعــب فـــي المــوســم 
الـــبـــراعـــم المعتمد  لــيــكــونــوا  المــقــبــل، 
عليهم في مباريات ودية مع بعض 
مـــدارس الأنــديــة الأخـــرى للاحتكاك 
الــتــنــافــس  مــعــهــم وإكــســابــهــم روح 

الرياضي الصحيح. 

ـــــ  الآسيوية  المجموعة  إلى  تأهله  لبنان  ضمن 
للتنس،  ديفيس  كــأس  فــي  الثانية  الأوقيانية 
بعدما  كولومبو،  السيريلانكية  العاصمة  في 
حقق أربــعــة انــتــصــارات وخــســارة واحـــدة أمــام 

سيريلانكا التي تأهلت أيضاً. 
وكــان لبنان قد فــاز على فيتنام، يــوم السبت، 
٣ـ٠، في الدور الثاني وضمن تأهله، بعد ثلاثة 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة عــلــى عُـــمـــان والإمـــــــارات 
الــــعــــربــــيــــة ومــــالــــيــــزيــــا، حــــيــــث تــــصــــدر لـــبـــنـــان 
فيتنام،  أمـــام  الــحــاســم  لقائه  وفــي  مجموعته. 
بيدس  وبــســام   (٦-٢)(٦-٣) عــلايــلــي  كــريــم  فـــاز 
الــزوجــي، فــاز باتريك شكري  (٦-٠)(٦-٢). وفــي 
وجيوفاني سماحة بانسحاب المنافس، وكان 

لبنان متقدّماً (٥-٤). 
وفي مباراته الاخيرة، أمس، كتحصيل حاصل، 
علايلي  كــريــم  خــســر   :(٢-٠) سيريلانكا  فـــازت 
أمــا   .(٢-٥) مــتــخــلــفــاً  كــــان  إذ  انـــســـحـــابـــه؛  بــعــد 
الناشئ جيوفاني سماحة فخسر (٢-٦)(٢-٦). 
وأعـــــرب قــائــد المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي حــســين بــدر 
الــديــن عــن ســـروره للإنجاز الــذي حقّقه لبنان 
الذي عاد إلى المجموعة الثانية بفضل تصميم 
اللاعبين وإرادتهم، الذين قدموا مستوى عالياً 
خــــلال الــتــصــفــيــات، وأشــــــاد بــــدر الـــديـــن أيــضــاً 
المسؤولية  الكبير للاعبين وحــسّ  بالانضباط 
لديهم.  ورأى رئيس الاتحاد اللبناني للتنس 
رياض حداد أن «فوز لبنان في جميع المباريات 
الـــدور الأول وتــزعــمــه لمجموعته هــو دليل  فــي 
عــلــى تــطــور المــســتــوى»، وهــنــأ كــابــتن المنتخب 

بدر الدين واللاعبين على إنجازهم الكبير. 

كأس ديفيس

تأهّل لبنان إلى المجموعة الثانية 

كلمات متقاطعة

١- رحّالة إيطالي زار الصين والهند وعاد عن طريق سومطره وأقام ١٦ عاماً في بلاط قبلاي خان 
بمنغوليا – ٢- رئيس جمهورية لبناني راحل – ٣- خيولي وأحصنتي – عاصمة بنغلادش – ٤- 
فجّر الماء – إسم موصول – ٥- أصل البناء – ماركة صابون أو نوتة موسيقية – من وسائل الترفيه 
القديمة مكوّنة من مجموعة مشتركة من الفنانين الرحّالة يتكونون من البهلوانية والمهرجّون 
والحيوانات المدرّبة ضمن خيمة كبيرة – ٦- نجاح وانتصار – مرتفع من الأرض – مدينة مغربية 
– ٧- جفاف العشب – ود – لعن وشتم – ٨- إقليم في وسط السعودية يمتد بين صحراء النفود 
الكبرى والربع الخالي – مغنيّة وممثلة مصرية – ٩- منظمة حلف شمال الأطلسي – أحرف 

متشابهة – ١٠- جنرال فرنسي والمندوب السامي لسورية ولبنان بين ١٩١٩- ١٩٢٣

أفقيا

١- ممثل لبناني شعبي راحل إشتهر بدور بلبل أفندي في برنامج الدنيا هيك – ٢- الأمير من 
النحل أو الذكر – ٣- بلدة لبنانية بقضاء بعلبك معروفة بقاعدتها الجوّية – جزيرة يونانية 
جنوبيّ البحر الإيوني – ٤- قارب الفعل ولم يفعل – أمكنة الأسْر أو حبوس – ٥- جميلات – ٦- 
سنوّر – لاصق النسب – للتفسير – ٧- أسد أو زهر عطِر – عاصمة جمهورية التشيك في بوهيميا 
– ٨- أرخبيل هندي من ١٤ جزيرة في بحر عُمان – حرف أبجدي أو مدينة سودانية – ٩- أسبوع 
بالأجنبية – غير ناجح في الإمتحان – ١٠- إتفاقية وتفاهم سرّي بين فرنسا وبريطانيا بمصادقة 

من الأمبراطورية الروسية على اقتسام الهلال الخصيب بعد الحرب العالمية الأولى 

عمودي?

حلول الشبكة السابقة

١- جورج باتون – ٢- مرجان – ترتج – ٣- أمازون – كاو – ٤- سونار – بزّ – ٥- بنان – موضعي – ٦- 
أنت – دوما – ٧- شنّ – السادات – ٨- حلف – لي – ٩- كان – ميرفت – ١٠- بيكو بلانكو

أفقيا

١- جمال باشا – ٢- ورم – ن ن ن – كي – ٣- رجاسات – حاك – ٤- جازون – النوّ – ٥- بنون – دلف – 
٦- ناموس – ملّ – ٧- ت ت – رومانيا – ٨- ورك – ضاد – رن – ٩- نتابع – الفكّ – ١٠- جوزيف تيتو

عمودي?

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٦ ٠

٨ ٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٥٩

أستاذ جامعي أميركي مدى الحياة في اللغويات في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا من مواليد عام ١٩٢٨. هو صاحب نظرية النحو التوليدي. زار 

لبنان منذ سنوات ٤+٨+١+٣+٢ = ضد مسموح ■ ٦+٥+٧+١١ = خلاف صيفيّ 
■ ٩+١٠+٣+٥ = صمْت

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  كورت فلدهايم

٨٦٠مشاهير

sudoku٨ ٦ ٠

١٠١١



رياضة 30

حسن زين الدين

فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــــان مــنــتــظــراً فــيــه 
أن تــــأخــــذ أســـــمـــــاء اهــــــم نــــجــــوم كـــرة 
الــــقــــدم الـــحـــيّـــز الاكــــبــــر فــــي تـــــــداولات 
البيع والــشــراء فــي ســوق الانتقالات، 
خـــــرج اســـــم الــتــشــيــلــيــانــي ألــكــســيــس 
سانشيز فجأة من الظل الى الواجهة 
ليصبح جــنــاح أوديــنــيــزي الايــطــالــي 
الــلاعــب الأكــثــر طلباً مــن اكبر الاندية 
الأوروبـــــيـــــة، حــيــث لا يــخــلــو يــــوم من 
تــــصــــدّر اســــــم هــــــذا الــــيــــافــــع عـــنـــاويـــن 
التي  الــوكــالات والصحف الأوروبــيــة 

تربطه بهذا النادي أو ذاك.
هــكــذا، تــحــدّثــت الــتــقــاريــر عــن نــيــة كل 
ومانشستر  الاســبــانــي  برشلونة  مــن 
يــونــايــتــد وجــــــاره ســيــتــي وتــشــلــســي 
الانكليزية ويوفنتوس وانتر ميلانو 
الايــطــالــيــين الــتــعــاقــد مــع الــلاعــب ذي 

الـ٢٢ عاماً.
وفــي الوقت الــذي كانت فيه التقارير 
الاعلامية قد اشارت الى ان برشلونة 
توصل الى اتفاق مع اللاعب من اجل 
الالــتــحــاق بــصــفــوفــه، بــعــد أن يــجــري 
الاتفاق مع ناديه على قيمة الصفقة 
المــلــيــونــيــة مــا أثــــار مــوجــة عــارمــة من 
الفرح بين أبناء تشيلي حيث انتشرت 
ســــريــــعــــاً قــــمــــصــــان «الـــــبـــــلاوغـــــرانـــــا» 
وعليها اسم سانشيز، فإن مانشستر 
يونايتد دخل بقوة على خط الصفقة 
حــــيــــث ســـــافـــــر الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــلـــنـــادي ديـــفـــيـــد جـــيـــل الـــــى ايــطــالــيــا 
للقاء مــســؤولــي أوديــنــيــزي والاتــفــاق 
عـــلـــى اتــــمــــام الـــصـــفـــقـــة، فـــيـــمـــا بــــرزت 
نــيــة تــشــلــســي دفــــع ٣٥ مــلــيــون يـــورو 
للحصول على خدمات اللاعب. إلا أن 
بوتزو  جامباولو  أوديــنــيــزي  رئــيــس 
خرج ليؤكد أن مانشستر سيتي هو 
خدمات  على  للحصول  حظاً  الأوفـــر 
سانشيز  أراد  «إذا  قــائــلاً:  ســانــشــيــز، 
الــرحــيــل أمــنــح الــســيــتــي أكــبــر فــرصــة 
لــلانــتــقــال الــــى صــفــوفــه. أعــتــقــد بــأنــه 
في  لكن   ،٥٠-٥٠ بنسبة  هنا  سيبقى 
الخيار سيقع  أن  أعتقد  حــال رحيله، 

الأندية الأوروبيّة:
ألكسيس سانشيز أو لا أحد

عــلــى ســيــتــي، لأن الـــكـــرة الانــكــلــيــزيــة 
غــنــيــة وتـــعـــرف كــيــف تـــقـــدّر المـــواهـــب 

الصاعدة».
وأشارت صحيفة «تايمز» البريطانية 
الى ان سيتي مستعد لدفع مبلغ ٣٦ 
مليون دولار ثمناً لسانشيز، وهو لا 

يمانع رفع القيمة الى ٥٥ مليوناً. 

من هو ألكسيس سانشيز؟
كما  الــظــاهــرة،  أو  «الفينومينو»،  إنــه 
يــحــلــو لـــلـــمـــدرب الايــــطــــالــــي الــســابــق 
الـــشـــهـــيـــر أريــــغــــو ســــاكــــي أن يــصــفــه، 
مــضــيــفــاً «لــــن يــقــوم (ســانــشــيــز) فقط 
غــوارديــولا  مــع جوسيب  بعمل جيد 
فـــي بــرشــلــونــة فــحــســب، بـــل ســيــمــثّــل 

قيمة لأي فريق يلتحق به».
وفـــــــي ايــــطــــالــــيــــا، شــــبّــــهــــت الـــصـــحـــف 
المـــحـــلـــيـــة ســـانـــشـــيـــز بـــالارجـــنـــتـــيـــنـــي 
ليونيل مــيــســي، نــجــم بــرشــلــونــة. أمــا 
نقاد آخــرون فقد رأوا فيه ملامح من 
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب 
ريــال مدريد. الا ان سانشيز في كلتا 
الـــحـــالـــتـــين يـــبـــدو مـــتـــواضـــعـــاً بــقــولــه: 
«أحــــب أن أشــبــه نــفــســي دون مــقــارنــة 
بــأحــد»، مضيفاً «مـــا زلـــت بــعــيــداً عن 
تــحــقــيــق مــــا قـــــام بــــه كــــل مــــن مــيــســي 

ورونالدو».
الموسم الأخير مع  ولمــع سانشيز في 
أوديــنــيــزي فــي الــــدوري الايــطــالــي، إذ 
أظهر فنيات عالية جداً، حيث يتميّز 
بــإتــقــانــه فـــن المــــراوغــــات الـــتـــي يــوســم 
اضافة  الجنوبية،  اميركا  لاعبو  بها 
الـــــى قــــدرتــــه الـــفـــائـــقـــة عـــلـــى الـــوصـــول 
الــشــبــاك بتسجيله ١٢ هــدفــاً في  الـــى 
الــــــــــدوري، وهـــــو يـــجـــيـــد الـــلـــعـــب عــلــى 
الأطـــــــــراف، إضــــافــــة الـــــى قــــدرتــــه عــلــى 
شــغــل الــــدور الـــذي يــؤدّيــه ميسي في 

برشلونة.
أمــر، ومهما ستكون  ومهما يكن من 
فالأكيد  المستقبلية،  سانشيز  وجهة 
أنــه سيتجه نحو نــادٍ أوروبـــي كبير، 
والأكـــيـــد أيــضــاً أنــنــا ســنــكــســب نجماً 
جـــديـــداً ســيــمــتّــعــنــا فـــي كـــل مــــرة تطأ 

فيها قدماه أرض الملعب. 

ألكسيس سانشيز هو اللاعب الذي يستحوذ في هذه الفترة على اهتمام اكبر 
الاندية الاوروبية التي تسعى الى الحصول على خدماته في سوق الانتقالات، 

حيث بات هذا الشاب القادم من تشيلي يتصدر عناوين اهم الصحف العالمية 
ة
ّ
نظراً إلى موهبته الفذ

الرياضة الدولية

المكسيك وهندوراس يتواعدان في نصف النهائي بعد نزالين صعبين
بـــــلـــــغـــــت المـــــكـــــســـــيـــــك حـــــامـــــلـــــة الــــلــــقــــب 
الـــدور نصف نهائي في  وهـــنـــدوراس 
بـــطـــولـــة الــــكــــأس الـــذهـــبـــيـــة لمــنــتــخــبــات 
مــــنــــطــــقــــة الــــــكــــــونــــــكــــــاكــــــاف (أمـــــيـــــركـــــا 
الشمالية والوسطى والكاريبي) التي 
حتى  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تستضيفها 

٢٥ الجاري.
في الدور ربع النهائي، فازت المكسيك 
عـــلـــى غـــواتـــيـــمـــالا بـــهـــدفـــين لألــــــدو دي 
نــيــغــريــس (٤٨) وخــافــيــيــر هــرنــانــديــز 
مــقــابــل هــدف   (٦٥) «تــشــيــتــشــاريــتــو» 
(٥)، وهندوراس على  لكارلوس رويز 
الــتــرجــيــح  بـــركـــلات  كــوســتــاريــكــا ٤-٢ 
بــعــد تــعــادلــهــمــا فــي الــوقــتــين الأصــلــي 

والإضافي ١-١.
في المــبــاراة الأولــى، فاجأت غواتيمالا 

الــــجــــمــــيــــع عــــنــــدمــــا تـــــقـــــدّمـــــت مــــبــــكــــراً، 
وتحديداً في الدقيقة الخامسة بهدف 
لكارلوس رويز، الذي أكد منذ اللحظة 
الأولـــــــــى أن الــــلــــقــــاء لـــــن يــــكــــون ســـهـــلاً 
بالنسبة إلى أبطال النسخة الماضية. 
وهــــذا مـــا ثــبــت لأن المــكــســيــك انــتــظــرت 
حتى الدقيقة الـ٤٨ لإدراك التعادل عبر 
الــذي نجح  ألــدو دي نيغريس  البديل 
فـــي الــتــســجــيــل فــــور نـــزولـــه إلــــى أرض 
هرنانديز  خافيير  أضــاف  ثــم  الملعب، 

هدف الفوز في الدقيقة ٦٥.
يــــذكــــر أن مــنــتــخــب المـــكـــســـيـــك يــفــتــقــد 
خمسة لاعبين أوقفوا مؤقتاً لتناولهم 
مــــنــــشــــطــــات بــــعــــدمــــا جـــــــــاءت نــتــيــجــة 
تشكيلته  وتضم  إيجابية،  فحوصهم 
الحالية ١٧ لاعباً فقط، رغم أن اتحاد 

الــــكــــونــــكــــاكــــاف ســـمـــح لــلــمــكــســيــكــيــين 
بــاســتــبــدالــهــم. وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، 
حجزت هندوراس بطاقتها إلى نصف 
الــنــهــائــي بـــفـــوزهـــا عــلــى كــوســتــاريــكــا 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح ٤-٢ بــعــد انــتــهــاء 

الوقتين الأصلي والإضافي ١-١.
وافــتــتــحــت هــــنــــدوراس الــتــســجــيــل في 
بينغستون،  جــيــري  عــبــر   ٤٩ الــدقــيــقــة 
لــكــن كــوســتــاريــكــا عـــادلـــت بــعــد سبع 
دقــــائــــق بـــواســـطـــة ديـــنـــيـــس مــــارشــــال. 
وتألق حارس مرمى هندوراس نويل 
فـــالاداريـــس خــلال الــلــقــاء، وخصوصاً 
الــفــارو  جـــزاء ســددهــا  لركلة  بتصديه 

سابوريو في الدقيقة ٧٦.
وتــلــتــقــي المــكــســيــك مـــع هـــنـــدوراس في 

دور الأربعة بعد غدٍ.

الكأس الذهبية

تتحفنا تشيلي 
بتقديمها في كل فترة 
نجماً يثبت وجوده بين 
عمالقة الكرة الاوروبية. 
هكذا كانت الحال مع 

إيفان زامورانو (الصورة) 
الذي لمع نجمه مع 
ريال مدريد الاسباني 
وانتر ميلانو الايطالي، 
ليأتي بعده مارتشيلو 
سالاس الذي دافع عن 

ألوان يوفنتوس ولاتسيو 
الايطاليين، فيما يرى 

النقاد أن الحقبة المقبلة 
ستكون موسومة باسم 
ألكسيس سانشيز الذي 
قد يُنسي الجماهير 
مواطنيه المذكورين.

تشيلي 
منجم 
المواهب

سانشيز متخطّياً سيدورف خلال 
مباراة أودينيزي وميلان في الدوري 
الإيطالي (البرتو لينغريا ــ أ ف ب)

لم تفرّط كل من 
المكسيك وهندوراس 
ببطاقة التأهل إلى 
الدور نصف النهائي 
في بطولة الكأس 

الذهبية لكرة القدم، 
وذلك رغم الصعوبة 
التي واجهتهما أمام 

غواتيمالا وكوستاريكا 
على التوالي

المكسيكي دي نيغريس محتفلاً بهدفه (رويترز)

الاثنين  ٢٠  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٤١
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أوجييه يدخل خطّ المنافسة بفوزه في اليونان

دونغا وزيكو بين المرشّحين لتدريب إنتر ميلانو

دخل الفرنسي سيباستيان أوجييه 
بقوة   «٣ أس  سائق «سيتروين دي 
على خط المنافسة على لقب بطولة 
العالم للراليات، وذلك بعد فوزه في 
رالي أكروبوليس اليوناني، المرحلة 
الــســابــعــة، الــــذي أقــيــم فـــي لــوتــراكــي 

قرب أثينا.
وأنهى أوجييه السباق مسجلاً زمناً 
منتزعاً  ســـاعـــات،   ٤٫٠٤٫٤٤٫٣ قــــدره 
المــركــز الأول مــن زمــيــلــه فــي الــفــريــق 
ومـــواطـــنـــه ســيــبــاســتــيــان لــــوب بطل 
بــيــنــمــا جــاء  بـــفـــارق ١٠٫٥ث،  الــعــالــم 
الــفــنــلــنــدي مــيــكــو هــيــرفــونــن (فــــورد 

فييستا) ثالثاً بفارق ١٣٫٥ث.
وهـــــذا هـــو الـــفـــوز الـــثـــالـــث لأوجــيــيــه 

هـــذا المــوســم بــعــد ســبــاقــي البرتغال 
لــوب  ثــمــيــنــاً لأن  كـــان  وقـــد  والأردن، 
اليومين الأولين،  تصدّر السباق في 
لكن بفارق بسيط جداً أمام السائق 
الــشــاب الــذي نجح فــي حسم الأمــور 

في المراحل الأخيرة.
- ترتيب السائقين الخمسة الأوائل:

أوجييه  سيباستيان  الــفــرنــســي   -١
 ٤٫٠٤٫٤٤٫٣  (٣ اس  دي  (ســيــتــرويــن 

ساعات
لـــوب  الـــفـــرنـــســـي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان   -٢
 ١٠٫٥ بــفــارق   (٣ اس  دي  (سيتروين 

ثوانٍ
(فورد  الفنلندي ميكو هيرفونن   -٣

فييستا) بفارق ١٣٫٥ ث

ســــولــــبــــرغ  بــــيــــتــــر  الـــــــنـــــــروجـــــــي   -٤
(سيتروين دي اس ٣) بفارق ٣٨٫٨ ث
٥- النروجي هينينغ سولبرغ (فورد 

فييستا) بفارق ٥٫٢٤٫٧ دقائق
- الترتيب العام للسائقين:

١- لوب ١٤٦ نقطة
٢- هيرفونن ١٢٩
٣- اوجييه ١٢٤

٤- لاتفالا ٧٦
٥- سولبرغ ٧٣

- ترتيب بطولة الصانعين:
١- سيتروين ٢٥٠ نقطة

٢- فورد ١٩٥
٣- شتوبارت - فورد ٨٧
٤- بيتر سولبرغ تيم ٦١.

بـــدأ إنــتــر مــيــلانــو الايــطــالــي مرحلة 
البحث عن مــدربٍ جديد بعد رحيل 
ليوناردو عنه، وقد وعد  البرازيلي 
رئـــيـــس الــــنــــادي مــاســيــمــو مـــوراتـــي 
بــتــعــيــين مـــــدربٍ جـــديـــد لــلــفــريــق في 

موعد أقصاه الاسبوع المقبل.
ونــــظــــراً إلـــــى اعـــــتـــــذار الارجــنــتــيــنــي 
تشيلي  مـــدرب  بييلسا،  مارتشيلو 
الــــــســــــابــــــق، «لأســــــــبــــــــاب شـــخـــصـــيـــة 
وعــائــلــيــة» عــلــى حـــدّ قـــول مـــوراتـــي، 
هـــنـــاك احـــتـــمـــالات كــثــيــرة لــوصــيــف 
الــــــدوري الايـــطـــالـــي، بــيــنــهــا «ديــلــيــو 
روســــــــــــــــــي، الـــــــصـــــــربـــــــي ســـيـــنـــيـــســـا 
مــــيــــهــــايــــلــــفــــويــــتــــش، جــــانــــبــــيــــيــــرو 
غــاســبــيــريــنــي، الــبــرازيــلــيــان دونــغــا 

وزيكو».
وأضافت الصحف الايطالية اسماء 
فـــابـــيـــو كـــابـــيـــلـــلـــو مــــــــدرب مــنــتــخــب 
انــكــلــتــرا حــالــيــاً، والــهــولــنــدي غــوس 
هيدينك مدرب تركيا، أو البرتغالي 
الــــشــــاب أنـــــــدري فـــيـــا بــــــواس مــــدرب 

بورتو.

وعلى صعيد اللاعبين، كشف اندريا 
بــاســتــوريــلــو مــديــر أعـــمـــال المــهــاجــم 
الايـــــطـــــالـــــي الـــــــدولـــــــي جـــيـــوســـيـــبـــي 
روســــي عـــن أن فـــيـــاريـــال الاســبــانــي 
رفــــــض عــــرضــــاً تـــــقـــــدّم بـــــه مـــواطـــنـــه 
بــرشــلــونــة لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات 
أنــه لا  موكله. وأوضـــح باستوريلو 
الــذي تقدم به  الــعــرض  يعرف قيمة 
برشلونة، لكنه في المقابل أكد أنه لا 
يتناسب مع السعر المطلوب من قبل 

فياريال.

بــــــدوره، تــــرك الـــبـــرازيـــلـــي غــرافــيــتــي 
فريقه فولفسبورغ الألماني وانضم 
الى الاهلي الاماراتي لمدة موسمين. 
وكـــانـــت صــحــيــفــة «بــيــلــد» الالمــانــيــة 
قـــــد كـــشـــفـــت قـــبـــل أيــــــــام أن الاهـــلـــي 
عـــــرض عـــلـــى غـــرافـــيـــتـــي الانـــضـــمـــام 
الــــــى صـــفـــوفـــه لمــــــدة ثــــلاثــــة مـــواســـم 
مقابل ٤٫٣ ملايين دولار في الموسم 

الواحد.
كــــذلــــك، ســـيـــتـــرك الـــــدولـــــي المـــغـــربـــي 
يــــوســــف الــــعــــربــــي، مـــهـــاجـــم كـــايـــن، 
الـــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي فـــــي الــصــيــف 
الحالي، بحسب ما ذكــرت صحيفة 
«لـــيـــكـــيـــب» الـــفـــرنـــســـيـــة. وأضــــافــــت 
الايــطــالــي هو  أن جنوى  الصحيفة 
الاقـــرب الــى خطف خــدمــات العربي 
(٢٤ عاماً) بعدما وافــق على دفع ٦ 
مــلايــين يـــورو، علماً  بــأن إشبيلية 
الاســــبــــانــــي وأنـــــجـــــي مـــاخـــاشـــكـــالا 
وســـــســـــكـــــا مـــــوســـــكـــــو الـــــروســـــيـــــين، 
ومــرســيــلــيــا ولـــيـــل وســــانــــت اتـــيـــان 

ترغب في التعاقد معه.

بطولة العالم للراليات

سوق الانتقالات

بــطــولــة ويــمــبــلــدون  الــيــوم  تنطلق 
الإنــكــلــيــزيــة لــكــرة المـــضـــرب، ثــالــثــة 
الــكــبــرى، حيث ستكون  الــبــطــولات 
المــنــافــســة حــامــيــة الـــوطـــيـــس على 
صــــعــــيــــدي الــــــرجــــــال والـــــســـــيـــــدات، 
وتـــحـــديـــداً بـــين المــصــنّــفــين الأوائــــل 
والمصنّفات الأُوَل الذين بــرزوا في 

رولان غاروس أخيراً.
عــنــد الـــرجـــال، ســيــكــون الإســبــانــي 
أول عالمياً،  نـــادال المصنف  رافــايــل 
والــــــخــــــارج مـــــن لـــقـــب ســـــــادس فــي 
الفرنسية  غــــاروس  رولان  بــطــولــة 
محط الأنــظــار، وهــو الــســاعــي الى 
في ويمبلدون  الثالث  لقبه  إحــراز 
بعد عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٠. وبالطبع 

سيحمل التحدي الأكبر ضد نادال 
الــــصــــربــــي نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
الثاني وصاحب أفضل سجل هذا 
المـــوســـم، والـــبـــاحـــث عـــن اســتــعــادة 
على  أيضاً  براعته  وتأكيد  تفوقه 
المـــــلاعـــــب الـــعـــشـــبـــيـــة الــــتــــي تــمــتــاز 
بــهــا الــبــطــولــة الإنــكــلــيــزيــة، وزيـــادة 
رصــــــيــــــده مــــــن الألــــــقــــــاب الـــكـــبـــيـــرة 
الـــــــى ثـــــلاثـــــة بــــعــــد لــــقــــب مـــلـــبـــورن 
الأوسترالية عامي ٢٠٠٨ و٢٠١١.

ويـــــضـــــاف الــــســــويــــســــري روجــــيــــه 
قــدّم عروضاً  الــذي  الثالث  فيديرر 
رائـــعـــة فـــي رولان غــــــاروس قــادتــه 
الى المباراة النهائية قبل أن يخسر 
قبل حوالى  نـــادال  أمـــام  بصعوبة 

أسبوعين. ويمكن القول إن فيديرر 
اســــتــــعــــاد مــــســــتــــواه قـــبـــل انـــطـــلاق 
بطلاً  تـــوّج  الــتــي  المفضّلة  بطولته 
لــهــا ســت مــــرات، وطــبــعــاً سيسعى 
الى معادلة الرقم القياسي بسبعة 
ألـــقـــاب، المــســجّــل بـــاســـم الأمــيــركــي 

بيت سامبراس.
وعــنــد الــســيــدات، ســيــكــون قــلــق كل 
الشقيقتين  عــــودة  مـــن  المــصــنّــفــات 
فينوس وسيرينا وليامس، اللتين 
البطولة  على  سطوتهما  فرضتا 
الإنكليزية في الألفية الجديدة، إذ 
منذ عام ٢٠٠٠، تحتكر الشقيقتان 
الى  ذهبا  اثنين  باستثناء  اللقب، 
الـــروســـيـــة مــــاريــــا شــــارابــــوفــــا عـــام 

عــلــى سيرينا  تــغــلــبــت  حـــين   ٢٠٠٤
بـــــــــالـــــــــذات، والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة أمـــيـــلـــي 
بفوزها على  موريسمو في ٢٠٠٦ 

البلجيكية جوستين هينان.
وتـــحـــتـــاج الـــشـــقـــيـــقـــتـــان ولـــيـــامـــس 
ـــــى خـــــوض عـــــدد مــــن المـــبـــاريـــات  ال
المطلوب،  مستواهما  الــى  للعودة 
لــــكــــنّ أداءهــــــمــــــا يــــكــــون فــــي الــقــمــة 
دائـــــمـــــاً فـــــي بـــطـــولـــة ويـــمـــبـــلـــدون، 
مــــا دفـــــع بـــالـــدنـــمـــاركـــيـــة كــــارولــــين 
فــــوزنــــيــــاكــــي المـــصـــنـــفـــة أولــــــــى فــي 
العالم حالياً، والباحثة عن لقبها 
الأول في الغراند سلام، الى إعلان 
عــــــدم رغـــبـــتـــهـــا فـــــي مــــواجــــهــــة أيّ 

منهما.

الأنظار على نادال والشقيقتين وليامس في انطلاق بطولة ويمبلدون
كرة المضرب

ريفر بلايت مهدّد بالهبوط 
إلى الدرجة الثانية!

أصبح ريفر بلايت العريق مهدداً بالهبوط 
الى الدرجة الثانية للمرة الاولى في تاريخه، 

بعد خسارته على أرضه امام لانوس 
١-٢، في الجولة الـ١٩ الاخيرة من الدوري 

الارجنتيني لكرة القدم.
ويحتل ريفر بلايت المركز الثامن، إلا ان 

نظام الهبوط في الدوري الارجنتيني يأخذ 
في الاعتبار المعدل الوسطي لعدد النقاط 

التي حصل عليها الفريق في المواسم الثلاثة 
الاخيرة، وهو كان قد حلّ في المركز الاخير 

في الافتتاح عام ٢٠٠٨، وفي المركز الـ١٣ 
في افتتاح موسمي ٢٠٠٩ و٢٠١٠. ويلتقي 
ريفر بلايت الوحيد مع بوكا جونيورز الذي 
لم يسقط في تاريخه الى الثانية، في الجولة 

الفاصلة ذهاباً واياباً مع بلغرانو.

لوغريت رئيساً للاتحاد الفرنسي

انتخب نويل لوغريت رئيساً للاتحاد 
الفرنسي لكرة القدم بأكثرية ٥٤٫٣٩ 
٪ من أصوات الجمعية العمومية، في 

نتيجة مفاجئة، إذ توقّع الكل فوز فرنان 
دوشوسوا بالمنصب، خلفاً للرئيس 

المستقيل من منصبه جان بيار اسكاليت، 
بعد فضيحة المنتخب الفرنسي في 

مونديال ٢٠١٠. ولوغريت (٦٩ عاماً) هو 
نائب رئيس الاتحاد الفرنسي منذ ٢٠٠٥، 
وكان مسؤولاً عن الملفات الاقتصادية، 

ويعتبر من أبرز رجال الاعمال في منطقة 
بروتاني. ولوغريت هو أيضاً رئيس نادي 

غانغان، وكان رئيساً لرابطة الدوري 
الفرنسي بين ١٩٩١ و٢٠٠٠.

بيتزارو ينسحب من تشكيلة البيرو

انسحب المهاجم البيروفياني 
كلاوديو بيتزارو من تشكيلة 
منتخب بلاده الذي يستعد 
للمشاركة في بطولة اميركا 
الجنوبية لكرة القدم (كوبا 
أميركا) من ١ الى ٢٤ تموز 

المقبل في الارجنتين.
وأفاد فيردر بريمن الالماني، الذي يدافع 
بيتزارو عن ألوانه، بأن الهداف المخضرم 

(٣٢ عاماً) أصيب بتمزق في أربطة الركبة 
خلال مباراة تدريبية مع منتخب البيرو، 
وسيغيب عن الملاعب لمدة ٦ اسابيع، وهو 

لن يستطيع المشاركة في كوبا أميركا.

لوغوين نحو تدريب المنتخب العماني

سيصل المدرب الفرنسي بول لوغوين إلى 
سلطنة عمان بعد غدٍ من أجل توقيع عقد 

إشرافه على المنتخب العماني وتقديمه 
الى وسائل الإعلام المحلية. وقال رئيس 

الاتحاد العماني لكرة القدم خالد بن حمد 
البوسعيدي «إن الاتحاد، في البيان الرسمي 

الذي وزعه على وسائل الاعلام المحلية، 
أوضح أنه اتفق مع المدرب ولم يذكر فيه 

توقيع العقد معه».
كذلك أوضح رئيس الاتحاد «أن المدرب، من 
خلال اتصالات هاتفية شخصية معه، نفى 
أن يكون قد صرّح إلى أي وسيلة إعلامية، 

فرنسية كانت أو غير فرنسية، بأنه لم يتفق 
مع الاتحاد العماني لكرة القدم، ونفى أي 
تصريح نسب إليه، كذلك نفى المدرب أي 
تفاوض مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، 
مؤكداً حضوره إلى السلطنة لإبرام العقد 

في الموعد المحدد».

أصداء عالمية

رفض فياريال
عرضF من برشلونة 

بشأن روسي

سيباستيان أوجيه 
(إلى اليسار) بعد 
تتويجه بالمركز 
الأول في اليونان 

(أريس ميسينيس ــ 
أ ف ب)
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خليل صويلح

نـــذهـــب إلــــى حـــــازم الــعــظــمــة، كــمــا لو 
كــانــت الــزيــارة نــزهــة خــلــويــة. ذلــك أنّــه 
اختار مكاناً نائياً عند تخوم البادية، 
جنوبي مطار دمشق، كي يبني بيتاً 
ر منذ نحو عقد ونصف  ريفياً، حين قرَّ
الــخــلاء. ليس  فــي  المدينة، ويعيش  أن يهجر  العقد 
ما يعكّر صمت المكان، سوى أزيز طائرات مغادرة، 
تعبر فوق رؤوسنا، بين صمتٍ وآخر. هناك الكلاب 
أيــضــاً، الــتــي تــحــوم حـــول الـــــزوّار بــإلــفــة، وقـــد أهــدى 
في  الشعراء  من  أصدقائه  أعــزّ  أسماء بعض  إليها 

نوع من التحية العابثة. 
الشاعر الذي ظهر فجأة، باغت الجميع بتلك النبرة 
المتفرّدة في قصائده. رغم انتسابه زمنياً إلى جيل 
متمرّد، سواء  الــواقــع، شاعر  في  هو  التسعينيات، 
في سلوكه اليومي، أو في معجمه الشعري المتفلّت 
من المواصفات الجاهزة لمجايليه. هناك نفحة بريّة 
المــفــتــوح على  مــن محيطه  التقطها  لــعــلّــه  جــامــحــة، 
رحابة الصحراء. قصائده مسكونة بأسماء نباتات 
وصـــخـــور، وبـــراكـــين ونـــيـــازك، فــهــذا شــاعــر «يــســوق 
أحــزانــه إلــى حــواف الــتــلال» تبعاً لعبارة وردت في 
إحدى قصائده المبكّرة. لكن كيف أتى هذا الطبيب 
المتخصص فــي أمـــراض الــصــدر إلــى الشعر؟ ولمــاذا 
أتى متأخراً إلى هذا الحد؟ «كتبت أولــى قصائدي 
في منتصف الستينيات، ثم توقفت طويلاً، إلى أن 
ونشرت  الثمانينيات،  فــي  عنوة  الكتابة  دهمتني 
قــصــيــدة «حـــقـــل قـــمـــح» فـــي «الــســفــيــر» الــبــيــروتــيّــة، 
وانــهــمــكــت بــعــدهــا فــي كــتــابــة مــحــمــومــة، أقــــرب إلــى 
الــهــوس، مــن دون أن أفــكّــر إلــى أيــن ستقودني هذه 
الـــحـــمّـــى». لا يـــرغـــب حـــــازم الــعــظــمــة فـــي اســتــعــادة 
العائلة».  الأولــى، هرباً من «عراقة  تفاصيل نشأته 
فهو ابن بشير العظمة رئيس الحكومة في سوريا 
مطلع الستينيات، وصاحب كتاب «جيل الهزيمة». 
كــذلــك يــنــتــســب إلـــى ســلالــة يــوســف الــعــظــمــة، وزيـــر 
الــحــربــيــة فـــي ســـوريـــا الــــذي اســتــشــهــد فـــي «مــعــركــة 
ميسلون» أثناء مقاومته الجيش الفرنسي الداخل 
لاحـــتـــلال الـــبـــلاد فـــي عــشــريــنــيــات الـــقـــرن المــنــصــرم، 
الفرنسيين دخلوا سوريا من دون  إنّ  «كــي لا يقال 

مقاومة»، بحسب عبارته الشهيرة.
ه خرج  حازم العظمة مقاوم على طريقته. يتذكّر أنَّ
في تظاهرة من «مدرسة ابن خلدون» ضد حكومة 
والـــــــده، فـــطـــرد مــنــهــا إلــــى «مــــدرســــة جــــول جـــمّـــال». 
انطلقت  الــيــوم،  إلــى  تلازمه  التي  اليسارية  النفحة 
شــرارتــهــا مـــن مــقــالــة هــجــائــيــة ضـــد كــــارل مــاركــس، 
قرأها في صحيفة «البعث» مطلع الستينيات. «هذا 
الهجاء حرّضني على قراءة كارل ماركس ـــــ يقول ـــــ 
هكذا ذهبت إلى «مكتبة دمشق» التي كانت تُعنى 
الكاملة  الأعــمــال  وأحــضــرت  الماركسي،  الفكر  بنشر 
لصاحب «رأس المــال». غرقت في قــراءة هــذا المؤلف 
بمتعة  أخـــرى،  انكببت على مؤلفات  وبــعــده  زمــنــاً، 

هائلة، ما زالت ترافقني إلى اليوم». 
الــشــاعــر الــــذي دخـــل مــجــال الــطــب، فــي بــيــت يــقــدّس 
الــعــلــم، وجــد مـــلاذه أخــيــراً فــي الــشــعــر، بعدما أغلق 
عــيــادتــه الــطــبــيــة، واخـــتـــار عــزلــة تــتــيــح لــه اكــتــشــاف 
ألــوان الطبيعة من دون روتــوش، في علاقة رعوية 
مرتجلة، ونكهة حداثية. لا يتردد في مزج مفردات 
الــطــبــيــعــة بـــأنـــواع المـــعـــادن، تــبــعــاً لمـــزاجـــه الــشــعــري، 
الــرسّــام في  اليومية بما يشبه حــالــة  واكــتــشــافــاتــه 
إخــفــاء قــمــاشــة ألـــوانـــه، وســطــوح لــوحــتــه، ووعــــورة 
ما  أنــدرومــيــدا»  «قصائد  يرفض صاحب  خطوطه. 
يــســمّــى الــشــعــر الــيــومــي الـــذي يتهمه بـــالإفـــراط في 
لا  المطبخ،  ورفـــوف  والــكــرســي،  «الكنبة،  السطحيّة: 
آخر،  إلــى سطح  أن تحيل  تصنع قصيدة... ينبغي 
قابل للتأويل»٫ يعلّق. ثم يضيف: «إذا لم يكن الشعر 

حازم العظمة
الشاعر المتأخّر يتنفّس هواء سوريا جديدة

أشخاص

منسرحة،  «لــغــة شعرية  فيها  وجــد  الــتــي  التجربة 
طليقة عابثة في نماذج عديدة، مهجّنة في نماذج 
أخرى على نحو عشوائي مزاجي، ومن بين أفضل 
محاسنها أنّها تُعنى بتغريب اللفظ عن مدلولاته، 
وتشريد المعنى المألوف أكثر ممّا تُعنى بالتسابق 
على نبش المستطرف أو تسخير القاموس لصالح 
المــجــاز المــبــتــكَــر. وهــنــالــك هـــوس الــتــجــريــب المفتوح 

الذي يبدو بلا ضفاف حقاً».
لــكــن مــقــتــرحــات هـــذا الــشــاعــر لــم تستقبل بــحــفــاوة 
نقدية، رغم أنّه راح يطعّم نصوصه بنكهة أعشاب 
الأزهــار  تــجــارب  الثانية  الضفة  بــريــة، تفضح على 
وكانت  المكتبات.  واجهات  غزت  التي  الاصطناعية 
مــجــمــوعــتــه الــثــانــيــة «طـــريـــق إلــــى عـــــراس» مــفــاجــأة 
أخــــرى فـــي تــأصــيــل «الــيُــتــم الــشــعــري» الــــذي سعى 
آخرون إلى تمثّله بخديعة بلاغية مكشوفة، تفتقد 
الــطــاقــة الــتــصــويــريــة المــحــتــشــدة، والمـــجـــاز المــبــتــكــر 
ر من الأعـــراف. فالقلق الشعري إحــدى مزايا  المتحرِّ
ــهــا، هــذا  هـــذه المــغــامــرة الــتــي تــهــبُّ إلـــى الــجــهــات كــلِّ
الثالثة:  الشعرية  مجموعته  قصائد  فــي  نجده  مــا 
«عربة أولها آخر الليل» المنتظر صدورها عن «دار 
الريس»، وهو ما انفك يحذف ويضيف إليها، ريثما 

ترى النور.
انضمّ حازم العظمة متأخراً، إلى «جنة الفايسبوك» 
ودخــــــل عـــلـــى الــــفــــور فــــي ســــجــــالات ســـاخـــنـــة، وإذا 
بصفحته تستقطب حوارات ونقاشات، تتجاوز ما 
هو شخصي إلى الشأن العام، إلى نصوص جديدة 
يختبر خلالها كيفية إصغاء الآخرين إلى ما يكتبه. 
فهو واحد من أولئك الذين وجدوا في الاحتجاجات 
الــســوريــة مــجــالاً حــيــويــاً لإعــــادة تــعــريــف المــواطــنــة، 
ومعنى أن يكون المثقف حاضراً بقوة، في مواجهة 
الــعــنــف، حتى لــو كــان هــذا الــفــضــاء الافــتــراضــي «لا 
يــصــنــع حــيــاة مــلــمــوســة عــلــى الأرض». هــكــذا بــات 
يجلس ساعات طويلة أمام الإنترنت، يكتب أفكاره، 

ويــومــيــاتــه، ورســائــلــه إلـــى الآخـــريـــن، 
قوائم  أمــام  بجسارة لا تضع حساباً 
الــتــخــويــن والإقــــصــــاء والإلــــغــــاء الــتــي 
يفوح بها الهواء السوري هذه الأيام. 
لا يشك حــازم العظمة لحظة واحــدة، 
بولادة سوريا جديدة، بهواء مختلف. 

ل عليه». ورطة كاملة، فهو إنشاء نافل، لا يعوَّ
عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، يــعــتــرف حــــازم الــعــظــمــة بفضل 
سعدي يوسف على توريطه في الكتابة على نحو 
أعمق مما هو سائد، خصوصاً في ديــوانــه «مريم 
تــأتــي». ويــعــتــرف بفضل آبـــاء آخــريــن مثل نــيــرودا، 
وإيلوار، ومحمود درويش، وحتى امرئ القيس، من 
دون تعصّب لتيار شعري محدد. «لا توجد وصفة 
لــتــجــديــد مــا هــو شــعــر ومـــا لــيــس شــعــراً، فــالــحــداثــة 
تفسير  فــمــا  وإلا  الإقـــامـــة،  بــطــول  تتمثل  الــشــعــريــة 
رســوخ عبارة امــرئ القيس «بكى صاحبي لما رأى 
الــدرب دونــه» في الذاكرة إلى الــيــوم؟». هذه الفرادة 
فــي قــصــائــدة نــبّــهــت الــنــقــاد إلـــى حساسية شعرية 

سورية مختلفة. 
لعلّ هذا ما جعل صبحي حديدي يراهن على هذه 

١٩٤٦
الولادة في دمشق

١٩٦٤
انتسب إلى كلية الطب 
في «جامعة دمشق»

٢٠٠٤
صدور مجموعته الشعرية الأولى 

«قصائد أندروميدا» (بيت الشعر السوري)

٢٠٠٦
«طريق إلى عرّاس» 
(بيت الشعر السوري)

٢٠١١
مجموعته الشعرية 

«عربة آخرها أول الليل» تصدر قريباً 
في بيروت عن «دار الريس»

٥
تواريخ

للحكومة  الــعــســيــرة  الـــــولادة  بــعــد 
التي  الأمــنــيّــة  والأحــــداث  اللبنانيّة، 
تــلــتــهــا فــــي بـــــاب الـــتـــبـــانـــة وجــبــل 
مــحــســن، تــبــدو الــبــلاد أمـــام خطر 
جـــــنـــــوح المــــــعــــــارضــــــة والـــســـلـــطـــة 
مــا يعمّق  ارتــكــاب  إلــى  الجديدتين 

الانقسام الأهلي. 
فــمــن جــهــة المـــعـــارضـــة الـــجـــديـــدة، 
وأمــــــــــام مـــــأســـــاة خــــروجــــهــــا مــن 
الــســلــطــة لــلــمــرّة الأولـــــى مــنــذ عــام 
إخــراجــهــا  مـــن  وخـــوفـــهـــا   ،٢٠٠٥
من الإدارة والأمن عبر الاستغناء 
عن خدمات موظّفين مؤيّدين لها 
يحتلّون مواقع أساسيّة في الدولة، 
اللجوء  استسهالها  مــن  يخشى 
ــــى الـــخـــيـــار الأمــــنــــي، ولا ســيّــمــا  إل
فــي مــنــاطــق الــتــمــاس الــطــائــفــي. لا 
بـــالـــضـــرورة تحميل  ذلــــك  يــعــنــي 
المعارضة مسؤوليّة ما جرى في 
نهاية الأسبوع الماضي، لكنّه يعني 
ضرورة بذلها جهداً مضاعفاً كي 
لا يصبح «يوم الغضب» والخطَب 
الــــشــــهــــيــــرة لــــســــاحــــة الــــــنــــــور فــي 
المــعــارضــة  تعمل  نهجاً  طــرابــلــس 
أن يكون  مــن  بــدلاً  على تكريسه، 

«فشّة خلق» عابرة. 
يــكــتــســب هـــــذا الانـــــــــزلاق الأمـــنـــيّ 
خطورة إضافيّة حين يتّخذ شكل 
ر  ــه أن يــصــوَّ عــنــف طــائــفــي يــــراد ل
امــتــداداً لمــا يجري فــي ســوريــا، أو 
له. وفي ذلك جريمة  سنداً خلفيّاً 
بــــحــــقّ لـــبـــنـــان الــــــــذي لا تــنــقــصــه 
تـــوتّـــرات طــائــفــيّــة، وجــريــمــة بحقّ 
تصوير  يفيدها  لا  الــتــي  ســوريــا 
ـــداخـــلـــيّـــة صـــراعـــاً  انــتــفــاضــتــهــا ال
طـــائـــفـــيـــاً، وخـــصـــوصـــاً مــــن قــبــل 

خصوم النظام فيها. 
لــكــن، إذا كـــان عــلــى المــعــارضــة أن 
تــخــشــى الانــــــزلاق الأمـــنـــي، فعلى 
السلطة تفادي الانــزلاق إلــى عالم 
اللاسياسة. فثمّة ميل لدى بعض 
ومؤيّديها  الحكومة  هــذه  أعــضــاء 
إلـــى الــتــصــرّف كــمــا لــو أنّ مــا من 
وأنّ  الــبــلاد،  في  مشكلة سياسيّة 
كــل مــا ينتظر هـــذه الــحــكــومــة هو 
السياسات  إجــراء إصلاحات في 
الاقتصادية والاجتماعية. والواقع 
أنّ هذه الإصلاحات، على أهميّتها 
وعلى افتراض وجود نيّة حقيقيّة 
تــعــوّض  يــمــكــن أن  لــتــنــفــيــذهــا، لا 
في  السياسي  الحكومة  دور  عــن 
يـــــزال مــنــقــســمــاً على  مــجــتــمــع لا 
نــفــســه. فـــخـــروج ســعــد الــحــريــري 
لا  بسيطة،  بأكثريّة  السلطة،  مــن 
يعني خــروج أنــصــاره مــن البلاد، 
الــلّــه، ولا يعني أنّ ما من  لا سمح 
يُدعى  اللبنانيّين  مــن  كبير  فريق 

«فريق ١٤ آذار». 
التصرّف  عــدم  بالحكومة  يــجــدر 
كــجــمــعــيّــة غــيــر حــكــومــيّــة تسمح 
لنفسها بأن تختار ما تشاء من 
القضايا، وتهمل القضايا الأخرى 

التي لا تجد لها من يرعاها. 
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